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  باع وטبتداعت

  - لدى المعاصرʈن دراسة ࡩʏ ضوابط טحتجاج  -



  

 

  

  

 

  



  

 

ولم يكن النَّاسُ جميعاً وقد كان الرَّجُلُ من العرب فيرسلُ عدَّة أمثالٍ سائرة، " 
  "ومدار العِلم على الشّاهِدِ والـمَثل. ليتمثلوا đا إلا لما فيها من المرفق والانتفاع
  
  

  .271، ص 1، البيان والتّبيّين، ج)ه255ت ( أبو عثمان بن بحر الجاحظ



  

 

 

 :إڲʄ وعمڴʏ  جɺدي ثمرة أɸدي

 : وجلّ  من قال ࢭʏ شأٰڈما الله عزّ 

 ئج يي يى ين يم يز ير  ىٰ نينى نن نم نز نر مم ما لي  ُّٱ

   ]23: לسراء[ َّ تج به بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح

    -  رحمɺما الله الكرʈم؈ن والديّ  -

 
ّ
  مبتغاي إڲʄ لأصل وسعɺما ࢭʏ ما ɠلّ  وȋذلا أجڴʏ من سɺرا ذانالل

 كما لا أɲؠۜܢ إخوȖي وأخواȖي حفظɺم الله ورعاɸم

   المساعدة يد ڲʏ قدم من العمل لɢل ɸذا أɸدي كما

ʏلمة الطيبة إتمامه، ࢭɢولو بال.  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

  
  ࣞ اݍݰمد

ّ
 بإحسان تبعه ومن الكرʈم رسوله عڴʄ لاموالسّ  لاةوالصّ  اݍݰاتالصّ  تتم بنعمته ذيال

ʄينالدّ  يوم إڲ. 

 وزɴʈنا بالعلم أنارنا الذي فيه مبارɠا باطيّ  جزʈلا شكرا القدير العڴʏ العباد ربّ  وأحمد أشكر بادئا

  روʉسّ  طرʈقنا وأنار بالعافية، علينا وأɲعم بالتقوى، وأكرمنا باݍݰلم،
ّ
 ɸذه إتمام ࢭʏ وأعان قووف

 .المستعان  وɸو والشكر اݍݰمد فله  ةرسالال

  بجزʈل أتقدم النور  إڲʄ العمل ɸذا يخرج حۘܢ قدمت الۘܣ بالمساعدات وعرفانا
ّ

 قديروالتّ  كرالش

ذي قبل לشراف عڴɸ ʄذه الرسالة،  والعرفان
ّ
 وأعظم تحية أخلص هفل للدكتور جلول بوطيبة ال

 طوال ووقت جɺد من به خصۚܣ ما وɠل و୒رشادات، توجٕڈات من ڲʏ مهقدّ  ما ɠل عڴʄ تقدير

ذي لم رسالة، كما لا أɲؠۜܢ أستاذي الفاضل الدكتور نور الدين دحماɲال ɸذه عڴʄ إشرافه
ّ
ي ال

رشاد، وحمل معنا مشقة إتمام ɸذا العمل، فله مۚܣ تحية شكر وعرفان وל يبخل يوما بالنܶݳ 

 .وتقدير

 : من لɢل كذلك موصول  وشكري 

 ɠل صوخصّ  الرسالة ɸذه عڴʄ لݏݰكم بالموافقة تفضلوا الذين المناقشة ݍݨنة أعضاء ادةالسّ 

  .مستغانمعبد اݍݰميد بن بادʇس  جامعة أساتذة وɠل وتقييمɺا، لقراءٮڈا  وقتا مٔڈم

، عمور عبد القادر، بݏݰاج منتصر، بن عمارة محمد: الدكتوراه طلبة زملاǿيلمتنان كما أتوجه بالا 

ذين ɠانوا بن قناب سعاد، نا؟ۜܣ مۚܢ
ّ
 ، ڲʏ إخوة طيلة سنوات الدكتوراه ال

ʄل إڲɠ ؤلاءɸ  لا شكرا أقولʈجز... 

  " إلا باࣞ  توفیقي وما" 
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ذات المقاصد النّبيلة، وموضِعها من العلوم العربيّة موضع الرأّس من علم البلاغة العربيّة من العلوم  إنّ     
من قلائد العقيان، فلا فضيلة لكلام على كلام ولا متكلّم على متكلّم إلاّ بما يملكه الإنسان أو اليتيمة 

هذا المتكلّم من لطائف لغويةّ وما يوُدِعه فيها من مزاʮ ، وبما يحوقه من وشيّها، ويلفظه من درّها، ولا 
أحضان البيئة  بيّة نشأت فييتأتى له هذا إلاّ بتعلم البلاغة والرّجوع إلى شواهدها، ومعلوم أن البلاغة العر 

الدّينيّة، ومرّت بمراحل زمنيّة مختلفة، فحمل علماؤʭ الأجلاء عبرها عبء البحث، والتّأصيل، والتّقسيم 
لمباحثها، وذلك لفهم إعجاز القرآن الكريم، وخلال هذه الرّحلة الطّويلة كان للشّاهد البلاغي الأثر 

ي عُرف فيما بعد مع ثلّة من العلماء، وعلى رأسهم الجاحظ، وعبد الواضح في البناء البلاغي الثّلاثي الّذ
القاهر الجرجاني، والسّكاكي، وقد عرفت البلاغة العربيّة عدة قضاʮ كان للشّاهد الدّور البارز في 
تحريكها، فكان حجّة المتكلمين وسوطهم الّذي لا يقُهر، والتّفاضل بين العلماء كان في حسن 

خل  عدة عوامل في استدعاء ا، لتظهر قضاʮ أخرى مع البلاغيين المعاصرين لتتداستخدامهم للشّواهد
الشّاهد عند المعاصرين، فكانت العملية الانتقائية دليل على سعة اطلاع الباحث وحسن تذوقه، 

  .وتنوعت وظائف الشّاهد البلاغي عندهم

وا المنزلة الرّفيعة، وʭلوا ؤ الشّرف، وتبو استطاع أساطين البلاغة العربيّة أن يؤسسوا لعلم جليل فنالوا     
باع والابتداع في تّ غي في دراساēم، فراوحوا بين الافضل الذكر والشّكر، واستفادوا من الشّاهد البلا

استخدامهم له، وتفننوا في اقتناء الشّواهد البلاغيّة وبخاصة الشّعرية، وزادهم ʪب التّوسع المتاح في 
 –غير المقيد ʪلإطار الزمكاني في الاستفادة من الشّواهد المختلفة ليقتحم النّثر  استخدام الشّاهد البلاغي

  .مجال الشّاهد مع البلاغيين المعاصرين ʪلإضافة إلى الشّعر الحر الّذي يعدّ سمة الشّعراء المعاصرين -السّرد

في الدّراسات البلاغيّة إلاّ أن  وعلى الرّغم من هذا الزّخم في الشّواهد البلاغيّة، وʪب التّوسع المتاح     
يكون فهذا لم يمنع المعاصرين من استخدام الشّواهد الترّاثيّة، فنجدهم إتباعيين بنسبة كبيرة، أما الابتداع 
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حاضرا في بعض الدّراسات المعاصرة، وحتىّ البحوث المتعلقة ʪلتّجديد البلاغي لا تستطيع الوقوف على 
الّذي يعتبر الأساس والأصل فهو بمثابة الجذور الممتدة في الأرض، وهذا   من خلال الترّاثساعديها إلاّ 

ليس شيئًا جديد أمر التّ هو حال الدّراسات المعاصرة الّتي لا تقف إلى من خلال الاستناد على الترّاث، و 
الدعوة  حديثاً، فمنذ القرن الثالث الهجري دعا ابن قتيبة إلى التجديد، وهذا ما يدفعنا في هذا البحث إلى

واجبنا ، ولكن من واهد في كتب البلاغيين المعاصرينة، وتفادي تكرار الشّ واهد البلاغيّ جديد في الشّ للتّ 
اث البلاغي، والعمل على تداوله وازدهاره، فيجب العمل على تجديده وتطويره بما يرُغِّب في صيانة الترّ 

  .الإقبال عليه

  :بــعلى ضوء ما تقدم جاء هذا البحث موسوما و 

  باع والابتداع تّ اهد البلاغي بين الالشّ ا

  دراسة في ضوابط الاحتجاج لدى المعاصرين

  .لشّاهد البلاغي وضوابط الاحتجاج به عند المعاصرينامنّا للكشف عن محاولة ك

 أهمية الموضوع  

موضوع حظي ، فقد  الدراسات البلاغيةوʪلنظر إلى ما سبق بيانه، يكتسي الموضوع أهمية كبيرة في    
من الأدلة على إثبات القواعد وتوضيحها،  دّ والمحدثين، فهو يع امىبعناية فائقة لدى العلماء القداهد الشّ 

 وبما أنّ  امية في الاستشهاد،الي الرد على المعارضين، وغير ذلك من المقاصد السّ ʪلتّ و  ،به تقوم الحجةو 
ة دون واهد البلاغيّ جديد في الشّ أن Ĕتم ʪلتّ  جديد في البلاغة محل نقاش وجدال، فعلينا أيضاة التّ قضيّ 

تي تخدم واهد المبتدعة الّ اثية لما فيها من حمولة إبلاغية، ولكن يجب أن نختار الشّ واهد الترّ خلي عن الشّ التّ 
  .جديدة لشعراء أو أدʪء معاصرين ادً إن كانت شواه و رس البلاغي وتنهض به حتىّ الدّ 
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 من واجبنا البحث في تراثنا والعمل على تثمين جهود علمائنا الأجلاء،  إنّ  :ة البحثشكاليّ إ
في نقطة مشتركة ألاّ وهي خدمة اللّغة العربية،  ىوتقدير جهود المعاصرين الّذين يتقاطعون مع القدام

ة، فتعلن عن ميلاد دراسة ومعلوم أنّ أي بحث لا ينطلق من فراغ إنما هو فكرة تتبلور، لترسم لنا إشكاليّ 
 : جديدة، وقد كانت تساؤلات هذه الدّراسة على النّحو الآتي

 لشاهد البلاغي لدى البلاغيين المعاصرين؟ʪ ما ضوابط الاحتجاج 

أاعتمد الباحثون المعاصرون على شواهد جديدة أم أĔم استعلموا الشواهد التراثية التي  -
 سبقهم إليها القدامى؟

 ين المعاصرين من الشواهد المبتدعة؟ما موقف البلاغي -

 :تمثلت فيدوافع حفّزتني على خوض غمار هذا البحث في قضيّة الشاهد  عدة هناك كانت وقد

  ا في المصنفات الأدبية التراثيةđ رغبتي في دراسة الشواهد البلاغية لما لها من مكانة لا يستهان
 .والحديثة

  اثية ة الترّ واهد البلاغيّ المعاصرون يعتمدون على الشّ محاولة اكتشاف إن كان لا يزال البلاغيون
 . أم أĔم تجاوزوا ذلك وصاروا يعتمدون على شواهد مبتدعة

 الميل إلى البحث البلاغي لشرف منزلته بين علوم اللّغة. 

  محاولة معرفة الضوابط الّتي احتكم إليها البلاغيون المعاصرون في استدعائهم للشّواهد البلاغيّة
 .حتجاج đابغية الا

   الشّاهد البلاغيالحديثة ندرة الدراسات البلاغية ʮالتي تناولت قضا. 
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  لشّواهد المعاصرين لإتباع أسلافهم في الاحالدّوافع والمسببات الّتي دعت البلاغيينʪ تجاج
 . ترّاثيّةال

 مدى اعتمد البلاغيون المعاصرون على الشّواهد المبتدعة، وهل هذا الاعتماد بُني  أيّ  معرفة إلى
  .من منطلق اللّغة المعيارية أو من منطلق المستوى الإبلاغي القائم على الإقناع والتّأثير

وتقتضي الأمانة العلمية مناّ إلى نبين أن هناك دراسات سابقة لامست بعض جوانب الموضوع وأهدافه 
  : ي الإشارة إليها كالآتيينبغ

  در عبد الرحمن محمد الوقفي)دراسة وتحليل(الإبلاغية في الشّاهد البلاغيʭ ،. 

 الشّاهد الشّعري في تفسير القرآن الكريم، عبد الرحمان بن معاضة الشّهري. 

 البلاغة العربيّة بوجهة جديدة قراءة في الشّاهد، محمد مسعد. 

  :والمراجع قصد تحقيق الغاية، نوجزها فيما يلي واعتمدʭ على جملة من المصادر 

 للجاحظ البيان والتبيين 

  للجرجاني أسرار البلاغةو دلائل الإعجاز  

 للعسكري الصناعتين  

  عبد المطلب العربية قراءة أخرى لمحمد البلاغة  

 اēللعمري  البلاغة العربية أصولها وامتدادا 

 ريخ لشوقي ضيفʫالبلاغة تطور و 
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  والتطبيق لأحمد مطلوبالبلاغة 

 إعجاز القرآن والبلاغة النّبوية لمصطفى صادق الرافعي 

 مد مشباللمح البلاغة والأصول دراسة في أسس التّفكير البلاغي نموذج ابن جني 

 البلاغة العربية بين الإقناع والإمتاع مسعود بودوخة 

ارϦينا أن نقسم  ،نبنى عليها موضوعنايهذه القضاʮ المتصلة ʪلإشكالية التي  ةثراء ومعالجاولة لامحوفي     
  :ومدخل ة فصول تتصدرهم مقدمةبحثنا هذا إلى ثلاث

 ثـر فيها الأطر العامة لبحثنا، فتناولنا فيها أهم وضحنا :مقدمةϦية الشّاهد في التّأسيس البلاغـي، و
الإتباع والابتداع في مسـألة الشّـاهد رغـم توسـع حقـل الشّـواهد اللاّحق ʪلسّابق فتراوح العمل البلاغي بين 

  وذللت لنا الصعوʪت  البحثلمتي رسمت لنا معامع ذكر أهم المصادر والمراجع الّ  .في البلاغة العربيّة

 مــدخل: ʭفتعرضــنا فيــه لمفهــوم الشّــاهد لغــة واصــطلاحا، ووقفنــا علــى فيــه لموضــوع الدراســة مهــد ،
 الّتي تدخل في حقله المعجمـي مـن مثـل الحجـة والبيـان والبرهـان والـدّليل والمثـل والمثـالمختلف المصطلحات 

ــّــتي تتــــداخل إلى حــــدّ لا يمكــــن التّفريــــق بينهــــا في بعــــض  وحاولنــــا رســــم الفــــروق بــــين هــــذه المصــــطلحات ال
 .الحالات

 ه بـــ :الفصـــل الأولʭحاولنـــا أن نعـــالج فيـــه أهـــم  الشّـــاهد البلاغـــي عنـــد البلاغيـــين القـــدامى، :ـعنـــو
وقـــد ارϦينـــا تقســـيم هـــذا ، عوامـــل المتدخلـــة في عمليـــة اســـتدعائهالو  ىقضـــاʮ الشّـــاهد البلاغـــي عنـــد القـــدام

  :الفصل إلى المباحث التالية
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ـــاريخي للشّـــاهد البلاغـــي" :ولالمبحـــث الأ ، خصصـــناه للحـــديث عـــن نشـــأة الشّـــاهد في الحقـــل "المهـــاد التّ
الأولى الــّتي كانــت فيهــا البلاغــة علــى صــلّة وثيقــة ʪلنّقــد، إلى غايــة اســتواء البلاغــة البلاغــي منــذ البــداʮت 

  .على يد السّكاكي

وقد عُني ʪلحـديث عـن أهـم " قضاʮ الشّاهد البلاغي عند البلاغيين القدامى" فوسمناه بـ  المبحث الثانيأما 
ــة عنــد القــدامى، والأثــر الواضــح للشّــاهد في توجه يهــا وفي عمليــة إʬرēــا وتحريكهــا، لنعــرج القضــاʮ البلاغيّ

، وتناولنـا "عوامل استدعاء الشّاهد البلاغـي عنـد البلاغيـين القـدامى" على المبحث الثاّلث الّذي عنوʭه بـ 
  .فيه مختلف العوامل الّتي تتدخل في عمليّة استدعاء الشّاهد البلاغي

، وقــد قســمناه إلى مباحــث فرعيــة " المعاصــرينالشــاهد البلاغــي عنــد البلاغيــين"ـالموســوم بــ :الفصــل الثــاني 

  :هي

، تطرقنــا فيــه إلى مختلــف القضــاʮ البلاغيّــة "قضــاʮ الشّــاهد البلاغــي عنــد المعاصــرين"بحــث الأول بعنــوان الم
عند المعاصرين مقارنة ʪلقدامى، وحاولنا الوقوف على القضاʮ الجديدة ومدى إسهام الشّاهد البلاغـي في 

أمــا المبحــث الثــاني فقــد عرجنــا فيــه علــى دوافــع الاحتجــاج ʪلشّــاهد البلاغــي عنــد . ضــاʮالتّأســيس لهــذه الق
ـــة بينهـــا وبـــين دوافـــع القـــدام ، أمـــا المبحـــث الثاّلـــث فتعرضـــنا لوظـــائف الشّـــاهد ىالمعاصـــرين محـــاولين المقارن

  .البلاغي عند المعاصرين

  :مباحث ةقسمته إلى ثلاثوقد  "الشّاهد البلاغي عند المشارقة"ـالمعنون ب الفصل الثالث 

، وقـد تناولنـا فيـه "لمعايير انتقاء الشّاهد البلاغي عند محمد عبد المطلب" تطرقت فيه لقضاʮ :لأولالمبحث ا
، أمــا المبحــث )البلاغــة العربيّــة قــراءة أخــرى(قضــية انتقــاء الشّــاهد عنــد محمد عبــد المطلــب مــن خــلال كتابــه 

  .مع الشّاهد الشّعري عند محمد عبد المطلب تعرضنا فيه لمنهج التعامل فقد انيالثّ 
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، وحاولنــا فيــه "ضــوابط الاحتجــاج ʪلشّــاهد البلاغــي عنـد أحمــد مطلــوب"  ـعنــون بـ: بينمـا المبحــث الثاّلــث
الوقــوف علــى أهــم الضّــوابط المعتمــدة مــن قبــل أحمــد مطلــوب في احتجاجــه ʪلشّــاهد البلاغــي مــن خــلال  

  ).البلاغة والتّطبيق(كتابه 

 وبعـدها  .والأحكام المتمخضة عن هـذا البحـث خلصنا إلى خاتمة عرضنا فيها أهم النتائج :الخاتمة
  .أضفت ملاحق لهذا البحث رصدت فيها الآʮت القرآنية والأبيات الشعرية الورادة في متن الأطروحة 

 في بحثي  اعتمدت عليهاتي الّ رتبت فيها مصادر البحث ومراجعه  :والمراجع قائمة المصادر. 

 مــع ضــبط صــفحات باحثــهموضــوعات البحــث وفصــوله ومفهرســت فيــه : فهــرس الموضــوعات ،
 .تواجدها في البحث

ذلك من اريخي، و ʪلمنهج التّ حليل، الاستعانة راسة وطبيعة الموضوع والتّ هذه الدّ  د اقتضت مناوق          
اثية واهد الترّ عند المعاصرين مع الشّ  واهد المتبعةاهد البلاغي، وتتبع صلة الشّ تبع الزمني لنشأة الشّ خلال التّ 

اهد حليلي، وذلك من خلال الوقوف على الشّ نهج الوصفي التّ المعلى  ʭاعتمد كما،  عند أسلافهم
،  المبتدعةكذلك تحليل الشواهد المتبعة و واء عند القدامى أو المعاصرين، و عوامل استدعائه سالبلاغي، و 
ند واهد المتبعة والمبتدعة ع، وذلك من خلال إحصاء الشّ البحث Ĕاية في ʪلمنهج الإحصائي كما استعنا

 .محمد عبد المطلب وأحمد مطلوب

معرفة إن كان وأهداف البحث تنطلق من رؤية ورغبة في الإجابة عن هذه التّساؤلات، ومحاولة     
الصعوʪت تمثلت في فواجهت بذلك بعض اوز ذلك، عليم، أم يتجلقين والتّ في التّ  ااهد البلاغي محصورً الشّ 

ة  المباشرة المتعلقة ʪلشّاهد البلاغي، وضوابط الاحتجاج به، ورغم كل هذه راسات البلاغيّ ندرة الدّ 

إذ تولى الإشراف على  الدكتور جلول بوطيبةفاضل الستاذ لأعوʪت والعوائق، إلاّ أنني حظيت ʪالصّ 



 مقــــدمـــــــــــــــــة

 

 ح 
 

رّسالة، فكان سندا وعوʭ لي، كما لا أنسى هذه الرسالة، ولم يبخل ʪلنّصائح والتّوجيهات لإتمام ال

صح ، الذي ساعدني على تخطي الصعاب، ولم يبخل ʪلنّ الدكتور نور الدين دحمانيأستاذي الفاضل 
تي ستنير جوانب هذا كوين والمناقشة الّ كر الجزيل للجنة التّ والإرشاد، كما لا يفوتني أن أتقدم ʪلشّ 

  .البحث بملاحظاēم وتصويباēم القيمة

 .15/03/2021مستغانم : منور عمّار 

 



 

 

 

ــــــدخــــــــــــــــــــــــــــــــــــل المــــــــــــ
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  :تمهيد

إنّ موضوع هذا البحث هو الشّاهد البلاغي فكان من الضّروري أن نوضّح أوّلا معنى كلمة شاهد      
الاصطلاح، وما بُـنيّ على هذه التّعريفات من أوجه الاختلاف والائتلاف مع المثال والحجّة غة و في اللّ 

نا بعض المصطلحات الّتي وغيرها من المصطلحات الّتي تنتمي إلى نفس الحقل المعجمي، كما أننّا تناول
تتداخل مع الشّاهد إلى حدّ لا يمكن التّفريق بينهما، لأنهّ لا يمكن حصر كلّ المصطلحات الّتي تقترب 

قفي معناهما اللّغوي تبّاع والابتداع، وذلك من خلال تمن الشّاهد، كما تحدّثنا أيضًا عن مصطلحي الا
  .والاصطلاحي

  : اهدمعنى الشّ : أوّلا

 : اهد لغةالشّ 

 جو إعلامٍ، لا يخرُ  ،عِلْمٍ حُضورٍ و على  يدلُّ  أصلٌ " )شَهِدَ (من الفعل مشتّق اسم فاعل : اهدالشّ      
  . 1 "الذي ذكرʭهمن فروعه عن  شيءٌ 

شهد الرجل : الشهادة خبر قاطع، تقول منه: " مايلي) شَهِدَ (جاء في صحاح الجوهري حول مادة      
والمشاهدة المعاينة، وشهده شهودًا أي حضره فهو شاهد، وقوم شهود أي ... على كذا 

  .2"آʬر موضع منْتِجِها من دم أو سلّى: وشهود الناقة...وأشْهَدني إملاكه أي أحضرني ...حضور

    

                                                           
،ص 3م، ج1979أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكرʮّ، مقاييس اللّغة، تح عبد السّلام محمد هارون، دار الفكر، بيروت، لبنان،   1

221.  
، ص 2م،ج1990، 4اسماعيل بن حماّد الجوهري، الصّحاح، تح أحمد عبد الغفور العطار، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط  2

494.  
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وشَهِد له "، يشهدهيحضر الأمرَ و  ذيدة، منها الحاضر الّ غة على معانٍ متعدّ اهد في اللّ يطلق الشّ      
وأَشْهدتهُ على كذا فَشَهِد ... بكذا شَهادةً، أي أدَّى ما عنده من الشهادة، فهو شَاهِدٌ، والجمع شَهْدٌ 

  .1 "هَدَ سألتُه أن يَشْ : واستَشْهدتُ فلاʭ...عليه، أي صار شاهِدًا عليه

  :الأعشىالملك، كما في قول "ومنها 

اهد عند القاضي ومنها الشّ ، 2"فلا تحسَبـَنيِّ كافرا لك نعِمَةٌ       عَلى شاهِدي ʮ شَاهِدَ اللهِ فاشْهَدِ 
وϦتي الشّهادة أيضا  ،3"شهِد فلانٌ عند القاضي، إذا بينَّ وأعلَم لمن الحقُّ وعلى مَن هو: يقال"الحاكم، و 

وحقيقته عَلِمَ الله . قَضَى الله أنه لا إله إلاّ هو 4معنى شَهِدَ الله: أبو عبيدةقال  "بمعنى البيان الوضوح، 

َ الله؛ لأن الشاهد هو العالم الذي بين ما علمه  شَهِدَ الله بَـينََّ الله وأَظْهَر، : أبو العباس و قال... وبَـينَّ

َ ما يعلمه وأَظْهَرَهوشَهِدَ الشاهِدُ    .، وغير ذلك من المعاني 5"عند الحاكم أي بَـينَّ

َ : (شَهِدَ بمعنى: قال المفسرون":  6الكفوي ل عنهرين فقد قااهد عند المفسّ ا الشّ أمّ       في حق الله، ) بَـينَّ
  .7"الثَّـقَلَينِْ في حق أولي العلم من ) أقََـرَّ و احتَجَّ : (في حق الملائكة، و بمعنى) أقََـرَّ : (وبمعنى

                                                           
 .494، صسابقمصدر ، اسماعيل بن حماّد الجوهري، الصّحاح،  1
دار صادر بيروت، لبنان، : رب، لبنانابن منظور أبو الفضل جمال الدّين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري، لسان الع  2

  243، ص3م، ج1968
.221أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكرʮ ، مقاييس اللّغة ، مصدر سابق، ص  3  
مشيرا إلى قوله تعالى في سورة آل عمران   4  
.239، ص 3ابن منطور، لسان العرب، مصدر سابق، ج  5  
  .ه، له كتاب الكلياّت 1094ي الكفوّي، المتوّفى سنة هو أبو البقاء أيوب بن سليمان الحسيني القريم  6
  .527، ص1أبو البقاء الكفوي، الكلياّت، تح عدʭن درويش و محمد المصري، مؤسّسّة الرّسالة للنّشر، لبنان، ط  7
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حتجاج، ولا يختلفون مع اللّغويين في دَ تفيد التّبيّين والإقرار والايشير المفسّرون إلى أنّ كلمة شَهِ      
حتجاج وهي أغراض يؤدّيها في ج عن ظاهرة الإʪنة والإيضاح والاتحديد معنى الشّاهد الّذي لا يخر 

  .الغالب

متعدّدة منها الخبر القاطع،  أنّ مصطلح الشّاهد يشير إلى معانٍ من خلال التّعاريف اللّغوية يتّضح      
والحاضر الّذي يحضر الأمر ويشهده، وكذا ϩتي بمعنى التّبيّين والاحتجاج، فهناك خيط واحد يربط هذه 
التّعاريف، وهو كون الشّاهد أثراً دالاč على حقيقة الشّيء ووجوده، فهو الأصل الّذي يمُكننا من 

، ويزيد في مصداقية القضيّة الّتي نحاجج من أجلها، فالشّاهد يجب أن يَـتَّسم ويتحلّى هب الاحتجاج
بخصائص معيّنة، ولا ينفكّ أن يكون متحليčا بمميّزات كالظّهور والإʪنة، فيجب أن يظهر الشّاهد الخفّي 

  .ويزيد في تسليم المتلقّي وإذعانه

  :الشّاهد اصطلاحا

الجزء الذي يستشهد به في إثبات : " هو -هانويالتّ كما يقول   -ةالعربيّ  اهد عند أهلالشّ يعرّف      
  .1"القاعدة، لكون ذلك الجزئي من التنزيل، أو من كلام العرب الموثوق بعربيتهم 

على أنّ الشّاهد هو الجزء فقط الّذي يثبت قاعدة لغويةّ، وقد جعل الشّاهد القرآني  هانويالتّ يشير      

  .، لتليه الشّواهد الأخرى وخاصة الشّعرية وكذا كلام العرب والأقوال المأثورة عنهمفي المرتبة الأولى

جملة من كلام العرب أو ما جرى مجراه كالقرآن الكريم، تتسم بمواصفات " أيضًا اهد الشّ يُـعْتـَبـَرُ و      
معيّنة، وتقوم دليلاً على استخدام العرب لفظيًا لمعناه، أو نسقًا في نظم أو كلام، أو على وقوع شيء إذا 

                                                           
 -1002، ص1م، ج 1996، 1علي دحروج، مكتبة لبنان للنّشر، ط –لتّهانوي،كشّاف اصطلاحات الفنون، تح رفيق العجم ا  1
 .1003ص
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ونحو  اقترن بغيره أو على علاقة بين لفظ أو آخر، أو معنى و غيره، وتقديم أو Ϧخير، واشتقاق أو بناء،
  .1"ذلك مماّ يصعب حصره ومماّ هو محسوب في مناحي كلام العرب الفصحاء

توحي بنا الآراء مماّ ذكرʭ إلى أنّ الشّاهد يجب أن يؤُخذ من كلام العرب، وأوّل مصادره القرآن      
شّاهد، الكريم الّذي يعدّ المصدر الرّئيس، ويجب أن يتّصف بصفات معيّنة وهذا يتعلّق بقضيّة اختيار ال

أمّا فيما يتعلّق ʪستخدامه فهو دليل يحُتجّ به لإثبات قاعدة، أو بيان لاستخدام العرب للّفظ مثلاً أو 
حتىّ علاقة لفظ ϕخر، أو لإثبات معنى اللّفظ أو بنائه ونحو ذلك، فهو Ϧكيد على تواجده في كلام 

  .العرب

والاستدلال به  يوُرد للاحتجاجق بعربيته هو قول عربي لقائل موثو : الشاهد" بدياللّ كما يقول      

  .2" على قول، أو رأي

د بذلك على أنّ الشّاهد في اللّغة يؤخذ من لسان عربي موثوق بعربيته، فهو يحدّ  بدياللّ يؤكّد      
الإطار الجغرافي للشّاهد أي يكون من عند العرب لا غير، كما أشار إلى استخدام الشّاهد الّذي يكون 

  .قول أو حتىّ رأي، فهو بذلك يمثّل دليلاً قاطعًا في توجيه أي مسألة لغويةّدليلا على 

  : نقول عنهأن نستخلص من جملة الأقوال الّتي سردʭها بحقّ الشّاهد البلاغي، فيمكن 

، والاحتجاج به على قول أو رأي، كما أنهّ  هو كلّ ما يستشهد به لتوضيح وبيان قاعدة بلاغيّة     
ة من القضاʮ، ففي هذه الحالة يؤدّي وظيفة برهانيّة، دليلاً على ثبوت قضيّ على صحّة القول و  يعتبر دليلاً 

منها القرآن الكريم، و كلام  ؛ةغيرها متعددّ البلاغة و حو و غة والنّ فسير واللّ تي يستشهد đا في التّ واهد الّ والشّ 
  .والخطب وغيرهانّبوي، والأمثال، ثر الحديث الالنّ  ا، ويضمُّ ا وشعرً العرب نثرً 

                                                           
  .265، ص1992يحي جبر، الشّاهد اللّغوي، مجلّة النّجاح للأبحاث، اĐلّد الثاّني، العدد السّادس،   1
  .120ص-119م، ص1985، 1محمد سمير نجيب اللّبدي، معجم المصطلحات النّحوية والصّرفيّة، مؤسّسّة الرّسالة، بيروت، ط  2
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  والمِثل و المثَل  ثالالمِ  :ʬنيčا

، وتورد المعاجم المختلفة معاني متعدّدة للفظة )ل -ث –م (: لاثيمأخوذ من الجذر الثّ  :لغةً  لاالمث     
به والصّورة): مَثَل(   .كالصّفة والعبرة والشِّ

شِبْهه  –ʪلفتح –هذا مثله، ومَثلَه : كلمة تسوية، يقال  -بكسر الميم -مِثل   : "ابن منظور يقول      
المساواة، أن المساواة تكون بين المختلفين في الجنس، الفرق بين المماثلة و : ل ابن بريشَبَهه بمعنى؛ قاو 

ن إلا في المتفقين أما المماثلة فلا تكو و . في المقدار، لا يزيد ولا ينقصوالمتفقين، لأن التساوي هو التكافؤ 
: هو مثله على الإطلاق فمعناه أنه يسد مسدّه، وإذا قيل: نحوُه كنحوهِ، وفقهُه كفقهِه؛ فإذا قيل: تقول

  .1"هو مثله في كذا فهو مساو له في جهة دون جهة

مثيل تختلف المماثلة عن المساواة، والاختلاف يكمن في الاتفّاق بين الشّيئين اللّذين يقع عليهما التّ      
أو المساواة، فالتّمثيل يكون بين شيئين متفقين، كما يمكن أن يكوʭ من جهة فقط، كتشبيه ابن بوالده 
مثلا من حيث الأفعال، على عكس المساواة الّتي تكون في المختلفين في الجنس ومتفقين في المقدار على 

  .سبيل المثال

تشبه به، ومُثِلَ الشيء : شبّهه، وتمثَل به: مَثلّه به: "  مخشريالزّ كما قال   :المثال اصطلاحا     

  .2"سُوّيَ به وقدر تقديرَه : ʪلشيء

أنّ تمثيل الشّيء ʪلشّيء هو تشبيهه به، وتسويته وتقديره به، إذن فالتّشبيه صفة  مخشريالزّ  يرى     
  .ملازمة لتمثيل شيء بشيء

                                                           
  .610، ص 11ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، ج  1
  .139، ص 2م، ج1998،  1الزّمخشري، أساس البلاغة، تحقيق محمّد ʪسل عيون السّود، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، ط 2
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قولٌ سائرُ يُشَبَّه به حالُ الثاني : لُ مأخوذ من المثِال، وهوالمثَ : المبردقال " جاء في مجمع الأمثال      
فلان «إذا انتصب معناه أَشْبَهَ الصورةَ المنتصِبة، و »مَثَلَ بَـينَْ يَدَيه «ʪلأول، والأصل فيه التَّشْبِيه، فقولهُم 

الِ المقتَصِّ منه بحال الأول؛ والمثِالُ القِصاصُ لتشبيه ح. الفضل ]من  [أي أَشْبَهُ بما لَه  »أمَْثَلُ من فلان 

  :كقول كعب بن زهيرفحقيقة المــــَـــثَلِ ما جُعل كالعلم للتشبيه بحال الأول، 

  1"  كَانَتْ مَوَاعِيدُ عُرْقُوبٍ لهَاَ مَثَلاً                     وَمَا مَوَاعِيدُهَا إِلا الأʪَطِيلُ 

ويشير إلى شيء مهمّ في التّمثيل وهو التّشبيه الّذي يعدّ الأصل، فقولك  مخشريالزّ مع  المبرد يتّفق     

  .فلان مثل فلان  أي يشبهه، فالتّشبيه يظهر ضمنيčا في التّمثيل

، وقال 2»الغرض من المثل تشبيه الخفي ʪلجلي والشاهد ʪلغائب  « :أيضًا ركشيالزّ قال      

المتوهم ....فيه كشف المعنى ورفع الحجاب عن الغرض المطلوب التمثيل إنما يصار إليه لما :" مخشريالزّ 

  .3"اهد فإن كان الممثل له عظيما كان الممثل به مثله وإن كان حقيرا كان الممثل به كذلكمن الشّ 

يستعمل التّمثيل في رفع الحجاب وكشف الغطاء عن المعنى، كما يؤكّد الزّركشي على أنّ الـمُمَثَّل له      
أحقر  به كان الممثّل  اا كان الممثّل به أعظم منه أو مثله وإن كان حقيرً يساير الـمُمَثَّل به فإن كان عظيمً 

  .منه أو مثله

 يطلق على الجزئي الّذي يذُكر لإيضاح القاعدة، وإيصاله إلى فهممن كلّ ما ذكُر أنّ المثِاَلُ  يتّضح     
  ، ولذلك فإنّ كلّ ما يصلح  أي الجملة الّتي تحوي المثالوالجزئي يمكن أن يكون بيتًا شعرčʮ  المستفيد ،

                                                           
  .5م، ص 1955النّبيسابوري الميداني، مجمع الأمثال ، تح محمد محي الدّين عبد الحميد، مكتبة السّنة المحمية،  1
  .488، ص1، ج )د، ط(، )د، ت(الزّركشي، البرهان في علوم القرآن، تح محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الترّاث، القاهرة،  2
، ص 1م، ج1998، 1علي محمد العوض، مكتبة العبيكان، الرʮّض، ط – الزّمخشري، الكشّاف، تح عادل أحد عبد الموجود 3

235.  
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شاهدًا يصلح مثالا من غير عكس، كما أنّ الأصل في التّمثيل هو التّشبيه، لرفع الغطاء وكشف الخفي، 
عمال الأمثلة يكون بغرض إثبات القواعد، فيمكن أن نستعمل شاهدًا واحدًا لوضع قاعدة بينما فاست

  .يمكننا استعمال أكثر من مثال لتوضيح تلك القاعدة

  الاحتجاج  : ʬلثا

تُهُ ʪلحُجَّةِ،: " بقولهالحجّة في اللّغة  ابن فارسيعرّف       وَذَلِكَ  حَاجَجْتُ فُلاʭًَ فَحَجَجْتُهُ أَيْ غَلَبـْ
جاج يكون ظاهراً بنسبة  ومعناه أنّ الح. 1"الظَّفَرُ يَكُونُ عِنْدَ الخُصُومَةِ، والجمَْعُ حُجًج، والـمَصْدَرُ الحِجَاجُ 

كبيرة عند الخصومة، وذلك ϵقامة الحجّة لكَسْبِ التّأييد والتّفوق على الخَصْم عند حدوث اĐادلة 
  .الكلامية بين الأشخاص

يقال حَاجَجْتُهُ أُحَاجّه حِجَاجًا ومحَُاجّة حَتىَ حَجَجْتُهُ أيْ : " يعرّفه كذلك بقولهف منظور ابنأمّا      
تُهُ ʪِلحُجَجِ الّتي أدْليَْتُ đِاَ  : واحتجَّ ʪلشّيءِ (...) حَاجّهُ، محَُاجَّة وحِجَاجًا ʭَزَعَهُ الحُجَّةِ : ويقال(..) غَلَبـْ

، يلاحظ أنّ هذا التّعريف يشترك في بعضٍ من المعنى 2(...)"الدّليل والبُـرْهَان والحجّة (...) اتخَذَه حُجَّة 
ي بك ة الّتي تؤدّ ، وذلك عندما اتفّقا على أنّ المحَاججَة تتطلّب إقامة الحجّ ةمع تعريف ابن فارس للحجّ 

، فيعدهم البرهانالدّليل و  لا يفرّق بينها وبينابن منظور  أنّ  ، إلاعند الخصومة إلى التّغلّب على خصمك
  .ودفع الخصومة عنه الإنسان في موقف يتطلّب منه الرّد على نفسهجميعا الأدوات الّتي يحتاجها 

                                                           
  ).حج(، مادة 30، ص2ارس بن زكرʮ، مقاييس اللّغة، مصدر سابق، ج أبو الحسن أحمد بن ف  1
  ).ح ج ج (، مادة 288، ص2ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، مج   2
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. ، ونحو ذلك"وهذا لا يحتج به : " يرد كثيرا التّعبير ʪلاحتجاج بدلاً من الاستشهاد كقولهم     

ون به الظفر عند الخصومة، وجمعها الوجه الذي يك: الحجة: " الليثوقال . والاحتجاج هو تقديم الحجة

ا تحَُجُّ، أي: " الأزهريقال . 1"حُجَجٌ  َّĔ2"تقصد، لأنَّ القصد لها وإليها: وإنما سميت حجة لأ .  

لـمّا تحمله من قصدٍ، فاĐادل يقصد إليها لكسب التّأييد وقلب الموازين  الأزهريسميت الحجّة عند      
  .لصالحه في حالة حجاجه مع خصم أو من يخالفه في فكرة أو موقف

، فيظهر من 3"ما دَلّ به على صِحَّةِ الدعوى، وقيل الحُجَّة والدليل واحد: الحُجَّة" ورد في التّعريفات      

الحجّة هي الدّليل على صحّة الدّعوى، وبذلك يتّفق مع ابن منظور في القول  أنّ  الجرجانيخلال تعريف 

  .أنّ الحجّة والدّليل واحد، فهما لا يفرقان بينهما بل يتّفقان كل الاتفّاق حولهما

ا يكون متطابقا، هو      إثبات صحة "  فكلّ من الاستشهاد والاحتجاج يؤدʮّن غرضا واحدا، ورُبمَّ
  .4"ال كلمة، أو تركيب، بدليلٍ نقلي صحَّ سندُهُ إلى عربي فصيح، سليم السَّليقةقاعدة، أو استعم

يهدف الاستشهاد والحجاج إلى غرض واحد وهو إثبات قاعدة أو استعمال كلمة أو معناها، ولا      
من يكون هذا الإثبات إلاّ من خلال دليل ثَـبُتَ نقله عن عربي فصيح سليم السّليقة، فَـيُمكّن المحاجج 

  .الظفّر ويزيد في حدّة إذعان المتلقي

وهو إثبات قاعدة أو إثبات استخدام لفظ أو  من الاستشهاد والاحتجاج واحد ألايبقى الغرض      
المعنى الّذي يؤديه ذلك اللّفظ، أو بناء لفظ ولا يتأتّى ذلك إلاّ من خلال كلام العرب سليمي السّليقة،  

                                                           
  .390، ص 3، ج)د،ت(، )د،ط(الأزهري، تح عبد الحليم النّجار، ēذيب اللّغة، الدّار المصريةّ للتّأليف والترّجمة، مصر،  1
  .390، ص 3العرب، مصدر سابق، ج لسانابن منظور،  2

  .73م، ص2004علي بن محمد السّيد الشّريف الجرجاني، التّعريفات، تح محمد صديق المنشاوي ، دار الفضيلة، مصر،   3
  6م، ص 1987سعيد الأفغاني، أصول النّحو، المكتب الإسلامي،  بيروت،  4
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يف السّابقة إلى أنّ الحجاج لا يتأتّى إلاّ من خلال الخصومة مما كما يجب أن نشير من خلال التّعار 
  . يجعله ظاهرا

عند شرحه للشّاهد الشّعري، حيث يكثر من " الشّاهد" بدل " الحًجَّةِ " وهناك من يعُبرّ بلفظة      
لنفس ، وهذا ما يوضّح التّداخل الّذي وقع بين المصطلحين نتيجة Ϧديتهما "وهذا حجّة لكذا: "عبارة

  .الغرض

  الدّليل : رابعا

أحدهما إʪنة الشيء "  ابن فارس، وله أصلان كما يقول )دلل(ينحدر من الجذر : الدّليل في اللّغة     
والدليل الأمارة في . فالأول قولهم دللَْتُ فلاʭً على الطريق. ϵمارةٍ تتعلّمها، والآخر اضطراب في شيء

، كما جاء في 1"تَدَلْدَل الشيء، إذا اضطرَبَ : والأصل الآخر قولهم. وهو بينّ الدَّلالة والدّلالة. الشيء
ليِل" لسان العرب  ، وقد وقع الدّليل بمعنى المرشد وما به الإرشاد 2"الدَّالُّ : والدّليل. لُّ بهما يُسْتَدَ : الدَّ

ما يستدل به، وأيضا الدال، وقيل هو المرشد وما به الإرشاد، الجمع أدَِلَّةٌ : الدليل: "بيديالزّ فقد قال 

  : وأدَِلاَّءُ، وقولُ الشاعِر

  .3"مِن أهلِ كاظِمةٍ بسِيفِ الأَبحُْرِ             شَدُّوا المطِىَّ على دَليِلٍ دائبٍ 

وقيل الذاكر له، وقد يطلق على ما فيه . بمعنى الدال وهو الناصب للدليل"غة قد يطلق في اللّ  كما      
  .4" من دلالة وإرشاد وهو المسمّى دليلاً في عرف الفقهاء سواء أوصل إلى علم أو ظن

                                                           
  .260-259، مصدر سابق، صأبو الحسن أحمد بن فارس بن زكرʮ، معجم مقاييس اللّغة  1
  .248، ص 11ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق،  ج  2
، ص 28م، ج1993، 2الزبّيدي، ʫج العروس من جواهر القاموس ، تح محمود محمد الطنّاحي، الترّاث العربي  ، الكويت، ط  3

501.  
  .796التّهانوي، كشّاف اصطلاحات الفنون، مصدر سابق، ص   4
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نَاهَا أĔّا تتّفق على أنّ الدّليل هو ما يستدلّ به على       يتّضح من خلال التّعاريف اللّغوية الّتي أَحْصَيـْ
أمر، فهو المرشد الّذي يتمّ به الإرشاد أو الوصول إلى معرفة يقينية أو ظنيّة، كما أنّ الدّليل له أصلان، 

اضطراب الشّيء، فالدّليل في التّعريف اللّغوي يقترب إظهار شيء أو علم ϵمارة تتعلمها، والأصل الثاّني 
من الشّاهد من جهة الاستدلال على شيء ولكن الاختلاف يكمن في أنّ الدّليل ليس ʪلضّرورة أن 

  .يكون قطعيčا أو صادقاً، فقد يغلب عليه الظّن في بعض الحالات

هو المرشد وما به : في اللُّغة: لدَّليِلا" عريفات ليل في معجم التّ جاء تعريف الدّ : وفي الاصطلاح     
هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر وحقيقة الدليل هو ثبوت الأوسط  :وفي الاصطلاح، الإرْشاد

  .1"للأصغر واندراج الأصغر تحَْت الأَوْسط

الصّانع، فقد العلم بشيء آخر، فيقال الدّليل على الصّانع هو ب العلم به ليل يتطلّ الدّ  ضح أنّ يتّ      
جعل العلم على صنعته دليلاً عليه، كما يتطلّب الدّليل ثبوت الأوسط للأصغر، واندراج الأصغر تحت 
الأوسط، فالدّليل يمكن أن يستلزم العلم بمقدمات تندرج كلّها تحت نتيجة واحدة تثبت حدوث الشّيء، 

بينها، تبثت بعضها البعض للوصول إلى أو تستلزم نتائج جزئية لتثبت نتيجة كليّة، فتكون مترابطة فيما 
  ).الدّليل(النّتيجة النّهائية 

وعند الأصوليين ...الدليل هو علامة يهتدي đا الطبيب إلى المرض"أشار صاحب الكشّاف إلى أنّ      
فالأول الأعمّ هو ما يمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى . له معنيان، أحدهما أعمّ من الثاني مطلقًا

والثاني الأخصّ هو ما . خبري وهو يشتمل القطعي والظنيّ، وهذا المعنى هو المعتّبر عند الأكثر مطلوب

                                                           
  .91علي بن محمد السّيد الشّريف الجرجاني، التّعريفات، مصدر سابق، ص  1
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والعلم . يمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري وهذا يخص ʪلقطعي المسمّى ʪلبرهان
  .1"بمعنى اليقين على اصطلاح المتكلّمين والأصوليين والظنيّ يسمّى أمارة

يعتبر الدّليل علامة يستدلّ đا الطبّيب مثلا في تشخيص مرض، كاحمرار الوجه الّذي يدلّ على      
ارتفاع الحمى مثلاً، أمّا عند الأصوليينّ له معنيان، فالأوّل أعمّ من الثاّني فهو يشمل الظّن والقطع معًا،  

التّنبؤ كما يمكن عدم  كرؤية السّحب الكثيفة فهي دليل على قدوم الغيث، لكن يمكن أن يحدث هذا
حدوثه، فهذا الأمر يبقى غير قطعي، والثاّني هو قطعي ويسمّى البرهان فالبرهان لا يحتمل الظّن فهو أمر 
واقع لا محال، كقولنا مثلا مادة الحديد تتمدّد ʪلحرارة، فكلّ قطعة حديديةّ تتمدّد ʪلحرارة، فهذه القضيّة 

قطعة حديدية لدرجة حرارة معيّنة فستتمدّد، أمّا عند المتكلّمين  لا تحتمل الظّن لأننّا إذا عرضنا أي
  .والأصوليّين بمعنى اليقين والظّن ويدعى أمارة فهو دليل

هو البرهان الذي نتوصل به إلى : ]يعني الدليل[: واصطلاحاً " كما جاء تعريف الدّليل بمعنى البرهان       
  .2"العلم أو الظن ʪلشيء 

نرى أنّ الدّليل وقع بمنزلة البرهان، فالدّليل هو البرهان الّذي نتوصل به إلى معرفة الشّيء سواء كان      
  .يقيني أو ظنيّ، وهذا يقودʭ للحديث عن البرهان وتوضيح أوجه الاختلاف بينه وبين الدّليل

  البرهان : خامسا     

قسمين، فهناك من اعتبر النّون غير أصليّة، فجعل  انقسم أهل اللّغة في اشتقاق كلمة البرهان إلى     
، وهناك من اعتبر النّون أصلية، فجعل اشتقاقها إلى الفعل )بَـرَهَ (اشتقاق الكلمة إلى الفعل الثّلاثي 

  .1"بيانُّ الحُجَّة وإيضاحُها: البُـرْهان: بره"، وجاء في معجم العين )برهن(الرʪّعي 

                                                           
  .793التّهانوي، كشّاف اصطلاحات الفنون، مصدر سابق، ص  1
 .125م، ص1996ابن الوزير، المصفّى في أصول الفقه، دار الفكر المعاصر، لبنان،   2
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الحجة الفاصلة البينة، : البرهان:" في لسان العرب ءلبرهان فقد جااللّغوي ل فيما يتعلّق ʪلتّعريفا أمّ      
. أقام الحجة :وقد برهن عليه...برهن يبرهن برهنة إذا جاء بحجة قاطعة للدد الخصم، فهو مبرهن: يقال

ي أĔا حجة لطالب الأجر من أجل أĔا فرض الحجة والدليل، أ: وفي الحديث الصدقة برهان، البرهان
 .2" ازي الله به وعليهيج

في القول ϥنّ البرهان هو بيان الحجّة وإيضاحها، فالحجّة لا تتّضح ولا  ابن منظورمع  الخليليتّفق      

الحجّة الفاصلة والقاطعة، فالبرهان وحده   ابن منظورتتأتّى للمتلقي إلاّ من خلال البرهان، كما يعتبره 
الصّدقة برهان، أي : اضيّة، فهي أيضا الدّليل، ففي الحديثكفيل đزم الخصم فيجب أن تكون  الحجّة ق

أĔّا دليل على طلب صاحبها الأجر من الله سبحانه وتعالى، فيجزى عليها، ويتّضح من خلال هذا 
  .التّعريف اللّغوي التّداخل الحاصل بين المصطلحات الثّلاث

أقامَ : وبَـرْهَنَ عليه...، ضم، الحُجَّةُ البُـرْهانُ، ʪل" بقوله يعرّف صاحب القاموس المحيط البرهان  
  .3"البُـرْهانَ 

يشير الفيروز آʪدي إلى أنّ البرهان هو الحجّة فلا اختلاف بينهما، وقولنا برهن على شيء أي أقام      
  . البرهان على ذلك الشّيء، وهذا ما يظهر جليčا في إثبات القواعد الرʮّضيّة الّتي تحتاج إلى البرهنة عليها

وقد يطلق على الحجة  "ة، ليل والحجّ نظيراً للدّ  عند الأصوليّين فقد وقع البرهان: ااصطلاحً أمّا      

  .4"وهي التي يلزمُ من التصديق đا التصديق بشيء نفسها

                                                                                                                                                                                           
  .125، ص1م،ج2003، 1اوي، دار الكتب العلمية، لبنان، طالخليل بن أحمد الفراهيدي، معجم العين، تح عبد الحميد الهند 1
  .51، ص 13ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، ج  2
  . 1180، ص8الفيروز آʪدي، القاموس المحيط، تح مكتب تحقيق الترّاث، مؤسّسّة الرّسالة، لبنان، ط  3
  .324، ص1التّهانوي، كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم، مصدر سابق، ج  4
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يتّضح أنّ الأصوليّين يضعون البرهان والحجّة والدّليل في كفّة واحدة، فالبرهان هو الحجّة نفسها      
هو القياس : البُـرْهان" ولكنّ الحجّة الّتي تستلزم التّصديق بشيء قبلها لتصديقها، يضيف الجرجاني ويقول 

النظرʮت، والحدُّ الأوسط فيه لا بد أن  المؤَّلَف من اليقينيَّات سواء كانت ابتداء وهي الضرورʮت، وهي
  .1"يكون عِلَّة لنسبة الأكبر إلى الأصغر

يقول أنّ البرهان هو فالجرجاني  في أنّ البرهان يجب أن يكون مؤلف، هانويالتّ مع  الجرجانييتّفق      

يضيف  رجانيالج، ولكنّ اء يلُزم تصديقها لتصديق الحجّةيقينياّت الّتي تقابل الأشيالقياس مؤلف من 
ويوّضح أنّ اليقينيّات سواء كانت ضرورʮت أو نظرʮت يجب أن تكون حدودها متناسقة ومتناسبة فيما 

  .بينها

ما يقصد به قطع حُجّة الخصم "قوله عن البرهان أيضًا فهو عنده أبو هلال العسكري يعرض      
من الدلالة ولا يعرف صحة ذلك أي اقطع ذاك، ومنه البرهة وهي القطعة : فارسي معرب وأصله بُـراَن

الدليل يكون وضعيا قد يمكن أن يجعل على خلاف ما جعل عليه نحو دلالة الاسم على المسمى، و ...
الفعل على دلالة وأما دلالة البرهان فلا يمكن أن توضع دلالة على خلاف ما هي دلالة عليه نحو 

  .2"الفاعل، لا يمكن أن تجعل دلالة على أنه ليس بفاعل

تي هي القطعة، ته، ومنه البرهة الّ الغرض من البرهان هو إفحام الخصم، وقطع حجّ  ضح أنّ يتّ      
، وهنا اقطعيً  والأوّل انجد الثاّني وضعيً ليل، فا الفرق بين البرهان والدّ ة قاطعة فاصلة، أمّ فالبرهان حجّ 

ف بين الدّليل والبرهان، فيمكن أن نمثّل للبرهان بدلالة الفعل على الفاعل، فالفعل هناك اختلا أنّ ضح يتّ 
  . لا يقوم به إلاّ فاعل

                                                           
  .40الجرجاني، معجم التّعريفات، مصدر سابق، ص  1
  .72م، ص1998أبو هلال العسكري، الفروق اللّغوية ، تح محمد إبراهيم سليم، دار العلم و الثقّافة للنّشر والتّوزيع، مصر،  2
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ه من البرهان لأنّ  ليل أعمّ ليل و البرهان، فالدّ بين الدّ  هناك فرقاً واضحًا م أنّ يظهر من خلال ما تقدّ      
 ةفالبرهان الحجّ لما يوجب العلم قطعا،  في الأصل ن و القطع معاً، بينما البرهان موضوعيشمل الظّ يتّسع ف

  .الفاصلة والدّليل الّذي لا شكّ فيه

  :سادسا البيّنة

الباء والياء والنون أصلٌ واحد، وهو بُـعْدُ الشَّيء : بين: " لدى ابن فارس غةجاء في مقاييس اللّ      

ما بين به الشيء : والبيان: " ابن منظوريقول و . ʪلبيان في اللغة الظهور و الوضوحالمراد ، ف1"وانكشافهُ

  . 2..."اتضح، فهو بينّ : وʪن الشيء بياʭً . من الدلالة وغيرها

يتّفقان على أنّ البينّة لغة تعني الانكشاف والوضوح، فتكشف  ابن منظوروابن فارس  نلاحظ أنّ      
والـمُدَّعَى عن الشّيء الغامض، وتردُ كثيراً لفظة البيّنة في القضاء، فهي بمثابة الدّليل ʪلنّسبة للمُدَّعِي 

  .3"البَيِنَة مؤنَّث البينّ والدليل والحجة : " يقول قاموس محيط المحيطعليه، بينما صاحب 

يتّضح أنّ التّعاريف اللّغوية تتّفق على أنّ البينّة تكون بمنزلة الدّليل والحجّة، غير أĔّا تختلف عن      
الحجّة في كون هذه الأخيرة تكون محل النّزاع والخصومة، والتّعاريف اللّغوية تتّفق على أنّ الهدف من البيّنة 

  .الوضوح والانكشاف، فهي شهادة ودليل إثبات

، أي البيّنة تكشف الغطاء عن المستور، 4"إظهار ما كان مستوراً قبله: البيان"الاصطلاح،  فينما بي     
  .فهي تظهره

                                                           
  .327، ص 1أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكرʮ، مقاييس اللّغة، مصدر سابق، ج  1
  .67، ص13العرب، مصدر سابق، ج  ابن منظور، لسان  2
  .65م، ص1987، )د،ط(بطرس البستاني، محيط المحيط، مكتبة لبنان، بيروت،   3
  .52الجرجاني، التّعريفات، مصدر سابق، ص  4
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البيان هو الدليل المذكور،  وإذا عرف أنّ "  الآمدييقول يمكن أن تقع البيّنة موقع الدّليل حيث      
دليل، كان مفيداً : يقال له ام ذلك كلّ  الدليل على ما سبق في تحريره، ويعمّ  البيان ما هو حدّ  فحدّ 

 čاللقطع أو الظن، وسواء كان عقلي  čاأو حسي čا، أو شرعي  čأو فعلاً أو ترك اأو عرفي ،ًʫأو قولاً أو سكو ،
  .1"فعل، إلى غير ذلك 

 بين الدّليل والبيّنة في الاصطلاح، فحدّهما حدّ واحد، فهما يفيدان الظّن والقطع الآمدي يساوي     
معًا، فقد تكون البيّنة بمثابة البرهان إذا كانت فاصلة، وتكون بمثابة الدّليل إذا كانت ظنيّة، فالبيّنة نظيرة 

  .الدّليل، سواء أكان الدليل حسيčا أو عقليčا أو غير ذلك

ليل من جهة الاصطلاح فيقعان على معنى واحد، البيان هو الدّ  عريفات يظهر أنّ فمن خلال التّ      
، فهي تكشف المستور، ةليل من حيث هذه الحيثيّ نزل منزلة الدّ البيّنة تن والقطع معاً، فليل يفيد الظّ فالدّ 

  .وتنزع الغطاء عن الغامض

  :باعتّ الا: سابعا

  : لغة

بـَعُهُ تبَِعَه . يتلوه: التالي، ومنه التتّبعُ والمتابعة والاتبّاع، يتبعه: التاّبع: تبع: "معجم العينجاء في       يَـتـْ
والتّتابعُُ ما بين الأشياء ...اتبّعت آʬره: تتّبعتُ علمه، أي: تقول. فعلك شيئًا بعد شيء: والتـّتـَبُّعُ . تَـبـَعًا

ʫبع : إذا فعل هذا على إثر هذا لا مهلة بينهما كتتابع الأمطار والأمور واحدًا خلف آخر، كما تقول
   2."تبِاعًا وولاءً ونحوه رميته بسهمين: بين الصلاة والقراءة، كما تقول

                                                           
،  7م،ج2003، 1تح عبد الرّزاق عفيفي، دار الصّميعي للنّشر والتّوزيع، السعودية، ط الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام،  1
  .32ص
  180ص-179الخليل بن أحمد الفراهيدي، معجم العين، مصدر سابق،  ص  2
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سِرْتُ في : تبَِعَ الشيءَ تَـبـَعًا وتبَاعَا في الأفعال وتبَِعْتُ الشيء تبَوعًا: تبع" : ابن منظور ا يقولبينم     
  .1"إثْرهِ، واتَّـبـَعَه وأتَـْبـَعَه وتَـتَّبعه قفاه وتطلّبه متَّبعًا له

ا بمعنى التّتبع والمتابعة، وتتابع الأشياء أي تواليها واحدً باع ϩتي تّ الا في أنّ  ابن منظورو الخليليتّفق      
  .تبّاعهتبّاع يكون بمعنى اقتفاء الأثر وأيضا بمعنى التّوالي، فهو طلب الشّيء ʪبعد الآخر، فالا

التاء والباء والعين أصل واحد لا يشذ عنه من الباب شيء، وهو التُّـلُوُّ "   مقاييس اللّغةكما ورد في       
م ف ـَ. وأتبّعْتّه إذا لحقِْتَه. اتبّعْتَه ]و  [يقال تبِعْتُ فلاʭً إذا تَـلَوْتَه . فْووالقَ  َّĔقوا ببين رَّ والأصل واحد، غير أ

  .2"القَفْو واللُّحُوق فغيـَّرُوا البِناء أدنىَ تغييرِ 

: قال. فلحِقتَهمإذا كانوا قد سبقوك . أتبعت القوم مثال أفعلت: " غةجاء في ēذيب اللّ وقد      
ما زلت أتبّعهم حتى : ويقال. ذا مرّوا بك فمضيت معهم، وتبِعتهم تبعا مثلهإمثل افتعلت  واتبّعتهم

  .3"أتَْبعتهم، أي حتى أدركتهم

تبّاع بغاية اللّحاق، تبّاع هو التّلو والقَفو والإدراك، فيكون الاتتّفق التّعاريف اللّغوية في أنّ الا     
ثره والسّير على أتبّاعك لعلم أو عالم يكون بغرض اقتفاء ايعني لحاقك đم حتىّ تدركهم، و تبّاعك القوم اف

  .خطاه

  

  

  
                                                           

  .27، ص8ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، ج   1
  .362أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكرʮّ، مقاييس اللّغة، مصدر سابق،  ص  2
  .281، ص2الأزهري، ēذيب اللّغة، مصدر سابق، ج  3
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  :إصطلاحا

هو من سنن العرب وذلك أن تتبع الكلمة الكلمة على وزĔا " تبّاعأنّ الا فقه اللّغةجاء في كتاب      
، جائع ʭئع، وساغِ : ورَوِيّها إشباعًا وتوطيدًا اتّساعًا كقولهم ب لاغِب، وعَطشان نَطشان، وصَبَّ ضَبَّ

  .1"وقد شاركت العرب العجم في هذا الباب. وخَراب يبَاب

باع سنة من سننها، وقد يكون حتىّ في الكلمات، فتتبع الكلمة تّ تتّخذ العرب من هذا القبيل الا     
فقد تشاركا فيه على حدّ تبّاع في هذا الباب لا يقتصر على العرب دون العجم الكلمة على وزĔا، والا

  .سواء

فأتـْبـَعَهم .تبع واتبع بمعنى واحد وهو اللحوق" الكفويتبّاع في الغالب بمعنى اللّحوق فيقول ϩتي الا     
بقطع الألف بمعنى اللحوق : اتـْبَع: وقيل. ʪلتشديد بمعنى سار خلفه: واتَّـبَعه. أي لحقهم أو كاد: فرعون

: الإتباع"  :فيقول المناوي، ويؤكّد هذا المعنى 2"أثره، أدركه أو لم يدركه والإدراك، وبوصلها بمعنى اتبّع

  .3"اللحاق ʪلأول

تبّاع ϩتي غالبًا بمعنى اللّحوق والسّير خلف الـمُتبع قصد إدراكه، في أنّ الا المناويوالكفوي يتّفق      
تبّاع لا يتأتّى إلاّ بوجود طرفين على الأقّل حتىّ يتمكن الثاّني من اللّحاق ʪلأوّل وإدراكه، سواء كان فالا

في أمور عادية كسير الرّجل خلف الرّجل، أو في الأمور الدّينيّة أو في طلب العلم، والـمُتَّبِع يكون بغرض 
ده أو على الأقل السّير على Ĕجه، وهذا ما نحاول تقليد الـمُتَّـبَع فلا يخرج عليه، فهو يحاول إدراكه وتقلي

                                                           
  .277م، ص2009، 1فقه اللّغة وأسرار العربيّة، تح يحي مراد، مؤسّسّة المختار للنّشر والتّوزيع، القاهرة، طأبو منصور الثعّالبي،   1
  .35الكفوي، الكليّات، مصدر سابق، ص  2
م، 1990، 1عبد الرءوف بن مناوي، التّوقيف على مهمات التّعريف،تح عبد الحميد صالح حمدان، عالم الكتب، القاهرة، ط  3
  .28ص
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الحديث عنه في قضيّة الشّواهد البلاغيّة المتبّعة أي قضيّة التّقليد في الشّواهد عند البلاغيّين المعاصرين، 
  .ومدى اعتمادهم على الشّواهد الّتي اعتمدها السّابقون

  : الابتداع: ʬمنا

   :لغة

واɍُّ . إحداثُ شيء لم يكن له من قبلُ خلقٌ ولا ذكرٌ ولا معرفةٌ : البَدعُْ : بدع"  معجم العينجاء في      
لقد جئت ϥمرٍ : ونقول. اسم ما ابتدع من الدين وغيره: والبِدْعَةُ ...ابتدعهما،: بديعُ السّموات والأرض

  .1"جئت ϥمر مختلف لم يعرف ذلك: وابتدعت. مبتدع عجيب: بديع، أي

يعني الإتيان بشيء عجيب، أي أمر مختلف، كما أنّ بدع تعني إحداث الابتداع  إلى أنّ  الخليليشير      
  .شيء لم يكن معروفاً من قبل

:  والبَدِيعُ والبيدعُْ ...أنشأه وبدأه: بدعَ الشيء يَـبْدَعُه بَدْعًا وابـْتَدَعَه: بدع: " ابن منظور يقول      
كنتُ بدْعًا من الرُّسُل، أي ما كنت أَوّلَ من أرُْسِلَ، فقد قُل ما  : وفي التنزيل. الشيء الذي يكون أولا

  .2"اخْتـَرَعْته لا على مِثال: وأبَدعْتُ الشيء...أرُسل قبلي رُسُلٌ كثير

، ويعني في الغالب البدأ والإنشاء الّذي يكون أوّلا، أي )بدع( يتّضح أنّ الابتداع مأخوذ من الجذر      
ختراع، فالابتداع يدلّ على الإتيان بشيء جديد لم الاة قبل، فهو بمثابلم يكن موجودًا من إنشاء شيء 

  .يكن له وجود قبلا

                                                           
  .121، ص 1الخليل بن أحمد الفراهيدي، معجم العين، مصدر سابق، ج  1
  .6، ص8ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، ج  2
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جاء في القاموس ، و 1"على شِبه لم يكن ابتدأه إʮّه  المبتدع الذي ϩتي أمراً"  ēذيب اللّغةجاء في و       
تَدعَُ وحبْلٌ ابْـتُدىءَ : البَدِيعُ : " المحيط ُبـْ

تَدعُِ والم ُبـْ
لُهُ، ولم يكن حَبْلاً الم   .  2 "أبْدَأَ : وأبْدعََ ...فَـتـْ

يء غير موجود سابقًا فهو صاحب فعل الإبداع، أمّا شإلى أنّ المبتدع هو الّذي ϩتي ب الأزهرييشير      

شير إلى أنّ معنى أبدع هو أبدأ، فيسير في Ĕج سابقيه ويؤكّد على أنّ المعنى فيالقاموس المحيط صاحب 
  .والإنشاء ءبتداع ينحصر في البداللّغوي للا

  :اصطلاحا

: أبْدعََ الشيءَ وابتَدَعَه: "يقولمخشري فالزّ يقترب المعنى اللّغوي كثيراً من المعنى الاصطلاحي،      
، فابتدع الشّيء يعني اخترعه، ولكنه يضيف 3."جديدٌ : اخترعَه، وابتَدعََ فلانٌ هذه الركِّيّةَ، وسِقاءٌ بديعٌ 

  فالابتداع الإتيان بشيء لم يكن موجود أو جديدالجدّة، 

إيجاد : والابتداع الإبداعف: "عريف الاصطلاحي للابتداع فيقولفي التّ   الزّمخشريالجرجاني لا يخالف      
فالابتداع إيجاد شيء غير مسبوق، أي إنشاء شيء جديد سواء في أمور دينيّة أو . 4"شيء غير مسبوق

دنيويةّ، فالابتداع الإتيان بشيء جديد قد يكون محمودًا أو مذمومًا، فهذا يرجع للغاية الّتي من أجلها 
ين المعاصرين ابتُدعِ هذا الشيء، وهذا ما نحاول الحديث عنه، فالشّواهد البلاغيّة المبتدعة عند البلاغيّ 

  . يقُصد đا الشّواهد الجديدة المعتمدة في مصنّفاēم البلاغيّة

قد أشرʭ سابقًا  إلى المصطلحات اللّغوية الّتي تنتمي إلى نفس الحقل المعجمي للشّاهد، ولا بدّ من      
تشهاد والدّلالة على الإشارة إلى أنّ الشّواهد في البلاغة تتّسع لتشمل المثال والحجّة، فهي يؤُتى đا للاس

                                                           
  .240، ص2الأزهري، ēذيب اللغة، مصدر سابق، ج   1
  .702الفيروز آʪدي، القاموس المحيط، مصدر سابق، ص  2
  .50، ص1الزّمخشري، أساس البلاغة، مصدر سابق، ج  3
  .9ي بن محمد السّيد الشّريف الجرجاني، التّعريفات، مصدر سابق، صعل  4
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ا لها وإن كان ʪب النّزاع لا قضيّة بلاغيّة، فهي بينّة على صحّة تلك القضيّة، وقد تكون برهاʭً قاطعً 
مساوي تبّاع والابتداع تبّاع والابتداع، فالايقُفل، فهو سمة العقل البشري، ثم تحدثنا عن مصطلحي الا

ة ارتبط بظهور البلاغة، فسنتطرق إلى المهاد التّاريخي للبلاغة الشّواهد البلاغيّ  للتّقليد والتّجديد، وظهور
  . ومصادرها



 

 

 

 
 

  

 

 





الشّاهد البلاغي عند البلاغيين القدامى: الفصل الأول  

35 
 

 المهاد التاّريخي للشّاهد البلاغي: الأوّلالمبحث 

  البلاغي اهدالشّ  نشأة -1

بدأ الشّاهد ϩخذ معناه الاصطلاحي قديما، فقد ارتبطت نشأته بنشأة البلاغة، والبوادر الأولى      
  .لنشأēا كانت من العصر الجاهلي، وسنتتبّع مراحل نشأة البلاغة العربية ʫريخياً 

  :البلاغة في العصر الجاهلي 1-1

ق عكّاظ وتلك الملاحظات الّتي كان ارتبطت البلاغة في هذا العصر ʪلنّقد، وما كان يحصل في سو      
فذاع صيت النّابغة الذّبياني  يقدّمها النّابغة للشّعراء من تقويم ومفاضلة بينهم هي خير دليل على ذلك ،

شهرة، حيث كانت تضرب له قبة حمراء وϩتيه الشّعراء من كل حدب وصوب ليعرضوا عليه أشعارهم 
  :شى ثمّ ما أنشده حسّان بن ʬبت الأنصاري قائلافيذكر ما أنشّده الأع قصد الاحتكام إليه،

ــــدَةِ دَمَ ـمن نجَْ  لنا الجفناتُ الغُرُّ يلمعن ʪلضُّحى             وأَسْيَافُـنَا يقْطرُْنَ "  اـ

ــــــــولَدʭْ بني العنقاء وابـْنيَْ مُ    حرّقٍ             فأكرمِ بنا خالاً وأكرمِْ بنا ابْـنَماــ

ولكنك أقللت جفانك، وفخرت بمن ولدت ولم تفخر بمن ولدك، وإنما قال  »أنت شاعر«فقال له النابغة 
لأدنى " أسياف"وكذلك " جفان" لأدنى العدد والكثير " الجفنات" لأن " أقللت جفانك وأسيافك " 

  .1"سيوف" العدد والكثير 

 حَسن، فمنذ ذلك الوقت أخذت جملة هذه الملحوظات تنمو شيئًا فشيئًا، وتعُبّد الطرّيق نحو سَيرٍْ      
بذور الأولى للبلاغة ابتداء من العصر الجاهلي والأمثلة كثيرة لالتفوا إلى قضيّة اللّفظ والمعنى، وشكلت ا

                                                           
  .34م، ص1991، 2شر والتّوزيع، القاهرة، طنّ مكتبة الآداب لل –علم المعاني –عيد المتعال الصّعيدي، البلاغة العالية   1
بن أبي خطاب القريشي تحقيق علي محمد راجع خبر النابغة وحسان في جمهرة أمثال العرب في الجاهلية والإسلام، لأبي زيد محمد  -

  .79م، ص1981هضة، مصر، البجاوي، دار النّ 
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على تلك الملاحظات وكتب البلاغة تزخر đا، كما ننوّه ʪلمعلقات والقصائد الجاهليّة الّتي كانت زاخرة 
الألوان البلاغيّة، فقد اهتمّوا كثيراً بفنون الكلام وهذا ما يعدّ دليلاً قطعيčا ʪلتّشبيه والاستعارة وغيرها من 

على أنّ البلاغة تشغل حيّزا زمنيčا بداʮته من العصر الجاهلي، والحديث على المعلّقات يطول، ولكن لا 
في أđى حلّة بدّ أن نشير إلى أنّ بعض شعرائها كانوا ينقّحون قصائدهم حولاً كاملاً حتىّ يطرحوها 

ومن شعراء العرب «: المكانة الّتي تستّحقّها، والجاحظ يؤكّد هذه الحقيقة بقوله تلوϥرقى أسلوب، لتح
كان يدع القصيدة تمكث عنده حولاً كريِتاً وزمناً طويلاً يرددُ فيها نظره، ويحيل فيها عقله ويقُلب فيها من  

قله زمامًا على رأيه ورأيه عياراً على شعره اشفاقاً على أدبه، رأيه اēاماً لعقله، وتتبُعاً على نفسه، فيجعل ع
كما لا يمكن إهمال خطباء العصر الجاهلي الّذين تفنـّنّوا وأبدعوا . 1»وإحرازاً لما خوّله الله تعالى من نعمه

ولكنّ الخطابة لم تبلغ مكانة الشّعر  ،ائهممن أشهر خطب بن ساعدة الإʮدي قسّ في خطبهم، وقد كان 
تلك المرحلة، وما وصلنا من أقوال في هذا الشّأن خير دليل على ذلك، فالبلاغة في هذا العصر كانت  في

عبارة عن ملاحظات نقديةّ، والملاحظ أنّ الشّواهد الشّعريةّ هي السّمة الغالبة على هذه المرحلة، فالكتب 
  .البلاغيّة لا تكاد تخلو من الشّواهد الشّعريةّ لهذا العصر

  :البلاغة في العصر الإسلامي 1-2

عرفت اللّغة تطوّراً ملحوظاً، وذُهل النّاس من إعجاز القرآن الكريم، رغم أĔّم قد بلغوا من بلاغة      
ومن أكبر الدلالة على ما حذقوه من حسن البيان أن كانت "الكلام وحسن البيان أرقى الدّرجات، 

دعَا أقصاهم وأدʭهم إلى معارضة القرآن في بلاغته  معجزة الرسول الكريم وحجَّته القاطعة لهم أنّ 
، فيعدُّ الرّسول صلى الله عليه وسلم خطيب الأمّة، فهو لا ينطق عن الهوى، ولا يوجد من هو أفصح ولا أبلغ 2"الباهرة

من سيد المرسلين الأولين والآخرين، وقد أعجز المشركين في ما يحسنون، وتحدّاهم ʮϕت الذكّر الحكيم، 

                                                           
  .9، ص2م،ج1998، 7أبو عثمان عمرو بن الجاحظ، البيان والتّبيّين، تحقيق عبد السّلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط  1
  .9، ص)د، ت(، 9شوقي ضيف، البلاغة تطوّر وʫريخ، دار المعارف، مصر، ط  2
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اء أعدّ  وهو ألدّ ، الوليد بن المغيرةعلّ أكبر حجّة على ذلك اعتراف ألدّ خصومه بذلك، فيرُوى أنّ ول
والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن : آي القرآن، فقال" صلى الله عليه وسلم سمعه يتلو سول الرّ 

  .1"ما تحته وما يقول هذا بشرأسفله لمغدق، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، وإنه ليحطم 

يعدّ هذا أكبر دليل على فصاحة سيّد الأمّة ومبعوث العالمين، وقد كانت أحاديثه غاية في الدّقة      
لقد رأينا : " والبلاغة، مما جعلها هي الأخرى تحظى ʪهتمام الدّارسين، فالأستاذ الراّفعي رحمه الله يقول

غة، فالعناية فيها ʪلحقائق، ثم لفظ هو لفظ الحقيقة لا لفظ اللّ  كلّ   أنّ ة قائمة على بويّ هذه البلاغة النّ 
الحقائق هي تختار ألفاظها اللغوية على منازلها، وبذلك ϩتي الكلام كأنه نطق للحقيقة المعبر عنها، 

لاغته موضعًا يقبل ه صلى الله عليه وسلم لا يتكلَّف ولا يتعمَّل، ولم يكتب ولم يؤلف، ومع هذا لا تجد في بومعلوم أنّ 
  .2"التنقيح، أو تعرف له رقة الشأن، كأنما الألفاظ ومعانيها في كل بلاغته مقياس وميزان

إنّ الرّسول صلى الله عليه وسلم كان مؤيّدًا من خالق البشريةّ، فقد وهبه رشدًا قائدًا إلى الحقّ، فلغة الحقّ هي الّتي      
ا لا يقبل التّنقيح ، فقد مكنّه الله سبحانه وتعالى وجعل كلامه بليغً تختار ألفاظه وهذه في حدّ ذاēا معجزة

ا، وألسنتهم متحليَّة ن على Ĕجه واتبّعوا خطاه، فكان كلامهم بليغً و أو التّعديل،وسار الخلفاء الراّشد
قد مرّ به ʪلصّدق، ونطقهم مؤيّد ʪلحجّة، وعلى رأسهم أوّل خليفة للمسلمين أبو بكر الصّديق ɯ، ف

لقد علمتم لو كنتم : فقال أبو بكر ɯ أتبيع الثوب؟ فأجابه لا، عافاك الله: فقال له" رجل معه ثوب 

                                                           
  .9، صسابقمرجع  شوقي ضيف، البلاغة تطوّر وʫريخ،  1
حمان بن ʭصر البراك، عبد العزيز بن عبد الله راجع شيخ الإسلام، محمد بن عبد الوهاب، مختصر سيرة الرّسول صلى الله عليه وسلم، راجعه عبد الرّ  -

  .102، ص)د ت(، )طد (ʮض، ة، الرّ الراّجعي، محمد العلي البراك، مطابع الفرزدق التّجاريّ 
، 1المفهوم والقضيّة، دار الجيل، بيروت، ط: علي علي صبح، الأدب الإسلامي  -عبد العزيز شريف –محمد عبد المنعم خفّاجي   2
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، وهذا ما يدلّ على اهتمام الخليفة ʪللّغة، فهو يشير إلى قضيّة الوصل 1"لا، وعافاك الله: تعلمون، قل
، وقد سار الصّحابة على Ĕج سيّد الأوّلين والآخرين والفصل ويعلّمها للمسلمين، وكيف تؤثرّ في المعنى

صلى الله عليه وسلم ، فكانوا يستضيئون في خطبهم، بخطابة الرسول الكريم وʮϕت الذكّر الحكيم، وقد كان سيّدʭ عمر 
 ɯ فصح وهذا يبُينّ أنّ الخليفة الفاروق كان من أ، 2"يخُرج الضّاد من أي شِدقيه شاء"بن الخطاب

  :شعر قاله النعمان يذكر فيه الخمر،  وهو" العرب لساʭً وأبلغهم،وقد بلغه

تَمِ ـــــألا هل أتى الحس   ناءَ أنَّ حليلَها           بميسانَ يُسقى في زجاج وحَنـْ

ــــريــــإذا شئتُ غنتني دهاقينُ ق ــــو على كُلّ مِنْسِ ـــــةٍ          ورقاّصةٌ تجثــــــ   مِ ـ

ـــــي ʪلأصغــــــندماني فبالأكبرِ اسِقني         ولا تسقِن فإن كنتَ    رٍ المتثلّمِ ــــ

ـــــعـــــل ــــر المؤمنيــــــل أميـ ــــتنادُمن  وءه        ــــــن يسـ   دمِ ـــــوسقِ المتهــــا في الجــ

: عمان عندما قدم على عمرنعم والله، إني ليسوءني، ومن لقيه فليخبره أني قد عزلته، وقال الن: فقال عمر
أظن ذلك، ولكن لا تعمل لي : قال عمر. والله ما شربتها قط، وما ذاك إلا شيء طفح على لساني

  .3..."عملاً أبداً، وقد قلتَ ما قلت

يوضّح هذا الشّاهد روح الإسلام الّتي أصبحت تختلج نفوس المسلمين، فرغم أنّ الشّاعر عبرّ عمّا يختلج 
في نفسه إلاّ أنّ الشّعر الّذي قاله يتنافى مع ما جاء به الإسلام، فالفاروق قد ساءه حديث النّعمان عن 

إلاّ بليغ، فلو تجاوزها وعفى عنه لشاع هذا الخمر، وهذه الرّؤية لا يبصرها إلاّ حاذق في اللّغة، ولا يعرفها 

                                                           
  .261، ص1أبو عثمان عمرو بن الجاحظ، البيان والتّبيينّ، مصدر سابق، ج  1

  .14سابق، ص راجع شوقي ضيف، البلاغة تطوّر وʫريخ ، مرجع -
  .62، ص1أبو عثمان عمرو بن الجاحظ، البيان والتّبيين، مصدر سابق، ج  2
  .42م، ص2008، 1وليد قصّاب، من قضاʮ الأدب الإسلامي، دار الفكر، دمشق، ط  3
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لاعه وبلاغته،أمّا đذه الأبيات، فجاء ردّه صاعقاَ دالاč على اطّ  نو لأمر بين المسلمين، وأصبحوا يتغنا
ʬلث الخلفاء سيّدʭ عثمان بن عفان ɯ فقد كان أسلوبه يتّسم ʪلسّهولة والبعد عن التّقعر، فقد كان 

أن عثمان : عن الحسن البصري" قيه ينأى عن حوشي الكلام والسّجع المصطنع، وقد جاء مثله مثل ساب
أيها الناس، اتقوا الله فإن تقوى الله غُنْم، : (بن عفان ɯ خطب الناس، فحمدَا الله وأثنى عليه، ثم قال

نوراً لظلمة القبر، ولْيَخْشَى  وإنَّ أكيسَ الناس من دانَ نفسه وعمل لِما بعد الموت، واكتسب من نور الله
وقد يكفي الحكيمَ جوامعُ الكَلِم، والأصمُّ ينُادَى من مكان . عبدٌ أن يحشرَه الله أعمى وقد كان بصيراً

، فهذه إحدى 1) "!واعلموا أن من كان الله معه لم يخََفْ شيئَا، ومن كان الله عليه فمن يرجو بعده؟. بعيد
أĔّا سهلة العبارة، قويةّ المعنى، تنفذ مباشرة إلى المتلقي، تدلّ على بلاغته خطب سيّدʭ عثمان، والملاحظ 

وفصاحته، وكذلك على اهتمامه ʪلمسلمين وموعظته لهم، فخير عمل بني آدم ما كان لآخرته، ويعدّ 
، فكان حُجّة سيّدʭ علي بن أبي طالب ɯ من أبلغ الصّحابة، وقد ارتبط اسمه ʪلخطابة ارتباطاً وثيقًا

  .ف صحابة الرّسول صلى الله عليه وسلم ʪلبلاغة والفصاحةدة على ذلك، وقد عُرِ هالمسلمين، وكتب الأدب العربي شا

 :البلاغة في العصر الأموي 1-3

ملموساً، فقد كانت  لاً لت الأوضاع تبدّ ة في حياة المسلمين، فقد تبدّ يعدّ العصر الأموي مرحلة انتقاليّ     
ة، الإسلام قضى على تلك العصبيّ  عر، به مفاخراēم ومخاصماēم، ولكنّ ة تعتمد على الشّ الحياة الجاهليّ 

لأن : " سول صلى الله عليه وسلمعر مثل لبيد بن أبي ربيعة، وامتثلوا لقول الرّ عراء المخضرمين عن الشّ وقد ابتعد بعض الشّ 
ثر استجابةً ، وهكذا فتُح الباب أمام النّ "خير له من أن يمتلئ شعراَ يمتلئ جوف أحدكم قيحا فيريه 

سائل، وتُكتب ولة الإسلامية، فبه تُكتب العهود وتحُرر الرّ ية، فقد كان لسان الدّ ولة الأموّ لظروف الدّ 
  ، كما عرفت الخطابة انتشاراً واسعاً، وقد عُرف أكثر من خطيب في هذا العصر...المواثيق والعهود 

                                                           

  .215، ص7م، ج1992، )د ط(ابن كثير، البداية والنّهاية، مكتبة المعارف، بيروت،   1 
  .100م، ص 2014، 1مان بن عفان الحي السّخي ذو النّورين، دار القلم، دمشق، طعبد السّتار شيخ، عث: راجع
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هذا عصر سارت الشجاعة فيه وراء البيان، "ين، وياسيّ لعلّ زʮد والحجاج يعدّان من أشهر الخطباء السّ و 
وملك اللسان منه ما لم يملك السيف، وتسابق الناس فيه إلى غاēʮم، بحسب مقالاēم، وقد رأوا المثل 

واقتبسوا من لفظه، واستعانوا الأعلى في الكتاب العزيز فتساموا إلى طريقة في الإقناع، وإقامة الحجة، 
ديهم ، فالخطباء استعانوا ʪلقرآن لصقل خطبهم وكسب مؤيّ 1"بروحه فحيوا في بلاغتهم حياة جديدة

: قالاج إذ ة القاطعة وإقناعهم، فجاءت خطبهم بليغة، ولا ضير أن نشير إلى إحدى خطب الحجّ ʪلحجّ 
والله . غَيčا فأجتنبَه، ولا تكِلْني إلى نفسي فأضلَّ ضلالاً بعيدا اللهم أرِني الهدَُى هدًى فأتبِّعَهُ، وأرِني الغَيَّ "

نيا لي بعمامتي هذه، ولَمَا بقَي منها أشبَهُ بما مضى من الماء ʪلماء فهذا ، 2"ما أُحِبُّ أنَّ ما مضى من الدُّ
ة، ولم جل، والكثير يشهد له بذلك، فكتب البلاغة تزخر بخطبه وخطب بني أميّ دليل على بلاغة الرّ 

ا مما عجل بظهور طوائف وفرق، ياسي احتدامً ة فقط، فقد عرف الوضع السّ تقتصر الخطابة على بني أميّ 
بيل الوحيد لشحذ الهمم، وكان لا بدَّ للخطيب أن يكون غة السّ يعة والخوارج، فكانت اللّ ومن أبرزها الشّ 

 فه هذا العصر من فتن وتناحر سياسي، إلاّ ر ة، ورغم ما عفة لامتلاكه الآليات الإقناعيّ إضا بليغاً فصيحًا و 
ة ضرورة وجوديّ  عر، فهووا عن الشّ المسلمين قد تخلّ  ولكن هذا لا يعني أنّ زته بدون منازع، الخطابة ميّ  أنّ 
ة، ومن أشهرها تي كانت تقام في الجاهليّ ة على شاكلة الأسواق الّ سبة لهم، وقد أقيمت أسواق شعريّ ʪلنّ 

، يتسابقون لعرض أشعارهم اءتي عرفت وفوداَ من الشعر سوق الكناسة في الكوفة الّ سوق مربد في البصرة و 
عراء، ممَّا جعلهم يتنافسون اس، كما فتح الملوك أبواđم للشّ فكانت بمثابة مناظرات يحضرها الكثير من النّ 

بر جرير المقام، ويعتفيما بينهم، إلى أن وصلوا إلى الخصومة فكان الهجاء الغرض المناسب في هذا 
لل وهذا ما حدث لابن صويب إذا وقعوا في الزّ عراء من التّ رب، ولكن لم يسلم الشّ هذا الضّ  ادوالفرزدق رائ

  :لـمَّا أنشد لعبد الملك قصيدته البائية فيه لما انتهى إلى قوله" قياتقيس الرّ 

                                                           
  .301م، ص1980، 2محمد أبو زهرة، الخطابة أصولها، ʫريخها في أزهى عصورها عند العرب، دار الفكر العربي، القاهرة، ط  1
  .137، ص 1أبو عثمان عمرو بن الجاحظ، البيان والتّبيين، مصدر سابق، ج  2



الشّاهد البلاغي عند البلاغيين القدامى: الفصل الأول  

41 
 

  على جَبِينِ كَأنَّهُ الذَّهَب ُ                      ϩَْتَلِقُ التاَّجُ فَوقَ مِفْرَقِهِ  

  : قد قلت في مصعب بن الزبير: فغضب عبد المالك وقال

ا مُصْعَبٌ شِهابٌ من الله      تجََلَّتْ عن وَجْهِه الظَّلمَاءُ              إِنمَّ

  .1"فأعطيته المدح بكشف الغمم وجلاء الظلم، وأعطيتني من المدح ما لا فخر فيه

ب أن يكون المدح ʪلفضائل النّفسية لا ϥوصاف الجسم وما يتّصل đا، وقد هذه ملاحظة دقيقة فيج
لاع عبد الملك، طّ اأحضر شاهدًا من شعر قيس في مدحه لمصعب بن الزبّير، وهذا يدّل على سعة 

 ، فقد كانوا يهتمّون ʪللّفظ والمعنى،"نقد الشّعر"وتذوّقه للشّعر، وهذه الملاحظة استغلّها قدامة في كتابه 
وهناك الكثير من الشّواهد الشّعريةّ لهذا العصر، فقد كانت الملاحظات البيانيّة كثيرة، وقد عرفت البلاغة 
في هذا العصر تطوّراً بفضل فنيّ الخطابة والشّعر، فلا يمكن لأي خطيب أو شاعر أن يتخلّى عن 

برّ đا عمّا يختلجه من مشاعر، البلاغة، فهي قوّته وحجّته، فهو يحارب ʪلكلمة ويكسب التّأييد đا، ويع
  .فهكذا خطت البلاغة في هذا خطوات نحو الأمام، مستجيبة لظروف العصر ومتطلّباته

 :اسيالبلاغة في العصر العبّ  5 -1

لبلاغيّة، كما  كان لتطوّر الحضارة العربيّة واتساعها الأثر البالغ في البلاغة، فقد تطوّرت الملاحظات ا      
خاصة مع Ϧسيس دار الحكمة، فراح الأدʪء يترجمون كتب الحضارات السّابقة،  واضحٌ كان للترّجمة دورٌ 

عن الكتب الفارسيّة، وعرف النّثر والشّعر أزهى  الّذي ترجم كثيراً) ه143ت (ع قفّ المابن  وخير مثال
فاتحة كلامه م أن يكون في متكلّ  ة لكلّ ولا يلبث ابن المقفع أن يضع قاعدة مهمّ "صوره في هذا العصر، 

، فهذه بعض 2"ما يشير إلى غرضه، وهو ما سماّه فيما بعد أصحاب البديع ʪسم حسن الاستهلال
                                                           

  .18شوقي ضيف، البلاغة تطوّر وʫريخ، مرجع سابق، ص  1
  .21، ص المرجع نفسه  2
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الملاحظات البلاغيّة الّتي أشار إليها ابن المقفّع، وهي دليل على بلاغة الرّجل وسلاسة أسلوبه، وقد زاد 
ماء الّذين اهتموا ʪلقرآن الكريم كما لا يمكن إغفال العل اهتمام الدّارسين ϵعجاز القرآن الكريم،

، الّذي شرح آʮت القرآن، وتحدث )معاني القرآن(صاحب كتاب ) ه207ت(اء الفرّ وبلاغته، فنجد 

معمر بن المثنى عن التّقديم والتّأخير والإيجاز والإطناب، وقد عاصر أحد أعمدة اللّغة وهو أبو عبيدة 

من أساطين البلاغة، فقد ألفّ هذا الكتاب ردčا  الّذي يعدّ ) مجاز القرآن(مؤلف كتاب  )ه208ت(

 َّيم يز ير ىٰ نيٱُّٱ:ه تعالىقولالّذي سأله عن "على إبراهيم بن إسماعيل الكاتب، 

فيجيب أبو عبيدة على هذا ...ذا لم يعرف ، وإنمّا يقع الوعد والوعيد، بما عرف مثله، وه]65:افاتلصّ ا[
  :على قدر كلامهم، وامرؤ القيس يقولوإنما كلم الله تعالى العرب : التساؤل بقوله

ــــــرفى مضـــــــاجعــــي       ومسنونـــة زرق كأنيــــاب أغـــوال   أيقتلـــــــــني والمشــــ

ا كان أمر الغول يهولهم أوعدوا به،  ـّفشبه سنان سيفه ϥنياب الغول، وهم لم يروا الغول قط، ولكن لم     
، فعزم Ϧليف  1"على مذهب العرب في تسميتهم كل ما يستعظمونه شيطاʭً  شبيه جاء حملاً هذا التّ  أي أنّ 

كتابه للرّد على مثل هذه المسائل، وكلمة مجاز عنده تعني الطرّق الّتي يسلكها القرآن في تعبيراته، وهذا 
  :المعنى أعمّ من المعنى الّذي جُعل للمجاز فيما بعد، وهذا مثال على ما جاء في كتاب مجاز القرآن

  فج غمغج عم عج ظم طح  ضم ضخ ُّٱ:وفي قوله تعالى"

هم على النار، ودعاهم إليها، ي صبرّ ذما ال«: ، فمجازها]175: لبقرةا[ َّ قح فم فخ فح

  ، وقد أشار أبو عبيدة في تفسيره لآي الذكّر الحكيم إلى بعض المسائل البلاغيّة 2"» وليس بتعجب

                                                           
  .20ص 19م، ص2001، )د ط(عبد القادر حسين، المختصر في ʫريخ البلاغة، دار غريب للطبّاعة والنّشر، القاهرة،   1
  .20، صهسنفرجع الم  2
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.    أوّل كتاب يبحث في أسلوب القرآن الإطناب، والواضح أنّ أʪ عبيدة كان سباقاً لتأليف كالإيجاز و 
وهو يعلم "بن جبلة بن مخرمة الشوكني الخطيب جاء في البيان والتّبيين أنّ بشر بن المعتمر مرّ ϵبراهيم 

: من النظارة، فقال بشر فتياĔم الخطابة، فوقف بشر فظن إبراهيم أنه أنما وقف ليستفيد أو ليكون رجلاً 
فلما : قال بشر ...اضربوا عما قال صفحًا واطؤوا عنه كشحًا، ثم دفع إليهم صحيفة من تحبيره وتنميقه،

، وتعدّ هذه الصّحيفة أوّل وثيقة 1"أʭ أحوج إلى هذا من هؤلاء الفتيان : قُرئت على إبراهيم، قال لي
إليه المباحث البلاغيّة فيما بعد، ولعلّ الدّليل على أهميّتها هي بلاغيّة نقديةّ، ولها أهميّة كبيرة فيما وصلت 

أنّ الجاحظ قد أوردها في كتابه البيان والتّبيين، وقد حملت هذه الصّحيفة العديد من الملاحظات 
  .البلاغيّة

 لا بدّ من الإشارة إلى أنّ هذا العصر عرف طوائف، فنجد طائفة معلمي اللّغة والنّحاة، وطائفة     
المتكلّمين الّذين عنوا ʪلبلاغة، فقد اشتدّ الصّراع بينهم منذ عصر بني أميّة واستمر في هذا العصر، وعرف 

المتوفى سنة  الجاحظهو  –معتزلي كبير "ويظهر   المعتزلة بشيوخهم وروادهم، ومن أبرز شيوخهم النّظاّم،
في أربعة مجلّدات كبار جامعاً فيه  لدرس شؤون البلاغة، فيؤلف كتاب البيان والتّبيين –للهجرة  255

والمتصفّح لكتاب البيان والتّبيين يجد تعريفات عديدة للبلاغة غير أنّ الجاحظ   ،2"ملاحظات الأجانب
  ....وهو أحسن ما اجتبيناه ودوʭّه : وقال بعضهم"  :استحسن هذا التّعريف

معناه، فلا يكون لفظه إلى سمعك لا يكون الكلام يستحق البلاغة، حتى يسابق معناه لفظه، ولفظه 
  فخرج الجاحظ بقاعدة للبلاغة ألا وهي مناسبة اللّفظ للمعنى، فقد كان . 3"أسبق من معناه إلى قلبك

                                                           
  .136ص- 135بق، صأبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، البيان و التّبيين، مصدر سا  1
  .46شوقي ضيف، البلاغة تطوّر وʫريخ، مرجع سابق، ص    2
  ..115، ص1أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، البيان والتّبيين، مصدر سابق، ج  3
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الحقيقة تعني : " لفكرة مراعاة الكلام لمقتضى الحال، كما أنهّ قد عرّف الحقيقة واĐاز فقال اسبّاقً 
Đاز يعني استعمال اللفظ في غير ما وضع له، لعلاقة مع قرينة استعمال اللفظ فيما وضع له أصلاً، وا

فالحقيقة عند الجاحظ تقابل اĐاز الّذي يعدّ من مقوّمات البلاغة . 1"مانعة من إرادة المعنى الحقيقي
العربيّة، ورغم ما قام به الجاحظ إلاّ أنهّ لم يسلم من النّقد، ولكن لا يجوز الحكم على الجاحظ بمقاييس 

 .الحديث، ففيه إجحاف بحق الرّجل، فهو يعدّ رمزاً من رموز البلاغة العربيّة وأوّل دارسيها العصر

مؤسس علم البديع، فأضاف لوʭ جديدا للبلاغة العربيّة،  )ه296ت(ز عبد الله ابن المعتّ يعدّ      
 إشارة واضحة إلى،  وهذه 2"وما جمع فنون البديع ولا سبقني إليه أحد "  »البديع«حيث قال في مصنّفه 

لوʭً فقط  بديع، ولكنّه أشار إلى سبعة عشرأنهّ كان السّباق للتّأليف في هذا اللّون ، فهو مكتشف علم ال
ولكن ما يلفت النّظر أنّ ابن المعتز استخدم  مئة وأربعين لوʭ، "صَفِيّ الدّيْن الحلِّي"بينما بلغ عند 

فابن المعتز يعتبر الاستعارة من "صّور والأساليب البلاغيّة مصطلح البديع بمدلوله العام فهو يشمل كلّ ال
مصطلح البديع  وقد ظلّ . بل إنه يعتبرها الباب الأول من البديع ويعالجها في أول الكتاب. البديع

، وقد 3"يستخدم đذا المدلول العام ولم ϩخذ مفهومه البلاغي المحدد إلا في أواخر القرن السابع الهجري
الاستعارة، والتّجنيس، والمطابقة، ورد أعجاز الكلام على ما : تّز البديع في خمسة فنون وهيحصر ابن المع

  .تقدمها، والمذهب الكلامي

، »الوساطة بين المتنّبي وخصومه«في كتابه  )ه366ت(القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني نجد      
بي وخصومه، ويتحدّث في كتابه عن الاستعارة، والملاحظ من خلال العنوان أنهّ أراد أن يتوّسط بين المتنّ 

وربما جاء من هذا الباب ما يظنه : "ولاحظ أنّ بعض الناّس يخلطون بينها وبين التّشبيه البليغ، فيقول
                                                           

  .91، ص1م،ج1965، 2أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، الحيوان، تحقيق عبد السّلام محمد هارون، ط  1
بن المعتّز، البديع، موسوعة علوم اللّغة العربيّة، علم البلاغة، شرحه وحقّقه عرفان المطرجي، مؤسّسّة الكتب  أبو العبّاس عبد الله  2

  .5ص. م2012، 1الثقّافيّة، بيروت، لبنان، ط
  .109م، ص 1982، )د ط(مناهجها، مكتبة الشّباب،القاهرة،  -مصادرها -علي عشري الزاّيد، البلاغة العربيّة ʫريخها  3 
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ا من الاستعارة عدَّ فيها قول هل الأدب ذكر أنواعً وهو تشبيه أو مثل، فقد رأيت بعض أالناس استعارة 
  : أبي نواس

ــــاوالحبُّ  ــــــ ـــرَفـَ ـــــــــانـَـــــــه انْصَــــ ـــهُ        فإذا صرفـــــتَ عِن ـــ   ظَهْرٌ أنَت راكبــُـــــ

الحب مثل زَهْر أو الحب كظهر تديره كيف  ولست أرى هذا وما أشبهه استعارة، وإنما معنى البيت أنّ 
، فهو بذلك يحاول الفصل بين 1"ءشئت إذا ملكت عنانه، فهو إما ضربُ مثلٍ أو تشبيهُ شيء بشي

الاستعارة والتّشبيه، ثمّ ينتقل إلى التّجنيس فيقسّمه أقساماً منه المطلق الّذي سمُّي عند بعض البلاغيّين 
ʪسم جناس الاشتقاق، ومنه المستوفى، وهو الجناس الكامل، كما أشار كذلك إلى المطابقة، والتّقسيم، 

عراء القدامى والمحدثين وخاصة أʪ شّ اللوان البديع، ثمّ يتحدّث عن والتّصحيف، وبذلك يكون قد عالج أ
نوّاس وأʪ تماّم مبيّنا ما في شعرهما من جيّد ورديء، ثمّ يتوجّه للحديث عن المتنّبي، كما أنهّ قد خصّصّ 

  .فصلا للحديث عن السّرقات الشّعريةّ، وهكذا فقد أشار الجرجاني إلى بعض المباحث البلاغيّة

من الّذين Ϧسّسّت دراساēم  )ه370ت(بن يحي الآمدي  أبو القاسم الحسن بن بشريعدّ       
، »الموازنة بين شعر أبي تماّم والبحتري«النّقدية في جوهرها على أسس بلاغيّة، ويظهر ذلك في كتابه 

ونجده قد استهلّ كتابه ببيان أنّ في الشّعر مذهبين، أمّا الأوّل فهو مذهب المطبوعين ويمثلّهم البحتري، 
 ل في المذهبين، فقد رأى أصحاب أبي، ويعرض احتدام الجدأبو تماموالثاّني هو مذهب المتكلّفين ويمثلّهم 

، ولكنّ أصحاب البحتري قد ردّوا امقلّدً تماّم أنهّ أتى بمذهب جديد في الشّعر، أمّا البحتري فقد كان 
عليهم ϥنّ صاحبهم مقلّد لمسلم بن الوليد، والآمدي بعد عرضه لجدال الفريقين يتطرّق إلى بيان أنّ كلّ 
شاعر لم يَسلمْ من الطعّن في شعره حتىّ شعراء الجاهليّة كامرئ القيس، ويعرض الآمدي مجموعة من 

  :  شعر أبي تماّم، كقولهالاستعارات القبيحة الّتي جاءت في
                                                           

علي محمد البجاوي، المكتبة العصريةّ،  –علي بن عبد العزيز الجرجاني، الوساطة بين المتنّبي وخصومه، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم   1
  .54م، ص2006، 1بيروت، ط
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  1أضْجَجْتَ هذا الأʭَمَ من خُرُقِك     ʮ دهرُ قوّمْ من أخْدَعيْك فقــــد   

     ʪا على استخدامه مثل هذه الاستعارات الغريبة، ويراها  الآمدي ينتقد أčاستعارات في "تماّم انتقادًا مر
أبدى الآمدي اهتماما كبيرا ʪلاستعارة، فهي لا و  ،2"غاية القباحة والهجانة والغثاثة والبعد عن الصيانة

هه في إذا كان يقاربه أو يناسبه أو يشبتستعمل إلاّ فيما يليق ʪلمعاني فاللّفظ لا يستعار لما ليس له إلاّ 
بعض أحواله ثمّ ينتقل إلى البحتري فيذكر له بعض السّرقات، ثم أشار إلى اضطراب أوزانه، ولكن بقدر 

 .ث عن الجناس الرّديء والجيّد، والطبّاق مما يدخل في ʪب البديعع أبي تمام، ، كما تحدّ قليل مقارنة م

أحد أعلام المعتزلة ) ه386ت (علي بن عيسى بن علي بن عبد الله أبو الحسن الرّماني يعدّ      
سالة ذه الرّ ، وقد كتب ه"النكت في إعجاز القرآن الكريم" الّذي تحدّث عن البلاغة في رسالته المسمّاة 

ه تفسير تلك النّكت في إجمال وبدون تطويل في الحجاج، وفي حديثه جواʪً على سؤال لشخص طلب من
منها ما هو في أعلى طبقة، ومنها ما هو في أدنى طبقة، : " عن البلاغة فإنهّ يحصرها في ثلاث طبقات

القرآن، والوسطى والدّنيا بلاغة  ، فالعليا بلاغة3"ومنها ما هو في الوسائط بين أعلى طبقة وأدنى طبقة
الإيجاز : والبلاغة على عشرة أقسام: " البلغاء حسب تفاوēم، ويقسّم البلاغة إلى عشرة أبواب قائلاً 

والتشبيه والاستعارة والتلاؤم والفواصل والتجانس والتصريف والتضمين والمبالغة، وحسن البيان ونحن 
صّل الحديث في كلّ قسم من هذه الأقسام مبتدʩ بتعريفه، ثمّ مصوّراً ، ويف4"نفسرها ʪًʪ ʪًʪ إن شاء الله

وأول قسم وقف عنده هو الإيجاز، وقد عرّفه ϥنه تقليل الكلام من غير " .شُعبَه، ممثّلا ϕي الذكّر الحكيم

                                                           
م، 1992، 4أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي، الموازنة بين البحتري وأبي تماّم، تحقيق أحمد صقر، دار المعارف، مصر، ط 1
  .261ص
  .265المصدر نفسه، ص  2
الرّماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني، ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، تحقيق محمد خلف الله، محمد زغلول سلام، دار المعارف،   3

  .75م، ص1976، 3مصر، ط
  .76، صنفسه صدرالم  4
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ز والوجه الثاني أو النوع الثاني للإيجاز إيجا.. إيجاز حذف : إخلال ʪلمعنى ثم قال إنه على وجهين
ق بينهما، لينتقل للحديث عن التّلاؤم ويريد ، كما أنهّ بحث في التّشبيه والاستعارة بحثا دقيقاً وفرّ 1"القصر

ق بين فواصل القرآن والأسجاع، به حسن النّظم والرَّصف، واستفاد من الجاحظ في هذا الموضع، كما فرّ 
هود سابقيه من علماء البلاغة، كما والجاحظ ليس الوحيد الّذي استفاد منه الرماني، فقد أفاد من ج

ة استفاد المتأخرّون منه، وكلّ هذا في سبيل البحث في وجوه إعجاز القرآن والكشف عن أسراره البلاغيّ 
ولكن لا بد من التّوضيح أنّ الرماني أضاف في حديثه عن البلاغة  العجيبة الّتي لم يشهد لها مثيل،

  .تحديدًا دقيقًاإضافات جديدة، فقد حدّد بعض فنوĔا 

الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري  هلال أبياستمرّ نمو البحث البلاغي وذلك على يد      

وفي مقدمة الكتاب نوّه   ، ويقصد ʪلصّناعتين الكتابة والشّعر،"الصّناعتين"صاحب كتاب  )ه395ت(
مييز بين جيّد الكلام ورديئه، ويذكر  بعلم البلاغة، وأشار إلى أنهّ ضروري لفهم إعجاز القرآن الحكيم، وللتّ 

كتاب البيان والتّبيين للجاحظ ويثني عليه ثمّ ما يلبث أن يقول أنهّ صنّف هذا الكتاب لسدّ نقص كتاب 
  :مًا إʮّه إلى عشرة أبوابالجاحظ، مقسّ 

في الإʪنة عن موضوع البلاغة في أصل اللّغة وما يجري معه من تصرف لفظها  :لالباب الأوّ  -
 .وذكر حدودها

 .في تميِّز الكلام جيّده من رديئه ومحموده من مذمومه: انيالباب الثّ  -

 .في معرفة صنعة الكلام: الثالباب الثّ  -

 .في البيان من حسن السّبك وجودة الرّصف: ابعالباب الرّ  -

 .ذكر الايجاز و الإطنابفي  :الباب الخامس -
                                                           

  .104شوقي ضيف، البلاغة تطوّر وʫريخ، مرجع سابق، ص  1
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 .في حسن الأخذ وقبحه وجودته ورداءته :ادسالباب السّ  -

 .القول في التّشبيه :ابعالباب السّ  -

 .في ذكر السّجع والازدواج :امنالباب الثّ  -

 .في شرح البديع والإʪنة عن وجوهه :اسعالباب التّ  -

  1" ذلك والإحسان فيهفي ذكر مقاطع الكلام ومبادئه والقول في الإساءة في :الباب العاشر -

ومن الواضح أنّ أʪ هلال استفاد من النّقاد والبلاغيّين الّذين سبقوه أو عاصروه، فقد وشَّح كتابه      
 .ʪلكثير من الأمثلة محلّلا إʮّها تحليلا يدّلّ على ذوقه الرّفيع وإحساسه المرهف

العمدة في محاسن الشّعر وآدابه «صاحب كتاب  )ه456ت( القيرواني أبو علي حسن بن رشيق     
، والكتاب في جزءين، واستهلّ الحديث عن فضل الشّعر، وقد أفرد ʪʪً للبلاغة يذكر فيها بعض »ونقده

 ًʪʪ ا المبثوتة في كتاب البيان والتّبيين، ويفتح للإيجازēويتلوه بباب للبيان وآخر للنّظم، وجعل  تعريفا
وها بصاحبه ابن المعتّز، ثمّ ʪب وϩخذ في الحديث عن البديع وفنونه منّ  الاختراع للمعنى والإبداع للّفظ،

لو كان الكلام  " في اĐاز وإنمّا أراد به طرق القول الّتي تحتاج شيئا من التّأويل، ويؤكّد ما قاله ابن قتيبة 
لاستعارة متحدʬّ ، ويرى أنّ اĐاز أبلغ من الحقيقة، ويعقد فصلا عن ا2"كذʪَ لكان أكثر كلامنا ʪطلاً 

فيها ϵسهاب عن فنونه، ʭقلا عن علي بن عبد العزيز الجرجاني والرّماني وابن وكيع المصري، ويفرد فصلا 
للتّمثيل، ثم يتحدّث عن التّشبيه مستفيدا من سابقيه، ومستنيرا ببحوثهم السّابقة، ويذهب إلى التّجنيس 

اقص، المشاكلة، المنفصل، الترّديد، التّصدير، المطابقة، المقابلة، ذاكرا أنواعه الكثيرة كالمحقّق، المضارعة، النّ 

                                                           
أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري، الصّناعتين، تحقيق محمد البجاوي، محمد أبو الفضل ابراهيم، دار إحياء الكتب   1

  .5م، ص1952، 1العلمية، عيسى البابي الحلبي، ط
ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشّعر وآدابه ونقده، حقّقه وفصله وعلّق حواشيه، محمد محي الدّين عبد اĐيد، دار الجيل،   2

  .266، ص1م، ج1981، 5سورʮ، ط
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هات النّظر، والتّسهيم متابعا في ذلك ابن هارون المنّجم  بينما يم الّذي أشار فيه إلى اختلاف وجالتّقس
، التّفسير، الاستطراد، »المطمع«، وسماّه ابن الوكيع »التّوشيح«قدامة وأبو هلال أطلقا عليه مصطلح 

التّفريع الّذي أدرجه وأتبعه للاستطراد، التّتميم، المبالغة، الإيغال، الغلو ويشار له أيضًا ʪلإغراق والإفراط، 
ورد عند القاضي الجرجاني في كتابه الوساطة وغيرها من الأبواب الّتي ذكرها في فقد  »الإغراق«أمّا 

ن الإشارة إلى دقّة صاحب العمدة في التّخصيص للبلاغة من مديح، وافتخار ورʬء وهجاء، ولا بد م
جمعه للآراء المتقابلة في الفنون المختلفة، كما يُلاحظ أنهّ كان حسن التّدقيق وحسن الاختيار، فجمع فن 
الرّواية إلى علم الدّراية، ففرّق بين ألوان لطالما اختلطت حدودها فكان له يد في البلاغة العربيّة لا تقلّ في 

ه من كبار البلاغيّين، وهذا ما جعله يحظى ϵشادة الدّارسين ولعلّ في هذا نورد قول صنيعها عن صنيع غير 
تدور مباحث كتاب العمدة حول النقد والبلاغة، وله ذلك الباع الذي لا : " عبد الرّءوف مخلوف

لبلاغة م مباحث في النّقد والبلاغة، مما خدم ا، وهذا دليل على نبوغ ابن رشيق القيراوني فهو قدّ 1"يطاول
  .وسار đا نحو الازدهار

  : مرحلة الازدهار 1-6

مكانة   )ه471ت(بكر عبد القاهر بن عبد الرحمان بن محمد الجرجاني  الإمام أبويخ يحتل الشّ       
كبيرة في ʫريخ البلاغة، إذ استطاع أن يضع نظريتي علمي المعاني والبيان وضعا دقيقا، وđذا يتضّح 

هذه المرحلة هي مرحلة الازدهار وهي تمثّل القرن الخامس هجري، وذلك بفضل  لدارس البلاغة أنّ 
لت لحدّ الآن تحظى ʪهتمام الدّارسين، ونخصّ منها ʪلذكّر كتابي امؤلفات عبد القاهر الجرجاني الّتي ماز 

ومن البصمات القوّية الّتي رسمها عبد القاهر الجرجاني على وجه   ،»أسرار البلاغة«و  »دلائل الإعجاز«
الدّرس البلاغي واللّغوي، الارتقاء ʪلنّحو من كونه درسا لقواعد الإعراب إلى كونه أساسا في بلاغة 

: والّتي حدّد لها تعريفا بقولهالكلام، وسراّ في براعة النّظم وحسن الدّلالة، فكان صاحب نظريةّ النّظم 
                                                           

  .73م، ص1946،  )د ط(عبد الرءّوف مخلوف، نوابغ الفكر العربي ابن رشيق القيرواني، دار المعارف، مصر،،   1
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: بعضها ببعض وجعل بعضها بسبب من بعض، والكلم ثلاثليس النظم سوى تعليق الكلم  م أنّ معلو "
، وهو đذا يوضّح أنّ النّظم هو تعلق الكلم ببعضه، 1"اسم وفعل وحرف وللتعليق فيما بينها طرق معلومة

ار نحوي اسم وفعل وحرف تتعالق فيما بينها وفق طرق معلومة داخل إط: ويوضّح أنّ الكلم ثلاث
  .واضح

إنّ نظريةّ النّظم الّتي وضعها عبد القاهر الجرجاني قامت على أنّ النّحو ليس مجرد العلم للّغة وإقامة      
 أن تضع كلامك ليس النظم إلاّ  اعلم أنّ " : تتضمّن سرّ الإبداع، فيقولالإعراب، وإنماّ هو لطائف شتىّ 

ينه وأصله وتعرف مناهجه التي Ĕجت فلا تزيغ عنها، الموضع الذي يقتضيه علم النحو، وتعمل على قوان
ا لا نعلم شيئَا يبتغيه الناظم بنظمه غير أن نوذلك أن. وتحفظ الرسوم، التي رسمت لك فلا تخل بشيء منها

  .2"ينظر في وجوه كل ʪب وخروقه فينظر في الخبر في الوجوه التي تراها 

بلاغيّة في دلائل الإعجاز وعقد فيها فصولاً، نذكر كما تحدّث عبد القاهر الجرجاني عن مباحث       
ʪًʪ في اللّفظ والنّظم، ثم عقد فصلاً في فنّ و أخير والحذف، ʪًʪ في الفصل والوصل، قديم والتّ التّ : منها

، "الفصاحة والبلاغة" ، وفصلاً في تحقيق القول في »التّمثيل«، »الاستعارة«، »الكناية«اĐاز، فصلاً في 
ج مباحث البلاغة من حال التّشتت والغموض إلى حال الانتظام والجلاء، فجمع مباحث علم فقد أخر 

  ".أسرار البلاغة"، وعلم البيان في كتاب مستقلّ هو "دلائل الإعجاز"المعاني في كتاب مستقلّ هو 

لمتمثلّة في على مباحث هامّة في علم البيان ا" أسرار البلاغة"ركزّ عبد القاهر الجرجاني في كتابه      
وأول ذلك وأَولاه، وأحقه ϥن يستوفيه النظر ويتقصاه ، : " التّشبيه، التّمثيل والاستعارة قائلاً في ذلك

إن لم –محاسن الكلام  جلّ  فإن هذه أصول كبيرة، كأنّ  »الاستعارة«و »التمثيل«و »التشبيه«القول على 

                                                           
ه، 1428، 1د القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تحقيق محمد رضوان الدّاية، فايز الدّاية، دار الفكر الإسلامي، دمشق، طعب  1

  .24- 23م، ص2007
  .24، صنفسهصدر الم  2
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تدور عليها المعاني في متصرفاēا، وأقطار تحيط đا ا أقطاب وكأĔّ . عة عنها وراجعة إليهامتفرّ  -هانقل كلّ 
  .1..."من جهاēا

يبينّ عبد القاهر الجرجاني أهميّة هذه الأصول الثّلاثة، فمحاسن الكلام وجماله لا يتأتّى إلاّ من      
 خلال هذه الأصول، كما أشار إلى بعض ألوان البديع، كالتّجنيس وأنواعه، السّجع، فالمسائل البلاغيّة

ه حليل، فلم يسبق إليها ولكنّ ظر والتّ رس والنّ ث عنها عبد القاهر الجرجاني قد تناولها سابقوه ʪلدّ تي تحدّ الّ 
ولكنهم لم يحرروها ولم يبحثوا دقائقها "البلاغيين بحثوا في هذه المسائل  مع ذلك هو واضع علم البيان، لأنّ 

ز أقسامها وفروعها وحلّل أمثلتها ، فقد ميّ "ر البلاغةأسرا"على نحو ما بحثها وحرّرها عبد القاهر في كتابه 
  .2"تحليلا ʪرعا في نحو أربعمائة كتاب

 والبيان، -فيما بعد  المعانيعلم  –النّظم أو الأسلوب عتبر عبد القاهر الجرجاني واضع نظريتي ي      
اس أسرار البلاغة عن الجنّ ة في علم البديع، وإن كان فصَّل القول في ه لم يحاول وضع نظريّ وواضح أنّ "

ة له، ولو صنع ة عامّ ه لم يحاول وضع نظريّ باق، ولكنّ عليل وأشار غير مرة إلى الطّ جع وحسن التّ والسّ 
ة متشابكة على نحو لأعفى أصحاب البديع من توزُّع مباحثهم فيه توزُّعاً حال بينه وبين أن تصبح له نظريّ 

بيّة على امتداد ʫريخها لم تعرف عبقرية بمنزلة عبد القاهر الجرجاني، ، فالبلاغة العر 3"نظريتي المعاني والبيان
إذ عرفت معه منعطفا زاهرا، خرجت به من التّشتت إلى الانتظام، ومن الإجمال إلى التّفصيل، وعدم 

  .الاعتماد على التّذوق كليčا بل ضرورة دمجه مع الذكّاء والفطنة والمنطق

من أساطين البلاغة، وهذا  )ه538ت (مخشري محمود بن عمر الزّ  أبو قاسم جار الله يعدّ الإمام
المشهور، وهو يورد فيه المعاني " أساس البلاغة"ومعجم  ،»تفسير الكشاف« كرʪلذّ  بفضل مؤلفاته ونخصّ 

                                                           
  .27م، ص1991ه، 1412، 1عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، تحقيق محمود محمد شاكر، دار المدني، جدّة، ط  1
  .190ي ضيف، البلاغة تطوّر وʫريخ، مرجع سابق، صشوق  2
  .219ص – 218نفسه، ص  جعر الم  3
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هو الّذي ʭل شهرة  ف، "تفسير الكشّاف"اللّغوية للكلمة ثمّ ينتقل إلى معانيها اĐازية، أما كتابه الثاّني 
على الأقران في علم  فالفقيه وإن برز: "قول في مقدمتهكبيرة لتناوله تفسير القرآن الكريم بصورة رائعة، وي

الفتاوى والأحكام، والمتكلم وإن بَـزَّ أهل الدنيا في صناعة الكلام، وحافظ القصص والأخبار وإن كان 
نحوي وإن كان أنحى من سيبويه، من ابن القرية أحفظ، والواعظ وإن كان من الحَسن البصري أوعظ، وال

واللغوي وإن عَلَكَ اللغات بقوّة لحييه لا يتصدّى منهم أحدّ لسُلوك تلك الطرائق، ولا يغوص على شيء 
  .1"من تلك الحقائق، إلا رجل قد برع في علمين مختصين ʪلقرآن، وهما علم المعاني وعلم البيان

البيان، فهما أهمّ عدة لمن يريد أن يفسّر القرآن، فالتّفسير  ح الزّمخشري أهميّة علم المعاني وعلميوضّ      
عجازه، فالمفسّر لا يصل إلى فهم القرآن إذا ن فحسب، بل هو أيضا بيان لأسرار إليس معرفة معاني القرآ

وهذه أول مرة يلقاʭ هذا التمييز بين "لم يملك آلة البلاغة، وʪلتّالي فعليه معرفة علم المعاني والبيان، 
لعلمين الأساسين للبلاغة، وكان عبد القاهر كما أسلفنا يسمي العلم الأول علم النظم أو الأسلوب، ا

لتنازع المعتزلة والأشعرية في مدار الإعجاز وهل هو النظم أو الفصاحة على نحو ما مرَّ بنا في صدر هذا 
وكانت هذه كلمة البيان كما . الفصل، فوضّع هذا الاسم الجديد للعلم حتى يخرج به من مجال هذا النزاع

فاتخذها الزمخشري علما " أسرار البلاغة"قدمنا قد ترددت على لسان عبد القاهر الجرجاني في فاتحة كتابه 
، وهي مباحث تناول فيها التّشبيه والاستعارة واĐاز بنوعيه، والعقلي أو الإسنادي أو 2"على مباحثه فيه

ين العلمين، فجعل لكل منهما مباحثه الخاصة، ونقل عنه السيد فكان أوّل من يميّز بين هذ. الحُكْمي
يث اقتصر فيه الجرجاني أنهّ لم يكن يعدّ البديع علما مستقلا بل كان يراه ذيلا لعلمي المعاني والبديع، ح

 .باققسيم، المقابلة، الطّ جريد والتّ شر، والتّ على قضاʮ الالتفات، اللّف والنّ 

                                                           
م، 2009، 3الزّمخشري، الكشّاف عن حقائق التنّزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأّويل،  دار المعرفة للطبّاعة والنّشر، بيروت، ط  1
  .23ص
  .222ص – 221شوقي ضيف، البلاغة تطوّر وʫريخ، مرجع سابق، ص  2
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بقيمة علميّة كبيرة، فتناوله طلاّب العلم ʪلبحث والدّراسة فهو قيمة علميّة، " الكشّاف" قد حظي     
فه الزّمخشري، فبفضل هذا الكتاب استطاع أن يحقّق بعض المسائل البلاغيّة إذ يعدّ أهمّ موروث خلّ 

تفسير والذي يدرس ϵمعان : " إذ يقولويوضّحها، ولعلّ عبد العزيز عتيق يجحف بحق الزّمخشري 
دلائل (إحداهما أنّ الزمخشري استوعب كل ما كتبه عبد القاهر في كتابيه : يخرج بحقيقتين) الكشّاف(

هو في الواقع ) الكشّاف(، وتشبّع بروحه واتجّاهه البلاغي، والحقيقة الثانية أن )الإعجاز، أسرار البلاغة
  .1"والبيانخير تطبيق على كل ما اهتدى إليه عبد القاهر من قواعد المعاني 

حقيقة أنّ كلام عبد العزيز عتيق صحيح، ولكن هذا ليس عادلا وكأنّ الزّمخشري لم ϩت ʪلجديد      
فتطبيقه أمثلة وشواهد من الذكّر الحكيم على قضاʮ الجرجاني وهذا بحدّ ذاته جديد، كما أنّ الزّمخشري لم 

القرآن، فاستخرج لطائف  تغة على آʮبتطبيق البلا هيهدف إلى وضع كتاب في البلاغة بقدر اهتمام
  .نا إعجازه، فتفسيره يعدّ من أهمّ التّفاسير البيانيّة والبلاغيّةهار جمال النّظم القرآني ورونقه مبيّ ظالمعاني لإ

هكذا عرفت البلاغة في هذا العصر نموčا وتطوّراً، وقد كان الجرجاني من أعلامها بفضل نظرية النّظم      
، كما لا يمكننا إغفال جهود الزّمخشري في تفسيره، فاشترك مع الجرجاني في الكثير من الّتي جاء đا

المباحث البلاغيّة، ولعلّ المتتبع للبلاغة العربيّة يرى أنّ هذين العالمين قد شغلوا عقول الدّارسين لحيز من 
شري استوعب ما جاء به الزّمن وما زال مستمرčا لوقتنا هذا، فلا أحد ينكر عبقرية الرّجلين، فالزّمخ

وهذا بحدّ ذاته ليس ʪلأمر  ،"الكشّاف"الجرجاني والجاحظ، واستفاد كثيرا منهما ومن سابقيه في تفسيره 
الهينّ، رغم أنّ الجرجاني أشعريّ والزمخشري معتزلي، فهذا لم يمنع الزّمخشري من التّأثر ʪلجرجاني في تفسيره 

نظمه، فالبلاغة العربيّة لم تكن استوت بعد ولكنّ مع هذين العالمين وبيان إعجاز القرآن الكريم وبيان 
اتّضحت معالمها جلّيا، وتمهدت الطرّيق لإرساء رواسيها، لتنطلق مرحلة أخرى من حياة البلاغة العربيّة 

 .بزعامة السّكاكي
                                                           

  .28م، ص1985، )د ط(عبد العزيز عتيق، في البلاغة العربية علم البيان، دار النّهضة العربيّة، بيروت،   1
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  رحلة الجمودم 1-7

يعقوب يوسف ابن أبي  أبيذا بفضل في هذا العصر، واكتملت مباحثها، وه  استوت البلاغة العربيّة     

مقسّمًا إʮّه إلى ثلاثة أقسام قد  ،)مفتاح العلوم(صاحب  )ه626ت(كاكي بكر محمد بن علي السّ 
وقد في علم المعاني والبيان، : الثاّلث أمّا في علم النّحو،: الثاّنيو في علم الصّرف، : خصّ القسم الأوّل

 حة الأبواب، عامة المواضيع، فكأنّ ة، فقد كانت قبله مفتو انطلق من تقسيمه للبلاغة من نظرة فلسفيّ 
السكاكي خشي على علم البلاغة من ذلك الإطلاق الذي يجعل الحرية فيه فوضى في يوم من الأʮم، "

زا زه تميّ د ما بينه وبين سائر فنون الأدب من النسبة والارتباط، وتميّ فنظر إلى هذا العلم نظرة فلسفية تحدّ 
أبوابه ومباحثه حصرا حتى لا يبقى مجال للخوف عليه من دعي لا يفقه الأدب ولا  واضحا، وتحصر

،  ولكن شهرته تعلّقت ʪلقسم الثاّلث من كتاب مفتاح العلوم، فقد أعطى الصّيغة النّهائية 1"يعرف فنونه
ن  يستفيد من الّتي عكف عليها العلماء من بعده، يتدارسوĔا ويشرحوĔا مرارا وإلى يومنا هذا، فاستطاع أ

  . الرازي والجرجاني والزّمخشري ليضع تلخيصاً دقيقاً وشاملاً عمال سابقيه وبخاصّة تلخيص أ

وما يشدّ انتباه المتتبّع لعمل السّكاكي هو جعل البلاغة علمين أساسين هما علم المعاني والبيان      
بذاته بل جعلها ʫبعة لعلمي البلاغة فيسير في Ĕج الزّمخشري، ولم يجعل الألوان البديعيّة علما قائما 

مة، السّابقين، واستهل الحديث في القسم الثاّلث من كتابه مفتاح العلوم بتعريف علم المعاني والبيان بمقدّ 
تتبع خواص تراكيب الكلام في الإفادة وما يتصل đا من الاستحسان "إنهّ : فقال في تعريف علم المعاني

، أمّا علم البيان فقد 2"عن الخطأ في تطبيق الكلام على ما يقتضى الحال ذكرهوغيره ليُِحْتـَرَزَ ʪلوقوف 
معرفة إيراد المعنى الواحد في طرق مختلفة ʪلزʮدة في وضوح الدلالة عليه وʪلنقصان ليُِحْتـَرَزَ : " عرّفه بقوله

                                                           
  .282م، ص1962، 10أحمد مطلوب، منهج السّكاكي في البلاغة، مجلة اĐمع العراقي، بغداد، اĐلد   1
  .161م، ص1987، 2كاكي، مفتاح العلوم، تحقيق نعيم زرزور، دار الكتب العلميّة، لبنان، طالسّ   2



الشّاهد البلاغي عند البلاغيين القدامى: الفصل الأول  

55 
 

الأوّل الخاص بعلم المعاني ، ثمّ بدأ ʪلفصل ʪ"1لوقوف على ذلك الخطأ في مطابقة الكلام لتمام المراد منه
حيث قام بتوزيع مباحثه على الخبر والطلب، ثمّ أخذ بعد ذلك يوضّح الموضوعات الّتي يتناولها الخبر، 
وهي الإسناد الخبري والمسند إليه والمسند والفصل والوصل والإيجاز والإطناب، ثمّ يفيض في الحديث عن 

  . والاستفهام والأمر والنّهي والنّداءالتّمني: الطلّب ويقسّمه إلى خمسة أنواع وهي

فاستهل حديثه عن التّشبيه مبيّنا أركانه : ينتقل بعد ذلك إلى الفصل الثاّني الّذي خصّصّه لعلم البيان     
والغرض منه وأحواله، ثمّ ينتقل إلى اĐاز مبيّنا علاقته ʪلحقيقة وواضعا تعريفًا خاصčا به، ثمّ ينتقل إلى 

وّل مجاز هو اĐاز اللّغوي الراّجع إلى معنى الكلمة غير المفيد، وʬني مجاز هو اĐاز المفيد تقسيماته، وأ
ن المبالغة في التّشبيه، وʬلث مجاز هو الراّجع إلى المعنى المفيد المتضمّن م اجع إلى المعنى المفيد الخالي الرّ 

الاستعارة فيقول أĔّا تنقسم إلى استعارة  للمبالغة في التّشبيه، ولكنّ السّكاكي ما يلبث أن يتّجه إلى
تصريحيّة ومكنيّة، وϩخذ في تبيّين أقسامها، ثمّ يواصل حديثه عن اĐاز الراّبع وهو الراّجع إلى حكم 

الكناية معرّفا إʮّها ويقوم بتقسيمها، ثم  إلى الكلمة في الكلام، واĐاز الخامس هو اĐاز العقلي، وينتقل
يقصد  –تلخيص القول عن البلاغة والفصاحة، فالجرجاني والزّمخشري لم يفرقا بينها  ϩخذ بعد ذلك في
لكن السّكاكي جعل لكلّ منهما مجاله الخاص، أمّا المحسناّت البديعيّة المعنويةّ الّتي  –الفصاحة والبلاغة 
لنّشر، الجمع، التّفريق، المطابقة، المقابلة، المشاكلة، مراعاة النّظير، المزاوجة، اللّف وا: وقف عندها هي

التّقسيم، الجمع مع التّفريق والتّقسيم، Ϧكيد المدح بما يشبه الذّم، سوق المعلوم مساق غير الاعتراض، 
التّجنيس : ستتباع، الالتفات، تقليل اللّفظ ولا تقليله، أمّا المحسنّات البديعيّة اللّفظية الّتي أوردها فهيالا

  . اق، ورد العجز إلى الصّدر، والقلب، والسّجع، والترّصيعوقد فصّل القول فيه، والإشتق

ا، فجاءت المباحث ب أبواđا ترتيبا منطقيč ب مسائلها، ورتّ كاكي البلاغة وهذّ السّ  هكذا محصّ     
بواسطة  ذي لا يمكن سلوكه إلاّ ف الّ غل الملتّ ة كالغابة على حد وصف شوقي ضيف بل كالدّ البلاغيّ 

                                                           
  .162، صسابقمصدر  السّكاكي، مفتاح العلوم، تحقيق نعيم زرزور،  1
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ت ها في نظرʮّ مين والفلاسفة، فقد جعل البلاغة جامدة وذلك بترسبّ حث المتكلّ مصابيح من المنطق ومبا
، وهذا ما ةحو، فجاءت هذه القوانين في قوالب جافّ ة من الإمتاع، وقوانين شبيهة بقوانين النّ وقواعد خاليّ 

لقي عمل راح يشرحون الكتاب واحدا تلو الآخر، وقد رح، وهكذا ما فتئ الشّ جعل كتابه يحتاج إلى الشّ 
عن القسم " لخيصإيضاح التّ "ين فقال الخطيب القزويني صاحب مين والمتأخرّ ناء من المتقدّ كاكي الثّ السّ 
أعظم ما صُنّفَ فيه من الكتب المشهورة نفعا لكونه أحسنها ترتيبا، وأتمها : " الث من مفتاح العلومالثّ 

ين قطب الدّ : تاب، ونذكر من بين الشراحة الك، وهذا دليل على أهميّ 1"تحريرا، وأكثرها للأصول جمعا 
 ) ه940ت(بن كمال ʪشا ا، )ه816ت(يد شفيع الجرجاني ، السّ ) ه710ت(يرازي محمود الشّ 

وغيرهم، ولعل تلخيص القزويني للقسم الثاّلث من كتاب السّكاكي هو الّذي ʭل شهرة كبيرة، فقد كان 
 .حسن العبارة، واضح الدّلالة ودقيق الإشارة

ذا ظهرت البلاغة العربيّة فقد كانت عبارة عن ملاحظات بسيطة، ولكن ما لبثت أن التفتت إلى هك    
القرآن الكريم وإعجازه، فوقف العرب عاجزين أمام البلاغة القرآنيّة مما جعل مواضيع البلاغة تظهر متفرقّة 

المعتّز، لتخطو خطوة كبيرة  في كتب الفراّء وأبي عبيدة والجاحظ، ثمّ أخذت البلاغة تتّطور خاصّة مع ابن
مع الجرجاني والزّمخشري،  وبعد أن وصلت البلاغة إلى ذروēا، جاء السّكاكي فوضع لها قوانين خاصة 
مستفيداً من أعمال سابقيه وتظهر الشّروح بعده، معلنة بذلك جمود البلاغة على حدّ وصف الكثير من 

 .الدّارسين

  اهد البلاغيمصادر الشّ  -2

إنّ الشّواهد الّتي امتثلها البلاغيّون في مؤلفّاēم للاستشهاد đا لإثبات صحّة أقوالهم، واستعانوا đا      
 ʮًأو حديثاً نبو ،ًʭفي تفاسيرهم خدمة للقرآن الكريم كانت أغلبها منظومة أو منثورة، والمنثور إمّا قرآ

لقرآن لخدمة اورغم أنّ جهودهم كانت موجّهة  شريفا، أو كلام صحّابي أو ʫبعي ، أو مثلاً، أو حكمة،
                                                           

  .21،ص) د، ت(، 2حمن البرقوقي، دار الفكر العربي، طلخيص في علوم البلاغة، تحقيق عبد الرّ الخطيب القزويني، التّ   1
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إلا أĔّم ما لبثوا أن Ĕلوا من فيض نوره لانبهارهم ϵعجازه، ولكن تبقى الشّواهد الشّعريةّ من أهم الشّواهد 
  :المستخدمة نظرا لما كانت تمثلّه ʪلنّسبة للعرب، وأهمّ هذه المصادر هي

 : الشواهد القرآنية 2-1

الكريم كلام الله المعجز الّذي أسكت به أفواه المشكّكّين، وألزم به قلوب الخائفين الوجل يعتبر القرآن      
والإشفاق، وما لبث أن Ĕل من فيض نوره العلماء والحكماء لأنهّ أفصح الكلام وأبلغه، فهو أعلى 

بلاغة، فمكانة الكتب والمصادر منزلة، فصاروا يستشهدون ويحتجّون به في مختلف علوم اللّغة بما فيها ال
عند العرب كبيرة ومقاصده ساميّة سواء كان الشّاهد شعرčʮ أو نثرčʮ من كلام العرب أي من كلام  الشّاهد

فهو إذن معجزة خالدة، وقد قال  ا؟البشر فاهتمّوا به وحظي بمكانة كبيرة، فكيف إذا كان الشّاهد قرآني

، 1"عند العرب، ثم صار بعدهم بلاغة هذا العلم القرآن كان علم البلاغة إنّ "  مصطفى صادق الرفاعي
وهكذا نجدّ أنّ البلاغة في حدّ ذاēا ظهرت لتبيان إعجاز القرآن الكريم فابن خلدون يقول في هذا الشّأن 

واعلم أن ثمرة هذا الفنّ إنما هي فهم الإعجاز من القرآن، لأن إعجازه في وفاء الدلالة منه بجميع " 
يختص ʪلألفاظ في  على مراتب الكلام، مع الكمال فيمامنطوقة ومفهومة، وهي أمقتضيات الأحوال 

انتقائها وجودة رصفها وتركيبها، وهذا هو الإعجاز الذي تقصر الأفهام عن إدراكه، وإنما يدرك بعض 
الشيء منه من كان له ذوق بمخالطة اللسان العربي وحصول ملكته، فيدرك من إعجازه على قدر 

فهم من خلال كلام ابن خلدون أنّ مهمّة البلاغة هي فهم الإعجاز من القرآن، فهو أعلى ، وي2."ذوقه
مراتب الكلام، وشواهده أعلى سلطة من الشّواهد الأخرى، فألفاظه ومعانيه تتّسم ʪلكمال ولا يمكن أن 

                                                           
  .275م، ص 1973، 9مصطفى صادق الراّفعي، إعجاز القرآن و البلاغة النبّويةّ، دار الكتاب العربي، ط  1
،  2،جم2004، 1مكتبة الهداية، دمشق، ط رويش،مقدمة ابن خلدون، تحقيق عبد الله محمد الدّ  حمن بن محمد ابن خلدون،عبد الرّ   2
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وق فعلى قدر يدرك هذا الأمر إلا أصحاب الألباب، من كان لهم معرفة ʪللّسان العربي وقدرة على التّذ
 .معرفتهم وتذوقهم يكون فهمهم وإدراكهم لإعجاز القرآن

 :ريفبوي الشّ شواهد الحديث النّ  2-2

يعتبر الحديث الشّريف الأصل الثاّني بعد القرآن الكريم عند أساطين البلاغة العربيّة، فجعلوه حجّة      

، ومعناه من عند الله، ولذلك نسب الرسول صلى الله عليه وسلملفظه لفظ " في بحوثهم البلاغيّة، فالحديث النّبوي
أʭ أفصح العرب، بيد أني من قريش، ونشأت في بني سعد بن بكر : " الرسول الفصاحة إليه فقال

وتعليله عليه السلام ϥسباب تقويم اللسان إلى أعلى درجة عرفها العرب، يدل على أن لفظ الحديث من "
الذي قلّ عدد هو الكلام " ، وقد قال الجاحظ واصفًا كلام رسول الله صلي الله عليه وسلم  1"لدنه

استعمل المبسوط في موضع البسط، و ... ن الصَّنعة، ونُـزهِّ عن التكلفحروفه وكثر عدد معانيه، وجَلَّ ع
ينطق إلا عن مِيراث المقصور في موضع القصر، وهَجَر الغريب الوحشيّ، زغِب عن الهجين السُّوقّي، فلم و 

رَ التوفيق ، فقد كان النّبي صلى 2"حكمةٍ، ولم يتكلم إلا بكلامٍ قد حُفَّ ʪلعصمة، وشّيِّد ʪلتأييد، ويُسِّ
الله عليه وسلم أفصح العرب لساʭً، وأبينهم قولاً، فلم تخلو كتب البلاغة من الأحاديث النّبويةّ استشهادًا 

  .و تمثيلاً 

 : ةعريّ الشّ  واهدالشّ  2-3

ديوان " أبو هلال العسكري يعدّ الشّعر دستور العرب في الجاهليّة، وديوان أخبارها و كما قال      
،  ولابدّ من الإشارة إلى أنّ البلاغيّين 3"العرب و خزانة حكمتها، ومستنبَطُ آداđا ومستودع علومها 

رآن ى بنفس القدسيّة الّتي يتمتع đا القوعلماء اللّغة استشهدوا كثيراً ʪلشّعر في مصنّفاēم لأنهّ لا يحظ

                                                           
  .23م، ص1984، 1من الوجهة البلاغيّة، دار اقرأ، بيروت، ط كمال عزّ الدّين، الحديث النبّوي الشّريف   1
  . 17، ص 3الجاحظ، البيان و التبيين، مصدر سابق، ج  2
  .124أبو هلال العسكري، الصّناعتين، مصدر سابق، ص   3
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روا الشّعر وأصبح المادة الأساسيّة في كتبهم، ضف إلى ذلك أنّ الشّاهد والحديث النّبوي الشّريف، فآث
الشّعري في البلاغة لم يقُيد كالشّاهد النّحوي ʪلزّمان والمكان فكان مجاله أرحب وأوسع فشمل كلام 

المولدون يستشهد đم في "  ابن جنيّ ده مقارنة ʪلشّاهد النّحوي فقال وفُكّت قيو  العرب والمولّدين،

عيني المعروف ʪلأندلسي أبو جعفر الرّ ، وقال 1"ء في الألفاظ المعاني، كما يستشهد ʪلقدما

اللغة والصرف والنحو، والمعاني والبيان والبديع، والثلاثة الأولى لا : علوم الأدب ستة: " )779.ت(
إلا بكلام العرب، دون الثلاثة الأخيرة، فإنه يستشهد فيها بكلام غيرهم من المولدين،  يستشهد عليها

لأĔا راجعة إلى المعاني، ولا فرق في ذلك بين العرب وغيرهم، إذ هو أمر راجع إلى العقل، ولذلك قبل من 
  .2" تمام، وأبي الطيب، وهلم جراأهل هذا الفن الاستشهاد بكلام البحتري، وأبي

وقد أرجع الأندلسي هذا التّوسع في الشّاهد الشّعري إلى كون البلاغة لا تبحث في القواعد بقدر      
بحثها عن المعاني الّتي تتعلّق ʪلعقل، ولعل هذا الاتّساع هو الّذي جعل الشّاهد الشّعري في الكتب 

  .البلاغيّة متنوّعا ومتميّزا، فأصبح ميزة لا تكاد تخلو في أيّ منها

 :ةثريّ النّ  واهدالشّ  2-4

عرب وغيرها، والمتصفّح لكتب م الالأمثال والحكم والمأثور من كلاقصد ʪلشّواهد النّثريةّ الخطب و ن    
، ʭهيك عن عبارات في البلاغة يجد بين طياēّا خطب ووصاʮ في غاية الجمال و ذات ذوق بلاغيّ عالٍ 

أخذوا من كلام العرب في استشهاداēم النّحوية، والفراّء غاية الدّقة والرّوعة والبيان، وحتىّ أهل النّحو 

الهاء في موضع نصب، "، ]03: المطففين[ ٱَّ ضج صم صخ صح سم سخ ُّٱ:يقول في تفسير قوله تعالى
إذا صدر : كلت لي وكلت لك، وسمعت أعرابية تقول: قد كلتك طعاماً كثيراً، وكلتني مثله، تريد: تقول

الناس أتينا التاجر فيكيلنا المدد والمدين إلى الموسم المقبل، فهذا شاهد، وهو من كلام أهل الحجاز ومن 
                                                           

.985، ص2ابن رشيق القيراني، العمدة في محاسن الشعر ونقذه، مرجع سابق،ج  1  
، 1م، ج1989، 3البغدادي، خزانة الأدب ولُب لباب لسان العرب، تح عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط  2
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رب المشهود لهم بفصاحتهم وسلامة ذوقهم، ، وهكذا كان الاستشهاد بكلام الع1"جاورهم من قيس
فنجد صفحات تراثنا اللّغوي زاخرة بمثل هذه المشاهد، والاستشهاد بكلام العرب من عامّة وخاصّة ينير 

 .الدّرب للأجيال ويبينّ مدى تمكّنهم من اللّغة وحرصهم عليها
 :حويينين والنّ اهد بين البلاغيّ الشّ   -3

تحدده حوي اهد النّ فالشّ   حوي،اهد النّ اهد البلاغي والشّ فرقا بين الشّ اهد يرى بع للشّ المتتّ  إنّ      
  :أسس متفق عليها قد وضعها النّحويوّن، ويكمن الفرق بينهما في النّقاط التّالية

 : مانيالإطار الزّ  3-1

إنّ الشّاهد النّحوي محكوم ϵطار زمني وإن اختلفوا في تحديد ʫريخ محدّد، إلا أنّ المعتدلين من أهل      
ه من جهةٍ،  117بين ذي الرمة المتوفى سنة "اللّغة قد اتفّقوا على ʫريخ وسط على وجه التّقريب 

وهي منتصف القرن الثاني  ه 150ه من جهة أخرى، فجعلوا سنة  167وإبراهيم بن هَرمة المتوفى سنة 
الهجري فيصلاً في خلافهم، ϩخذون بشعر من عاش قبل هذا التاريخ، ويعُرِضونَ عن شعر من عاش 

ه آخر شعراء العربية الذين يجبُ أنْ يتُوقف 149بعده، وعلى هذا يكون الشاعر ابن ميادة المتوفي سنة 
، وحتىّ الشّعراء فقد 2."توقف عند ابن هَرْمَةعندهُ في الاحتجاج والاستشهاد، وإن كان الأصمعي يرى ال

  :تمّ تقسّيمهم إلى أربع طبقات

قبل الإسلام كامرئ القيس بن حُجر،  واعراء الجاهليين، وهم من عاشطبقة الشّ  :بقة الأولىالطّ  -
 .هَير بن أبي سُلْمى، وغيرهماوزُ 
 

                                                           
  .246ص - 245، ص3م، ج1983، 3الفراّء، معاني القرآن، دار عالم الكتب ، بيروت، ط  1
  .102م، ص2010، 1كريم، مكتبة دار المنهاج، الرʮّض، طعبد الرّحمان بن معاضة الشّهري، الشّاهد الشّعري في تفسير القرآن ال  2
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الجاهليّة والإسلام كلَبيد بن ربيعة، طبقة الشّعراء المخضرمين، وهم الّذين أدركوا : انيةبقة الثّ الطّ  -
ɯ بتʬ وحسان بن. 

طبقة الإسلاميين، وهم الّذين عاشوا في صدر الإسلام ولم يدركوا الجاهليّة، كجرير  :الثةبقة الثّ الطّ  -
 .والفرزدق

 .غيرهماوهي طبقة الـمُولَّدين، ويقال لهم المحدثون كبشّار بن برد، وأبي نوّاس و  :ابعةبقة الرّ الطّ  -

بقة الأولى والثاّنية فقد أجمع اللّغويون على الاستشهاد đا، والطبّقة الثاّلثة فقد انقسم اللّغويون في طّ الوأمّا 
صحّة الاستشهاد ϥشعارهم، ولكن الّذي استقرّ عليه الأمر جواز الاستشهاد بكلامهم، ولكن ما اتفُق 

  .أي الشّعراء المولّدين  عليه هو عدم الاستشهاد بشعراء الطبّقة الراّبعة

وهكذا تمّ تحديد الفترة الزّمنيّة للشّاهد النّحوي على عكس البلاغة الّتي لم تحددّ فيها فترة الاحتجاج  
ʪلشّاهد، وقد أقصى أصحاب النّحو ʪلإجماع الطبّقة الراّبعة، ولكن أهل البلاغة أخذوا عن كلّ الشّعراء 

و جعفر الرّعيني الأندلسي صحّة الاستشهاد بكلام المولّدين في علوم بما فيهم طبقة المولّدين، وأيَّد أب
يستشهد فيها بكلام غيرهم من المولدين، لأĔا راجعة إلى المعاني، ولا فرق في ذلك بين : " البلاغة إذ قال
ولذلك قبُِل من أهل هذا الفن الاستشهاد بكلام البحتري، . إذ هو أمر راجع إلى العقل. العرب وغيرهم

، فعلماء البلاغة يستشهدون بكلام المولّدين مثلهم مثل شعراء الطبّقات "وأبي تمام وأبي الطيب وهلم جرا
  .السّابقة لأن المعاني تبقى مشتركة بين جميع الطبّقات

 :الإطار المكاني 3-2

د، فإن قيس وتميم وأسَ : "حددّ النّحويون قبائل محدّدة يؤخذ عنها ويحتجّ بكلامها وهي كالتّالي      
هؤلاء هم الذين عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه، ثم هذيل وبعض كنانة، وبعض الطائيين، ولم يؤخذ عن 
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، وعلماء اللّغة اعتمدوا في أخذهم من القبائل القريبة من مكّة وما حولها وكذا 1"غيرهم من سائر قبائلهم 
: " د فصلا في كتابه الخصائص بعنوانمقدار توغلّها في البداوة، وعلى هذا الأساس نجد مثلا ابن جنيّ عق

، وهذا دليل على أنّ العلماء أخذوا يقسّمون اللّغة إلى "ترك الأخذ عن أهل المدَر كما أُخذ عن أهل الوبر
بدوية وحضرية ويُـعْنون ʪلأولى ويحتكمون إليها، ويتخلّون عن الثاّنية ولا يرجعون إليها في احتجاجهم، 

ذا الأمر، فكانوا يتأكّدون من توفر عنصر البداوة فيمن ϩخذون عنه، وقد حرص علماء البصرة على ه
  . وكانوا يفتخرون بذلك

أمّا أهل البلاغة فقد أخذوا من كلام العرب، ولم يميّزوا بين قبيلة وأخرى، ولكنّ الاختيار كان وفق الذّوق 
يستشهدون بكلام العرب على كان البلاغيون قد  وكذا نسبة الإبلاغية الّتي يوفّرها الشّاهد البلاغي، ف

  .وقدرة استمالة الشّاهد البلاغي للمتلقي وزʮدة حدّ إذعانه ،شرط توّفر النّواحي الجماليّة

  :الوظيفة والإطار 3-3

نقصد đا الوظيفة الّتي يؤدّيها الشّاهد النّحوي والبلاغي، فالشّاهد النّحوي يكون غالبا لوضع قاعدة     
يكون قد و  ،محدّدة على عكس الشّاهد البلاغي الّذي يلعب دورين فيكون أساس وضع القاعدة البلاغيّة

مستقلة بل كانت في بداēʮا  في بعض الحالات عبارة عن مثال، وهذا راجع للنّشأة، فالبلاغة لم تنشأ
  :متعلّقة بعلوم أخرى وعلى رأسها النّحو، وفي هذا يورد البغدادي قول الشّاعر

ــزن    غير مأســوف على زمــن     "   ينقضي ʪلــهــم والحـ

  .2"يقول وهذا البيت لأبي نواس، وهو ليس ممن يستشهد بكلامه، وإنما أورده الشارح مثالا للمسألة

                                                           
 .47م، ص2006، 2جلال الدّين السّيوطي، الاقتراح في أصول النّحو، تحقيق عبد الحكيم عطيّة، دار البيروتي، ط  1
  .346 - 345، ص1البغدادي، خزانة الأدب ولباب لسان العرب، مصدر سابق، ج  2
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في حين اهد البلاغي أرحب وأوسع، فيشمل كلام القدامى والمحدثين، ا من ʭحية الإطار فالشّ أمّ       
يضيّق إطار الشّاهد النّحوي في إطار زمني ومكاني محدّدين، كما أنّ الشّواهد البلاغيّة متعدّدة ومتنّوعة،  

نشأت نشأة ذوقيّة، فكانت في كما يتّسع إطارها الميداني الّذي يتيح مجالا رحبا للاختيار، فالبلاغة قد 
ملاحظات ذوقيّة، ثم بدأت تميل إلى النّاحية التّحليليّة الّتي تجمع بين القاعدة والتّذوق، بداēʮا عبارة عن 

  .لتسير نحو النّضج وتتجه إلى التّقعيد على يد السّكاكي
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  قضاʮ الشّاهد البلاغي عند القدامى: الثاّني المبحث

  :تمهيد

تتقاطع علوم اللّغة وتشترك في العديد من المسائل، ولكن لكلّ علم قضاʮه، وعلم البلاغة مثله مثل      
علوم اللّغة عالج قضاʮ مختلفة منذّ بذوره الأولى، وقد عالج العلماء الأجلاء قضاʮ عديدة وصنفوها في 

وظلّت مبثوثة في كتبهم تُـعَبرّ عن  مصنفاēم الأدبيّة،  حيث احتلت بعض القضاʮ أبواʪً في حدّ ذاēا،
آرائهم المعرفيّة والنّقدية، والبحث في هذه القضاʮ هو الّذي جعل البلاغة حقلا شاسعا، يَسع الكثير 
ويفتح لهم أبواب الاجتهاد والبحث، فكان من غير الممكن البحث في هذه القضاʮ البلاغيّة من دون 

ادرها، فهي الّتي تُذّلل الطرّيق وتبُينّ السّبيل وتوضّح الرّؤية استحضار الشّواهد البلاغيّة ʪختلاف مص
  .وتوصل الفكرة للمتلّقي، فهي حجّة المستشهد وبرهانه القاطع للمعارض

 :اهد البلاغي عند القدامىقضاʮ الشّ 

غيّة، عدّة قضاʮ بلاغيّة، فكان إعجاز القرآن على رأس تلك القضاʮ البلا القدامى ونالبلاغيّ أʬر        
ليتناولوا الحقيقة واĐاز، وفي إʬرēم لتلك القضاʮ وجبَ عليهم الاستشهاد لها، فكان حضور الشّاهد 
، وهكذا استخدم البلاغيّون القدامى الشّواهد سواء من القرآن أو الشّعر أو النّثر لتوضيح  čʮالبلاغي ضرور

وسنحاول أن نقف على أهمّ القضاʮ البلاغيّة تلك القضاʮ الّتي شغلتهم، وشغلت المعاصرين من بعدهم، 
الّتي شدّت البلاغيين القدامى إليها وجعلتهم يبحرون في مباحثها، وهذا ما جعل هذه القضاʮ متداولة في 

  :الكتب البلاغيّة، والّتي سنعرض بعضها
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  :ة اللّفظ والمعنىقضيّ   -1

، وذلك لما نشب من حولها من ينʪهتمام البلاغيّ تي حظيت فظ والمعنى من القضاʮ الّ ة اللّ تعتبر قضيّ      
اختلاف لوجهات النّظر بين مؤيّدٍ للّفظ ومعارض له ومؤيّد للمعنى على حسابه، وطرف ʬلث يتوسط 

  .لهما محاولا التّوفيق بين الرأّي الأوّل والثاّني

البلاغة العربيّة تعود إلى إنّ قضية اللّفظ والمعنى قضية يصعب التّأريخ لها، ولكن هذه القضيّة في      
الفرق الكلاميّة، والواقع أنّ المحفز لقضيّة اللّفظ والمعنى هو الإعجاز القرآني، فكان النّزاع في أين يكمن 

  الإعجاز في اللّفظ وϦليفه، أو في المعنى ودلالته، أم في اتحادهما معا؟ً

لجدال حول اللّفظ والمعنى، بعد أن قضى قضاءً يعتبر الجاحظ من بين البلاغيّين الّذين أشعلوا شرارة ا     
واضحًا بينهما، فانتصر للفظ على حساب المعنى، ووضع الجمال والأʭقة في اللّفظ، فالجمال الأدبي 

المعاني مطروحةٌ في الطريق، يعرفها "ʪلنّسبة للجاحظ يكمن في جزالة اللّفظ وحسن التركّيب، وحسبه 
ا الشأنُ في إقامةِ الوزن، وتخيرُّ اللفظ، وسهولة . ]والمدنيّ  [والقرَوي،  العجميُّ والعربيُّ، والبدويُّ  وإنمَّ

 .1"، وفي صحَّة الطبّع وجودة السَّبك]وكثرة الماء [المخرج، 

جعل الجاحظ سمات للّفظ البليغ، ومن أهمّها اختيار اللّفظ، فمسألة اختيار الألفاظ مهمّة في قضيّة   
كما لا ينبغي أن يكون : " يوضّح أنّ الجاحظ قد اهتمّ بقضيّة الاختيار، فيقول البلاغة بحدّ ذاēا، وهذا

 čʮاللفظ عاميًا، وساقطاً وسُوقياً، فكذلك لا ينبغي أن يكون غريباً وحشياً، إلاّ أنْ يكون المتكلّم بدو
وكلامُ . رطِاَنةََ السُّوقيّ الوحشيُّ من الناس، كما يفَهَمُ السُّوقيّ  هأعرابيčا، فإن الوحشيَّ من الكلام يفهم

                                                           
  .132ص – 131، ص3بق، جالجاحظ،كتاب الحيوان، مصدر سا  1
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فمن الكلام الجزَل والسَّخيف، والمليحُ والحسن، . النّاس في طبقاتٍ كما أنّ النّاس أنفسَهم في طبقات
  .1"والقبيح والسَّمجُ، وكلُّه عربيّ، وبكُلّ قد تكلَّموا، وبكلّ قد تمَادَحوا وتعايبوا

الجاحظ كلام النّاس في طبقات وكذلك ألفاظهم، فاللّفظ حسبه يجب أن لا يكون عاميčا ولا  حدّد     
ساقطاً، فيجب أن يكون في منزلة رفيعة، ولا ينبغي أن يكون غريبا أو وحشيا، فهو ضدّ الغرابة في 

الجميل، وقد استعملت الألفاظ الّتي تجعل المتلّقي يُـرْهَقُ في الوصول إلى المعنى، وفي كلام العرب القبيح و 
  .هذه الألفاظ بغض النّظر عن منزلتها في أغراض مختلفة من مديح وهجاء أو غير ذلك

 –الكلامُ : "الجاحظ في تخيّيره اللّفظ على المعنى، حيث يقولسار أبو هلال العسكري على Ĕج       
وإصابة معناه، وجَوْدَةِ مَطاَلعِه، ولين يحَْسُن بسَلاَسَتِه، وسهولته، ونَصَاعته، وتخيرُّ لفظه،  -أيدكَ الله

مقاطعه، واستواء تقاسيمه، وتعادُلِ أطرافه، وتشابه اعْجَازهِ đوََادِيه، وموافقة مآخِيره لمبَادِيه، مع قِلَّةِ 
ضروراته، بل عدمها أصلاً، حتى لا يكون لها في الألفاظ أثر، فتجد المنظوم مثل المنثور في سهولة مَطْلَعه، 

  .مَقْطعَِه، وحُسْنِ رَسْفِه وϦليفه، وكمال صَوْغِه وتركيبهوجودة 

  :فإذا كان الكلام كذلك كان ʪلقبولِ حقيقيا، وʪلتحفظ خَلِيقاً، كقول الأول

ــــهُم الألى وَهَبوا للمَجْدِ أنفسهم     فما يبُالُ  ـــــونَ مَا ʭلــ ـــــوا إذَا حمُِ ــــــــ   دُواـــــ

  :وقول معن بن أوس

  يــــــــة رجِْلِ ـــــــي نحْوَ فاحشــــــــةٍ         ولا حمََلَتْنِ ـــــلعََمْرُكَ ما أَهْوَيْتُ كَفي لِريِب

ــــي عليهـــــــــولا قادَنيِ سمَْعِي ولا بَصَري لها        ولا دَلَّني رأَْي   يـــــــــــا ولا عَقْلِ ــ

  يــةٌ         من الدَّهْرِ إلاَّ قَدْ أصابتْ فَـتىً قَـبْلِ ـــيبي مصــــ ـــِوأَعْلَمُ أَنيّ لمَْ تُصِبْن
                                                           

  .144، ص1الجاحظ، البيان والتّبيّين، مصدر سابق، ج  1



الشّاهد البلاغي عند البلاغيين القدامى: الفصل الأول  

67 
 

ــــرٍ        من الأمَْرِ لا يمَْشِ ـــوَلَسْتُ بملشٍ ما حَيِيتُ لمنُْكَ    .1"يـهِ مثْلـــــي إلى مثلِ ــــ

واهد هكذا نرى أنّ أʪ هلال العسكري ينتصر للّفظ، ويعزّز موقفه ʪلعديد من الشّواهد والأمثلة، والشّ 
في حديثه الشّعرية هي ذات الحظّ الوافر في استدلاله، فالشّواهد الشّعرية ملائمة في مثل هذه المواقف، ف

وليس الشأن في إيراد المعاني، لأَنَّ المعاني يعرفُها العربيّ والعجميّ والقرويُّ والبدوي، : "عن المعنى يقول
ه، وكثرة طلاوته ومائه، مع صحة السَّبْكِ وđائه، ونزاهته ونَـقَائِ حُسْنِه وإنما هو في جودةِ اللفظِ وصفائه، و 

وليس يُطْلَبُ من المعنى إلا أن يكون صَوَاʪً، ولا يُـقْنَعُ من . والتركيب، والخلوّ من أوَدِ النّظمِ والتأليف
  .2"اللفظ بذلك حتى يكونَ على ما وصفناه من نعوته التي تقدَّمَت

ه قد Ϧثر ʪلجاحظ ، يظهر التّأثر من خلال استمداده من قول الجاحظ في يتضّح من كلام العسكري أنّ 
ا الشّ  - اللّفظ الّذي أشرʭ إليه سابقاً  ، ]وكثرة الماء [أنُ في إقامةِ الوزن، وتخيرُّ اللفظ، وسهولة المخرج، وإنمَّ

اهد وأمثلة حتىّ ، وهكذا كان العسكري يعزّز رأي الجاحظ ويورد شو -وفي صحَّة الطبّع وجودة السَّبك
يفُهم القارئ أن الفضل للفظ على حساب المعنى، فالعسكري معجب ʪللّفظ ويميل إليه،ولكن هذا 

  .الرأي لم يكن ليرضي الجميع

ظهرت طائفة تجمع بين اللّفظ والمعنى، ويتقدّمهم ابن قتيبة الّذي جعل الجمع بين اللّفظ والمعنى      
من أنواع ائتلاف اللفظ مع : " نعت ائتلاف اللّفظ مع المعنى يقولمقياسًا للبلاغة، فعند حديثه عن 

  :المعنى

  

  

                                                           
  .61أبو هلال العسكري، الصّناعتين، مصدر سابق، ص  1
  .64، ص63المصدر نفسه، ص  2
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  :المساواة

وصف  وهو أن يكون اللفظ مساوʮً للمعنى حتى لا يزيد عليه ولا ينقص عنه، وهذه هي البلاغة التي     
كانت ألفاظه قوالب لمعانيه أي هي مساوية لها لا يفضل أحدهما على : đا بعض الكتاب رجلاً، فقال

  .1."الآخر

ما به ما هي إلاّ مجرّد قوالب للمعنى فكلّ يربط ابن قتيبة البلاغة بمساواة اللّفظ للمعنى، فالألفاظ حس     
كان القالب ملائمًا كان الكلام بليغًا، وهنا نرى نظرة ابن قتيبة الثاّقبة إذ لا يجعل المزيةّ لأحد منهما بل  

وقد كان ا يتوافقان في الجودة والقبح، فظ والمعنى في مستوى واحد، وإنمّ اللّ كلاهما مكمّل للآخر، فجعل 
ومن : " ة اللّفظ والمعنى يستشهد ʪلأشعار، فيختار منها ما يناسب كلامه، فيقولفي حديثه عن قضيّ 

  :أنواع ائتلاف اللفظ والمعنى

  : الإشارة

وهو أن يكون اللفظ القليل مشتملاً على معان كثيرة ϵيماء إليها، أو لمحة تدل عليها كما قال      
  .هي لمحة دالة: بعضهم وقد وصف البلاغة فقال

  :ذلك قول امرئ القيسومثل 

  فإن ēَلكْ شنوءة أو تبدَّلْ      فسيري إنَّ في غَسَّــان خالاَ 

ــــوا      فَذُلهمُ أʭلــــزَزْتَ وإن يَذِلُّ ـــلعِزهِمُ عَ    .2"الاَ ـــــــــا أنَ ـــــــكَ مـــ

                                                           
  .153ابن قتيبة، نقد الشّعر، مصدر سابق، ص  1
  .155، ص154المصدر نفسه، ص  2
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يرتكز ابن قتيبة أساساً في حديثه عن اللّفظ والمعنى على الشّاهد الشّعري، الّذي يعتبر الدّعامة      
الأسّاسيّة في Ϧكيد توجّهه في قضيّة الجمع بين اللّفظ والمعنى، ويحاول أن يربط بين هذه القضيّة والبلاغة، 

ولكن نظرته اختلفت عن نظرة الجاحظ  ولكنّ هناك من نقده في اختياره للأشعار ومطابقتها لأحكامه،
  .وخالفه، فلم يجعل الشّرف للّفظ على حساب المعنى

جسمٌ، رُوحُهُ المعنى، وارتباطه به   اللفظ: " عدّ ابن رشيق القيرواني اللّفظ والمعنى شيئاً واحداً، إذ يقول     
، واختلَّ بعضُ اللفظ كان نقصًا المعنى/ كارتباط الروح ʪلجسم، يضعف بضعفه، ويقوي بقوَّته، فإذا سَلِمَ 

للشعر، وهُجْنَة عليه، كما يعرض لبعض الأجسام من العَرجَِ، والشَّلَلِ، والعَوَرِ، وما أشبه ذلك، من غير 
أن تذهب الروح، وكذلك إن ضَعُفَ المعنى واختلَّ بعضُه كان للَِّفْظِ من ذلك أوفرُ حظّ، كالذي يعرض 

  .1."حللأجسام من المرض بمرض الأروا 

شبّه ابن رشيق اللّفظ والمعنى ʪلجسم والرّوح، فكان تشبيهه بليغًا، فإن اختّل أحدهما اختّل الآخر،      
وإن صَلُحَ أحدهما صَلُحَ الآخر، فجعلهما في طبقة واحدة، وʪلتّالي أضاف رؤية نقديةّ لقضيّة اللّفظ 

ثير فرأى أنّ يؤيّدونه في حكمه، وعلى رأسهم ابن الأ ينوالمعنى، وأعطى حكما عادلا جعل النّقاد والبلاغي
Ϧنس له النّفوس، وترّق له القلوب، ولم يكن ابن الأثير الوحيد الّذي أعُجب  سديدٌ  رأي ابن رشيق رأيٌّ 

فابن رشيق لم : " بقول ابن رشيق فحتىّ النّقاد المعاصرين أعجبوا به، من بينهم شوقي ضيف؛ إذ يقول
للفظ والمعنى كما صنعت جمهرة النقاد العرب، إذ كان يرى أĔما متلازمان وأن ما يعترف ʪلفصل بين ا

نظرة دقيقة، فاللفظ والمعنى أو الصورة أو  - لاشك –وهي . يُصيب أحدهما من آفة يصيب الآخر
المضمون ليسا شيئين منفصلين كالكأس وما يكون فيها من شراب، بل هما مترابطان ترابط الثوب 

م فكرة ابن رشيق القيرواني، ووصل إلى فكرة مفادها أنهّ لا يمكن ن شوقي ضيف يساند ويدعّ ، إذ2."بمادة

                                                           
  .200ابن رشيق القيرواني، العمدة في صناعة الشّعر ونقده، مصدر سابق، ص  1
  .163ص– 162م، ص2004،القاهرة، 9شوقي ضيف، في النّقد الأدبي، مكتبة الدّراسات الأدبيّة، دار المعارف، ط  2
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الفصل بين اللّفظ والمعنى، كما لا يمكن الفصل بين المضمون والصّورة، فجعلهما متلازمان ومتوافقان لا 
  .مزيةّ لأحدهما على الآخر

إلى قضيّة اللّفظ والمعنى " أسرار البلاغة"و" ازدلائل الإعج"أضاف عبد القاهر الجرجاني في كتابيه      
وقد يخُطئ من يقول أنّ عبد  قضيّة ʬلثة وهي النّظم، وقد فهم سرّ العلاقة القائمة بين اللّفظ والمعنى،

أما الباحثون المحدثون فقد ذهبوا طرائق في فهم كلام " القاهر كان من أنصار المعنى على حساب اللّفظ، 
اللفظين أميل، ، وبعضهم جعله إلى مذهب )شيخ مدرسة المعنى(ال ϥنّ عبد القاهر فأكثرهم ق. الشيخ

وفريق ʬلث تعلق بمسألة النظم، وقصر مذهب الشيخ عليها، وبعضهم اضطرب اضطراب عبد القاهر 
، هكذا كانت الآراء متضاربة حول رأي عبد القاهر في هذه القضيّة، فقد رأى البعض أنهّ من 1"نفسه

مجَْراها، مما يُـفْرَد فيه اللَّفْظُ / ومن المعلوم أن لا معنى لهذه العبارات وسائرِ ما يجَْريِ : " عنى لقولهأنصار الم
  .ʪ"2لنعت والصدفة، ويُـنْسب فِيه الفضلُ والمزيِة إليه دون المعنى

يخ أضاف أمراً ʬلثاً يريد عبد القاهر أن يثبت أنهّ لا مزية للّفظ على المعنى، والحقيقة الّتي ندركها أنّ الشّ 
ألاّ وهو النّظم، فنراه يربط ائتلاف اللّفظ ʪلمعنى في حسن النّظم، وقد استشهد ʮϕت من القرآن الكريم، 
ويبينّ إعجازها ويستدلّ كذلك بشواهد شعريةّ في تحليله لآراء سابقيه، وقد أوضح عبد القاهر أنّ 

لا من حيث هي كَلِم مفردةٌ، وأن الفضيلةَ وخِلاَفَها، الألفاظ لا تتفاضل من حيث هي ألفاظ مجرّدةٌ، و "
، فيتّضح أنّ المزيةّ 3"في ملائمة معنى اللَّفظة لمعنى التي تليها، وما أشبه ذلك، مما لا تعُّلق له بصريحِ اللفظ

ولا والفضل في ذلك الترّابط بين الألفاظ المتواليّة ومعانيها، إذن فتلك العلائق بين الألفاظ ومعانيها، 
  .يتأتّى هذا إلاّ من خلال النّظم

                                                           
  .361، ص  360،ص 1القاهرة، طمحمد حسن العماري، قضيّة اللّفظ والمعنى وأثرها في تدوين البلاغة العربية، مكتبة وهبة،   1
  43عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، مصدر سابق، ص  2
  .46، صنفسه صدرالم  3
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وصل عبد القاهر الجرجاني إلى العلاقة القائمة بين اللّفظ والمعنى، فلم يؤُثر أحدهما على الآخر، بل 
ه الأنظار نحو اتجاه الفضل كله في الترّابط بين اللّفظة واللّفظة ومعانيهما، وملائمتهما لقواعد النّحو، فوجّ 

نه في قضيّة اللّفظ والمعنى، فأضافه الإمام عبد القادر في حديثه عن هذه القضيّة ʬلث لم يتمّ الحديث ع
  .فاللّفظة لا تستوي إلاّ من خلال مراعاēا لقواعد النّحو والصّرف صياغةً وبناءً 

  :ة الفصاحة والبلاغةقضيّ  -2

ب القدامى في تحديد ر اضطّ  كنإنّ البلاغة والفصاحة هما الغاية الّتي يقف عندها طالب البيان، ول    
في  ))بلاغة((وعمرو بن عبيد، ومن عاصرهما كلمة  )ه143ت( استعمل ابن المقفع "، ومعنى اللّفظتين

ئل عن ، ليأتي الجاحظ ويطرح قول العتابي لما سُ 1."موضوعات صارت فيما بعد من موضوعات الفصاحة
استعانة فهو بليغ، فإن أردت  كل من أفهمك حاجته من غير إعادة ولا حبسة ولا"البلاغة، فأجاب 

اللسان الذي يروق الألسنة، ويفوق كل خطيب فإظهار ما غمض من الحق، وتصوير الباطل في صورة 
ϥنّ الإفهام يقوم على مجاراة  " كل من أفهمك حاجته: "، وقد فسّر الجاحظ  قول العتابي بقوله2"الحق

، ولكن يلّمح إلى ق بين البلاغة والفصاحة وهكذا يلاحظ أنّ الجاحظ لم يفرّ  كلام العرب الفصحاء؛
فمن زعم أن البلاغة أن : "العلاقة بينهما، فيربط الفصاحة ʪللّفظ ويربط البلاغة ʪللّفظ والمعنى، إذ يقول

يكون السامع يفهم معنى القائل، جعل الفصاحة واللكنة والخطأ والصواب والإغلاق والإʪنة والملحون 
استخدم كلمة الفصاحة استخدامًا يكاد يكون قريبا من معناها  ، فقد3"ياʭً والمعرب كله سواء وكله ب

  .ذي استخدم فيما بعدالّ 

                                                           
عبد العاطي غريب علي علام، البلاغة العربيّة بين النّاقدين الخالدين عبد القاهر الجرجاني وابن سنان الخفاجي، دار الجيل، بيروت،   1
  .45م، ص1993، 1ط
 .113، ص1الجاحظ، البيان والتّبيّين، مصدر سابق، ج  2
  .162عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، مصدر سابق، ص  3



الشّاهد البلاغي عند البلاغيين القدامى: الفصل الأول  

72 
 

الحذق : وأما البراعة ففيما يذكر أهل اللغة: " ...ليضيف كلمة البراعة فيقول )ه 403ت (ليأتي الباقلاني 
وهكذا أضاف الباقلاني كلمة ، "م في قول أو صناعةمتقدّ  بطريقة الكلام وتجويده، وقد يوصف بذلك كلّ 
وأما الفصاحة فقد اختلفوا فيها، منهم من عبر عن : "البراعة للفصاحة والبلاغة، ويقول في الفصاحة

الاقتدار على الإʪنة عن المعاني الكامنة : معناها: ما كان جزل اللفظ حسن المعنى، وقد قيل: همعناها ϥنّ 

  .đ"1ية في النفوس، وعلى عبارات جليلة ومعان نقية

لتشمل كلّ من البلاغة " البراعة"يوّضّح الباقلاني الاختلاف في تحديد مفهوم الفصاحة، ويضع كلمة     
والفصاحة، ويشير إلى أنّ الفصاحة اختلفوا في معانيها، فمنهم من يراها في حسن اختيار اللّفظ والمعنى، 

 ة  دالةّ على معانٍ نّفس ʪستخدام عبارات جميلومنهم من يرى أĔّا القدرة على التّعبير عمّا تختلج به ال
đيّة، وهكذا لـمّح الباقلاني للفصاحة ولكنّه جعلها متعلقة ʪلبراعة والبلاغة، وقد استعان بخطبٍ لبيان 

 .مقصده، واستهلّها بخطب أفضل الخلق أجمعين نبيّنا الكريم صلى الله عليه وسلم

، "سرُّ الفصاحة"للفصاحة ʪًʪ مفردًا من خلال مؤلفّه  أوّل من خصّص )ه466ت(يعدّ ابن سنان      
ومنها أفصح اللبن إذا انجلت . الفصاحة الظهور والبيان: "فأورد في كتابه هذا تعريف الفصاحة إذ يقول

  :رغوته، وفصُح فهو فصيح، قال الشاعر

  وتحت الرّغوة اللبنُ الفصيحُ 

وأخي هارون (: ا وضح، وفي الكتاب العزيزويقال أفصح الصبح إذا بدا ضوءه، وأفصح كل شيء إذ

وفِصْح النصارى عيدهم، وقد تكلمت به العرب، قال حسان بن   ،)أفصح مني لساʭ فأرسله معي

  :ʬبت

ــــــــاً أكلة المرجان   ودʭ الفصح فالولائد ينظمن     سراع
                                                           

  .127م، ص1971، )د ط(الباقلاني، إعجاز القرآن، تحقيق السّيد أحمد صقر، دار المعارف، مصر،   1
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هاره له إظهاراً جلياً، روى عن وسمى الكلام فصيحاً كما أĔم سموه بياʭً لإعرابه عما عُبر به عنه وإظ... 
وهكذا يوّضّح ابن سنان معنى الفصاحة . 1))"أʭ أفصح العرب بيد أني من قريش: (( النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

مستدلاّ بشاهدين شعريين وϕية قرآنية وبحديث نبوي، فقد جمع كلّ هذه الشّواهد لبيان معنى الفصاحة،  
أن الفصاحة مقصورة على وصف : "للحديث عن الفرق بينها وبين البلاغة، إذ يقولد الطرّيق وحتىّ يمهّ 

الألفاظ، والبلاغة لا تكون إلا وصفاً للألفاظ مع المعاني، لا يقال في كلمة واحدة لا تدل على معنى 
يفضل عن مثلها بليغة، وإن قيل فيها فصيحة وكل كلام بليغ فصيح، وليس كل فصيح بليغًا كالذي يقع 

  . 2."في الإسهاب في غير موضعه

يبينّ ابن سنان الفرق بين الفصاحة والبلاغة، فيجعل الفصاحة مرتبطة ʪللّفظ، والبلاغة تتعلّق ʪللّفظ 
، وقد جعل ابن اوالمعنى، ليضيف أنّ كل كلام بليغ هو كلام فصيح؛ أي ليس كلّ فصيح ʪلضّرورة بليغً 

د أشطارها، وبعد أن وضّح الفرق بين البلاغة والفصاحة سنان الفصاحة شرطاً من شروط البلاغة وأح
: عرجّ على شروط الفصاحة إذ يقولسّنّة والشّعر وأقوال العرب، مستدلاّ بشواهد متعدّدة من الكتاب وال

فالأول منها يوجد في اللفظة الواحدة على انفرادها من غير أن : وتلك الشروط تنقسم قسمين"... 
  .3"فاظ وتؤلف معه، والقسم الثاني يوجد في الألفاظ المنظومة بعضها مع بعضينضم إليها شيء من الأل

يقسّم ابن سنان شروط الفصاحة إلى قسمين منها المتعلّقة ʪللّفظة الواحدة المنفردة ومنها المركّب، وأخذ 
ى توضيح يفصّل في أقسامها مستفيضًا في شرحها، ومستشهدًا ʪلكثير من الشّواهد الّتي جعلته قادراً عل

  فنون البلاغة والبديع، ) سر الفصاحة(عالج ابن سنان في كتابه "موقفه وتبيان الجيّد من الرّديء، وهكذا 

                                                           
  .59، ص58م، ص1982، 1بنان، طابن سنان الخفّاجي، سرّ الفصاحة، دار الكتب العلمية، بيروت، ل  1
  .59المصدر نفسه، ص  2
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ثم إنه عرض . فلم يقصره على الفصاحة اللفظية، بل إن الفصاحة عنده تعني حسن اللفظ وحسن المعنى
بيان جيدها ورديئها، وبيان السّبب في تلك الفنون عرضا نقدʮ أدبيا، وقد أكثر من إيراد الشّواهد مع 

  . 1."ذلك بذوق أدبي رفيع

على فنون البلاغة والبديع، والفصاحة عنده لا ) العمدة في صناعة الشّعر ونقده(عرجّ ابن رشيق في كتابه 
 تقتصر على اللّفظ بل تتعداه إلى المعنى، والواقع أنّ ابن رشيق أكثر من إيراد الشّواهد في هذا الباب حتىّ 

  .يتضّح موقفه ويظُهر رأيه، فعرض أفكاره وفق منهج نقدي وϥسلوب ممُيّز

واعلم أن البلاء والداء العياء أن ليس علم الفصاحة " في كلامه عن الفصاحة )ه 471ت(يقول الجرجاني 
  .2"وتمييز بعض الكلام من بعض ʪلذي تستطيع أن تفهمه من شئت، ومتى شئت

يصعب تعلّمه، فقد جعلها مرتبطة بتمييز الكلام، ليعقد فصلاً في دلائل جعل الجرجاني الفصاحة علم 
الإعجاز في تحقيق القول على البلاغة والفصاحة والبيان والبراعة، وكلّ ما شاكل ذلك، إذ يقول في 

إĔا خصوصية في نَظْمِ الكلم وضمّ  ((: ولو كان قولُ القائل في تفسير الفصاحة : "تعريفه للفصاحة
، أو ما أشبه ذلك من القولِ ))إلى بعض على طَريقٍ مخصوصة، أو على وجوه تظهر đا الفائدةبعضِها 

  3."اĐمل، كافياً في معرفتها، ومُغْنِياً في العلم đا، لكفى مِثـْلُه في معرفة الصّناعات كُلّها

بعضه على  وهكذا ساوى الجرجاني بين البلاغة والفصاحة والبيان والبراعة في وصف الكلام وتفضيل
على النّفوس، وقد حاول أن يشير عبد  ابعض، وكلّما كان الكلام فصيحا بليغا كلّما كان وقعه حسنً 

القاهر الجرجاني في تفسيره للفصاحة إلى قضيّة ضمّ الكلام بعضه إلى بعض، ولكن المزيةّ في خصوصيّة 

                                                           
  .38، ص37م، ص2006، 1محمد كريم الكوّاز، البلاغة والنّقد المصطلح والنّشأة والتّجديد، الانتشار العربي، بيروت، لبنان، ط  1
، تحقيق محمد خلف الله أحمد ومحمد زغلول سلام، دار المعارف، الرّماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني، ثلاث رسائل في إعجاز القرآن  2

  .157م، ص1976، 3مصر، ط
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واهد لأنهّ ركز على خصوصيّة  يمثل لها بشذلك النّظم، وراح يضرب المثل بعمل الدّيباج الـمُنـَقَّش، ولكنّه لم
م فاستعان بشواهد كثيرة لتبيان نظريتّه، ورغم أنّ الجرجاني لم يفصّل في الفصاحة إلاّ أنهّ اهتم كثيرا النّظ

  . بقضيّة النّظم الّتي أحدثت ثورة في الدّراسات البلاغيّة فيما بعد

الّذين أسهموا كثيرا في إثراء المباحث البلاغيّة وبيان  يجب الإشارة إلى أنّ هناك مجموعة كبيرة من العلماء
بن الأثير لم يخرج مقاصدها، كابن الأثير الّذي فصل القول هو كذلك في الفصاحة، فما قرّره ابن سنان وا

وا فيما بعد، فعُبّدت الطّريق للمتأخرين الّذين تقدّمهم السّكاكي، وعند تتبعنا لأقوال عنه الّذين جاؤ 
 هذا الباب، نرى أĔّم استعانوا ʪلشّواهد لتبيان المقاصد، وتنوّعت الشّواهد بين الشّعر والخطب العلماء في

  .إلى غير ذلك من كلام العرب

  :قضيّة الحقيقة واĐاز -3

قضيّة اĐاز في الخطاب العربي من نشأت تشكّل النّصوص اĐازية موضوعا مميزاً في كل اللّغات، وقد      
فكرة إعجاز القرآن، وفكرة التّأويل، وللمجاز والحقيقة فائدة مهمّة في تقنين اللّغة : مهمّين همارافدين 

، 1"الكلام إنما هو مبني على الفائدة في حقيقته ومجازه"وفهم سرّ إعجاز القرآن الكريم، والواقع أنّ 
Đاز يقوم على الفائدة، وقد عُرف اĐاز في بداية الأمر بمصطلح فالكلام سواء كان على الحقيقة أو ا

وليس من اللازم أن نجد اللفظ عند "وقد استعملها سيبويه في تعبيره عن الأساليب اĐازية، " الاتّساع"
الحديث عن اĐاز فقد يكون الحديث قائما والمصطلح لم ينشأ بعد، أو لم تستخدمه طائفة، أو استقرّ في 

يوجد قبل اسمه الخاص وجد تحت اسم آخر أو وجد ولم تكن بيئته ولم يستقرّ في أخرى، فإن الشيء قد 
، فالعرب قد عرفت اĐاز قبل أن ينضج 2"هناك الحاجة لتسميته كما قرروا صدد لفظ التصوف

المصطلح، ولم يكونوا بحاجة لتسميته فهو موجود في ممارساēم اللّغوية، وفي كلامهم وأشعارهم الكمّ الهائل 
                                                           

  .201، ص1الآمدي، الموازنة ، مصدر سابق، ج  1
  41م، ص1986للطبّاعة والنّشر، بيروت، محمد بدري عبد الجليل، اĐاز وأثره في الدّرس اللّغوي، دار النّهضة العربيّة   2
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لّتي تدّلّ على ذلك، ولكن علماء البلاغة لهم الأثر الواضح في التّأصيل للمصطلح من التّعابير اĐازية ا
تكلّم  )القول في اĐاز(اه سمّ  ʪʪً ) Ϧويل المشكل(عرض في كتابه ) هـ 276ت (ابن قتيبة و وبيان أقسامه، 

ا م نقاشً اĐاز وʭقشهون على مَن نفى ذين يردّ ا على الّ م أيضً تكلّ  ، ثمّ ن يطعن في القرآن Đʪازفيه عمّ 
ويعتبر أبو ، )الحيوانكتاب (، له كتاʪت في اĐاز منتشرة في ) هـ255ت ( أيضا شيخه الجاحظحادًا، و 

، )اĐاز في غريب القرآن(في كتابه " اĐاز"عبيدة معمر بن المثنى التّميمي أوّل من استعمل مصطلح 
وجه الكلام ومأخذه أو ما يعبرّ به " مجاز"بكلمة  ولكن لم يستخدم المصطلح بمعناه المعاصر، فقد قصد

ت (الجرجاني  القاضيويطلق   وهناك من أهل العلم من يسمّي اĐاز استعارة وتوسعا،عن معنى الآية، 
وإنما الاستعارة ما اكتفُي فيها ʪلاسم المستعار : "اسم الاستعارة على أنواع اĐاز كلّها، إذ يقول) ه366

وملاكُها تقريب الشَّبَه، ومناسبةُ المستعار له . العبارة فجعلت في مكان غيرهاعن الأصل، ونقلت 
للمستعار منه، وامتزاجُ اللفظ ʪلمعنى، حتى لا يوجد بينهما منافرة، ولا يتبين أحدهما إعراض عن 

 .، هكذا شملت الاستعارة عند القاضي الجرجاني كل أنواع اĐاز1"الآخر

ويعقد فصلا في كتابه ʪسم الاستعارة ) الصّناعتين(في كتابه  )ه 395ت (العسكري ليأتي أبو هلال 
واĐاز، إلاّ أنهّ شرح الاستعارة، ومثّل لها ʪلشّواهد، حيث بينّ العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى اĐازي، 

كقول امرئ ولابد لكل استعارة ومجاز من حقيقة وهي أصل الدلالة على المعنى في اللغة،  : " إذ يقول
  :القيس

  وقد أغتدي والطير في وكناēا        بمنجرد قيد الأوابد هيكل

  

                                                           
  .45القاضي الجرجاني، الوساطة بين المتنّبي وخصومه، مصدر سابق، ص  1
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القيد من أعلى مراتب المنع عن  لأنّ ...والحقيقة هي موانع الأوابد من الذهاب والإفلات والاستعارة أبلغ 
  .1"التصرف لأنك تشاهد ما في القيد من المنع فلست تشك فيه

تعارة واĐاز في مستوى واحد ولا يفرق بينهما، فكلاهما برأيه يحتاج إلى يضع أبو هلال العسكري الاس 
قيقة الّتي هي أصل الدّلالة على المعنى في اللّغة، فلا يمكن أن ندرك المعنى اĐازي إلاّ من خلال إدراكنا الح

  .للمعنى الحقيقي الّذي هو أصل الدّلالة

طريق القول ومأخذه، وهو : "ا وهوللمجاز ويذكر له معنى عامً  )ه 456ت(يعرض ابن رشيق      
واĐازُ في كثير من الكلام أبلغُ من الحقيقة، وأحسن "... قمت مقاما"كما تقول " جزتُ مجازاً "مصدر 

موقعًا في القلوب والأسماع، وما عدا الحقائق من جميع الألفاظ، ثم لم يكن محَُالاً محَْضاً، فهو مجاز، 
ه وجوه التأويل، فصار التشبيه، والاستعارة، وغيرهما من محََاسِنِ الكلام داخلة تحت اĐاز، إلا أĔم لاحتمال

ʪʪً بعينه؛ وذلك أن يُسمَّى الشُئ ʪسم ما قاربه، أو كان منه بسبب، كما قال  - أعني اĐاز –خصوا به 
  :جريرُ بنُ عطية

نَاهُ وَإِنْ كَانـُوا غِضَاʪَ إذا سَقَطَ السَّماءُ ϥَِرْضِ قَـوْمٍ        رَ     2" عَيـْ

أنّ ابن رشيق يجعل اĐاز أبلغ من الحقيقة، فهو أحسن موقعاً في قلب السّامع لأنهّ يحتمل التّأويل،  نرى
ويضع التّشبيه والاستعارة والمحسنات الكلامية تحت لواء اĐاز، ويذكر أĔّم قد خصّصّوا ʪًʪ للمجاز حتىّ 

ليوضّح المقصود من   يّة الّتي يحظى đا اĐاز في الوسط اللّغوي، ويستشهد ϥبيات شعريةّيبينّ لنا الأهم
كلامه، فاĐاز ينمو ويزدهر في الغموض وهذه الاعتبارات تتوفر في الشّعر، والواقع أنّ أثر الشّواهد 

  .القرآنية والشّعرية جلّي في تعزيز المفاهيم

                                                           
  .276أبو هلال العسكري، الصّناعتين، مصدر سابق، ص   1
  .430، ص429ابن رشيق، العمدة في صناعة الشّعر ونقده، مصدر سابق، ص   2
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هو من وضع الحدود الفاصلة بين أنواع اĐاز، كما  )ه471ت ( ولكن الإمام عبد القاهر الجرجاني      
فعرف اĐاز ذروة اكتماله على ل اĐاز Ϧصيلاً، وϩصّ  استطاع أن يسمّي كلاّ منهما ʪسمه الاصطلاحي

 ما وقعت له في وضع واضعها هو كل كلمة أريد đا غير: "اĐاز مقابل الحقيقة فقال يده، وقد ذكر أنّ 
كل كلمة جزت đا ما وقعت له في وضع : وإن شئت قلت  لملاحظة بين الثاني والأول، فهي مجاز

الواضع إلى ما لم توضع له من غير أن تستأنف فيها وضعا لملاحظة بين ما تجوز đا إليه، وبين أصلها 
  .1"الذي وضعت له في وضع واضعها فهي مجاز

قاعدة بلاغيّة للمجاز، فجعله كلّ كلمة أريد đا غير موضعها الحقيقي، ويستدلّ في كلامه  حدّد الجرجاني
: ، أي"إنّ له عليها إِصْبعاً : " ونظير هذا قولهم في صفة راعي الإبل:" بشواهد شعريةّ على اĐاز، إذ يقول

  ]الطويل[: أثراً حَسَناً، وأنشدوا

  .عليها إذا ما أجدبَ الناسُ إِصْبـَعَا          ضَعِيفُ العَصَا، ʪدِي العروقِ، ترى له  

  ]من الرجز[: وأنشد شَيخنا رحمه الله مع هذا البيت قول الآخر

  2"صُلْبُ العَصا ʪلضَّرب قد دَمَّاها./ 

الشّواهد الشّعريةّ ضروري لتوضيح استدعى الجرجاني الشّواهد الشّعريةّ ليفيض في تعريف اĐاز، فحضور 
اĐاز، وقد استعان ʪلشّواهد الشّعرية لما يزخر به الشّعر من التّخييل والإنزʮح والغرابة، وهو دليل على أنّ 
العرب استعملوا اĐاز في كلامهم وأشعارهم، فالشّاهد الشّعري يمتاز ϵبلاغية نسبيّة كبيرة خاصة عندما 

  .يتعلق الأمر Đʪاز

                                                           
  .352، ص315الجرجاني، أسرار البلاغة، مصدر سابق، ص  1
  .353المصدر نفسه، ص  2
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مجاز من طريق اللغة، ومجازُ من طريق : "مجاز عقلي ومجاز لغوي إذ يقول: قسّم الجرجاني اĐاز إلى قسمين
والأسد مجازٌ في الإنسان " "اليد مجاز في النعمة: "فإذا وصفنا Đʪاز الكلمة المفردة كقولنا. المعنى والمعقول

ا جرى عليه من طريق اللغة، وأوقعها على غير ، كان حُكماً أجريناه على م"وكلّ ما ليس ʪلسبع معروف
ذلك، إمَّا تشبيهاً، وإمَّا لصلةٍ وملابَسةٍ بين ما نقلها إليه وما نقلها عنه، ومتى وصفنا Đʪاز الجملة من 
الكلام، كان مجازاً من طريق المعقول دون اللغة، وذلك أن الأوصاف اللاّحقة للجُمَل من حيث هي 

  .1"ها إلى اللغة، ولا وجهَ لنسبتها إلى واضعهاجمَُل، لا يصحُّ رَدُّ 

اĐاز اللّغوي ما كان من طريق  يوضح الجرجاني الفرق بين اĐاز اللّغوي واĐاز العقلي، فهو يوضح أنّ 
ا اĐاز يرتكز على علاقة المشاđة وإمّ  اللّغة، واĐاز العقلي ما كان من طريق المعنى والمعقول، ويوضح أنّ 

فاĐاز يمكن أن يوصف بكلمة واحدة كاليد والأسد، ويطول  ،ل لكلامه ϥمثلةوملابسة، ويمثّ ة لصلّ 
واهد والأمثلة شرحه في هذه القضيّة حتى يمُكّن القارئ من الوصول إلى الغاية، هكذا كان لحضور الشّ 

  .الأثر البالغ في تيسير الفهم للمتلقي

ي رسمه الجرجاني في تقسيمه للمجاز إلى لغوي وعقلي، على النّهج الّذ )ه626ت ( سار السّكاكي     
فيقسّم اĐاز اللّغوي إلى قسمين قسم يرجع إلى معنى الكلمة، وقسم يرجع إلى حكم لها في الكلام، 

خال عن الفائدة، ومتضمن لها، ويقسّم : إلى قسمين -الراّجع إلى معنى الكلمة –ويقسّم القسم الأوّل 
، وفي حديثه 2خال عن المبالغة في التشبيه، ومتضمن لها ويسمى استعارة: ينالمتضمن للفائدة إلى قسم

العديد من الشّواهد القرآنية عن اĐاز اللّغوي الراّجع إلى المعنى المفيد الخالي عن المبالغة في التّشبيه يورد 

  .3"مطراً هو سبب الرزق أي] 13: افرغ[  َّ ئمئخ ئح ئج يي  يى ُّٱ: كقوله تعالى"

                                                           
  .408الجرجاني، أسرار البلاغة، مصدر سابق، ص  1
  .362ينظر مفتاح العلوم للسكاكي، ص  2
  .366المصدر نفسه، ص  3
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إكثار  هالسّكاكي ʪلكثير من الآʮت القرآنية ʪلشّرح والتّحليل، لييسّر على القارئ الفهم، ولكنّ يستشهد 
من غير إطناب، ووضعه للقواعد البلاغيّة يستند إلى الكثير من الفلسفة والمنطق، وهذا دليل على سعة 

  .لاعهاطّ 

ة هي الكلمة المستعملة في معناها الحقيق: ولك أن تقول: " ق السّكاكي إلى الحقيقة ويقوليتطرّ      
السبب في انقسامها هذا، هو ما . لغوية وشرعية وعرفية: ʪلتحقيق، والحقيقة تنقسم عند العلماء إلى

عرفت، أن اللفظة تمتنع أن تدل على ما مسمى من غير وضع، فمتى رأيتها دالة لم تشك في أن لها 
على المعنى تستدعي صاحب وضع قطعاً، فمتى تعين فالحقيقة لدلالتها . واضعاً، وأن لوضعها صاحباً 

شرعية إن كان : وقلت. لغوية، إن كان صاحب وضعها واضع اللغة: عندك، نسبت الحقيقة إليه، فقلت
وهذا المأخذ يعرفك أن انقسام الحقيقة إلى أكثر مما . عرفية: صاحب وضعها الشارع، ومتى لم يتعين، قلت

  .1."س الأمرهي منقسمة إليه غير ممتنع في نف

لغويةّ، شرعيّة، : أقسام ةيتحدث السّكاكي عن الحقيقة ويبينّ أقسامها، فهي تنقسم حسبه إلى ثلاث
وعرفيّة على حسب وضع الواضع، يرجع السّكاكي انقسام الحقيقة đذا الشّكل إلى أنّ اللّفظة متى تراها 

قيقة، فإن كان الواضع لغوčʮ كانت دّالة لا بدّ لها من واضع، وهذا الواضع هو الّذي تنسب إليه الح
: ا آخر للحقيقة بقولهالحقيقة لغويةّ، وقس على ذلك الحقيقة الشّرعيّة والعرفيّة، ثمّ يعود ويعطي تعريفً 

كل كلمة أريد đا ما وقعت له في وضع واضع وقوعاً لا تستند فيه إلى غيره، : هكذا الحقيقةيحدون "
ن التعريف ليعم واضع اللغة، وغيره من أصحاب الأوضاع المتأخرة عن واضع، ʪلتنكير دو : وإنما يقولون
  .2"وضع اللغة 

                                                           
  .359السكاكي، مفتاح العلوم، مصدر سابق، ص  1
  .361المصدر نفسه، ص  2



الشّاهد البلاغي عند البلاغيين القدامى: الفصل الأول  

81 
 

تعريفات للحقيقة تصبّ في قالب واحد، فيقول هي الكلمة الموضوعة  ةنلاحظ أنّ السّكاكي يورد أربع
تّحقيق، من غير Ϧويل، وهي الكلمة الدّالة على نفسها دلالة ظاهرة، وهي الكلمة المستعملة في معناها ʪل

وهي الكلمة الّتي أريد đا ما وقعت له في وضع واضع، وهذا يبينّ أنّ السّكاكي استفاد من الترّاث 
البلاغي الّذي ورثه عن القدامى، فشرع يضع القواعد البلاغيّة ويحدّد مفاهيمها مستشهدا ʪلشّواهد 

واĐاز وفي القضاʮ البلاغيّة الأخرى تعتبر البلاغيّة ويزينّها ϥمثلة، فالشّواهد البلاغيّة في قضيّة الحقيقة 
حجج ذائدة عن الزيّغ في وجه المشكّكّين في وجود اĐاز في القرآن، فهناك من رأى أنّ الكلام الموجود 
في القرآن هو على سبيل الحقيقة لا على سبيل اĐاز، وهكذا استمرت جدليّة الحقيقة واĐاز في الترّاث 

  .االبلاغي إلى وقتنا هذ

إنّ الحقيقة واĐاز قضيّة جدليّة شغلت البلاغيّين منذ زمن طويل، والحقيقة أنّ اللّغة العربيّة لغة غنيّة     

عن  جوستاف جرونيباومʪلتّعبيرات اĐازية، وهذا الاعتراف جاء من عند الغربيّين أنفسهم، ونورد قول 
ليس به ضريب من اليسر في استعمال اĐاز، وإن ما đا من  وتمتاز العربية بما :" قائلاً  اللّغة العربية واĐاز

كناʮت ومجازات واستعارات ليرفعها كثيراً فوق كل لغة بشرية أخرى، وللغة خصائص جمة في الأسلوب 
، فاĐاز إذن من خصائص اللّغة 1"والنحو ليس من المستطاع أن يكتشف لها نظائر في أي لغة أخرى

ا، والشّواهد البلاغيّة الدّالة على اĐاز تثبت ذلك، والظاّهر أنّ الشّواهد القرآنية العربيّة الّتي لا نظير له
 ًʪاز، فكان ضرĐاز، فكلام العربيّ قبل معرفته للقرآن يكتسحه اĐوالشّعريةّ والنّثريةّ لا تكاد تنفكّ عن ا 

Đم عرفوا المفهوم قبل المصطلح، وجماليّة اĔم، وفنّا من فنوđاز وحجاجيّته جعلت البلاغيّين من ضرو
  .القدامى والمحدثين يهتمون به، وقولهم اĐاز أبلغ من الحقيقة خير دليل على ذلك

  

                                                           
  .306م، ص 1982لفصحى لغة القرآن، دار الكتاب اللّبناني ، لبنان، أنور الجندي، ا  1
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  :قضيّة النّظم وقضيّة المقام -4

وإنّ ما وصلنا من كلام حول الإعجاز  ة إعجاز القرآن الكريم،ظم ترتبط أساساً بقضيّ فكرة النّ  إنّ      
ى إلى ظهور الفرق قافات الأخرى كاليوʭنيّة مثلاً، وازدهار حركة الترّجمة الّذي أدّ يرجع إلى الاتّصال ʪلثّ 

الكلاميّة، ولعلّ عند تتبعنا لقضيّة النّظم نجد هذا المصطلح قد لـمّح إليه ʪلذكّر أو الإشارة الكثير من 
  :البلاغيّين والنّحويين قبل الجرجاني، يتقدّمهم سيبويه

هذا ʪب : "إلى النّظم دون التّصريح به، إذ يقول في مقدمة الكتاب )ه180ت(سيبويه لمحّ      
الاستقامة من الكلام والإحالة، فمنه مستقيم حسن، ومحال، ومستقيم كذب، ومستقيم قبيح، وما هو 

: أتيتك أمس وسآتيك غداً، وأما المحال: فأما المستقيم الحسن، فقولك: محال كذب، ويفسر ذلك بقوله
حملت : فقولك: أتيتك غداً وسآتيك أمس وأما المستقيم الكذب: ض أول كلامك ϕخره، فنقولفأن تنق

   .1"الجبل، وشربت ماء البحر ونحو ذلك

مه إلى مستقيم حسن، ومحال، ومستقيم كذب، ومستقيم ل القول في الكلام؛ ويقسّ سيبويه يفصّ  فنرى أنّ 
كلام خارج عن الاستقامة ولا يؤدي المعنى كل ّ   وهكذا أشار سيبويه إلى أنّ  قبيح، وما هو محال كذب،

المطلوب منه لا يدخل ضمن دائرة البلاغة، ورغم أنهّ لم يصرحّ بمصطلح النّظم إلاّ أنه أشار إلى المفهوم، 
وفي كلامه إرهاصات حول قضيّة النّظم، فكلامه في النّحو ولكن لا ينفكّ أن يظهر التّلاقح اللّغوي بين 

 ثناʮ حديثه وهو ما أشار إليه ʪلاستقامة، فهو يحثّ القائل على تجنّب الوقوع في خلل النّحو والبلاغة في
  .أثناء سياق عبارة أو معنى حتى يستقيم كلامه ويحسن معناه

في حديثه عن إعجاز القرآن متبنيčا مبدأ الصّرفة، إذ   )ه231ت(ظام إبراهيم النّ ليأتي زعيم المعتزلة      
عارضة ومنْع : "يقول

ُ
إنهّ من حيثُ الإخبارُ عن الأمور الماضيَّة والآتية، ومن جهة صرفِ الدَّواعي عن الم

                                                           
  .8، ص1سيبويه، الكتاب، مصدر سابق، ج  1
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العرب عن الاهتمام به جَبـْراً وتعجيزاً حتى لو خلاهم لكانوا قادرين على أن ϩتُوا بسورة من مثله بلاغةً 
، وهكذا قد وردت لفظة النّظم في الحديث عن إعجاز القرآن وكذا عن صرف ومنع 1"احةَ ونظمًاوفص

العرب على الإتيان بمثله، وما يهمّنا في هذا القول هو قوله أنهّ لو تركوا لكانوا قادرين على الإتيان بسورة 
 الغالب أنهّ لا يقصد فكرة من مثله بلاغةً وفصاحةً ونظماً، ولكنّه لم يوّضح معنى النّظم المقصود وفي

النّظم الّتي جاء đا الجرجاني وإلاّ لأطال الحديث في ذلك، وربما رأى أنّ البلاغة والفصاحة والنّظم شيء 
  .واحد

ألا ترى أنَّ الناسَ قد كان يتهيَّأُ : " بدلوه، ويتكلّم في نظم القرآن، إذ يقول )ه255ت(الجاحظ يدلي     
لْنا، وربُّـنَا الله، : ألَسنتهم أن يقول رجلٌ منهمفي طبعائهم، ويجري على  الحمد ƅ، وإƅ َّʭِ، وعلى الله توكَّ

وحَسْبُنا اللهُ ونعم الوكيل، وهذا كلُّه في القرآن، غير أنَّه متفرّق غير مجتمع؛ ولو أراد أنطَقُ النَّاسِ أن يؤلّف 
القرآن وطبَْعه، وϦلْيفه ومخرجه لما قَدَر عليه، من هذا الضَّرب سورةً واحدة، طويلةً أو قصيرة، على نَظْم 

النّظم عند الجاحظ وارتبط ʪلقرآن الكريم  ظإذن ورد لف ،2"ولو استعان بجميع قَحْطان ومَعدّ بنِ عدʭن
نظم القرآن معجز لجميع العرب ولو اجتمعوا واستعانوا بفصحاء العرب لم  ضح أنّ وإعجازه، والجاحظ يوّ 

وأحسن الشعر إذا رأيته : "ثمّ يضيف في كلامه عن الشّعر فيقول ،ϩتوا بسورة مثلهأن على يقدروا 
متلاحم الأجزاء سهل المخارج، فتعلم بذلك أنه أفرغ إفراغاً واحداً، وسبك سبكاً واحداً فهو يجري على 

  .3"اللسان كما يجري الدهان

                                                           
  57ص-56، ص1م،،ج1975، 2ستاني، الملل والنّحل،تحقيق محمد سّيد كيلاني، دار المعرفة، بيروت، لبنان،  ط الشّهر  1
  .229، ص3م، ج1991، 1أبو عثمان بن بحر الجاحظ، رسائل الجاحظ، تحقيق عبد السّلام هارون، دار الجبل، بيروت، ط  2
  257، ص1ابن رشيق، العمدة في صناعة الشعر ونقده، مصدر سابق، ج  3
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جزاء وسهل المخارج، فيسبك سبكاً  ويضيف في كلامه عن الشّعر، أنّ أحسن الشّعر ما كان متلاحم الأ
، وقد ألّف بك في الكلام الشّعريلاحم والسّ ة التّ واحداً يجري على الألسنة، وđذا ينتبه الجاحظ إلى قضيّ 

  .لم يعثر عليه" نظم القرآن"اه الجاحظ كتاʪً أسم

التّأليف أطماع وقطع منه بمعجز : "في حديثه عن إعجاز القرآن) ه276ت (ابن قتيبة ويقول       
لُواً لا يمُلَْ على طول التّلاوة، ومسموعاً لا  الكائدين، وأʪنه بعجيب النّظم عن حِيَل المتكلّفين، وجعله مَتـْ

لا تنقضي عجائبه، ومفيداً لا تنقطع فوائده، ونَسَخَ . تمجُه الآذان، وغَضاً لا يخَْلُق على كثرة الرد، وعجيباً 

  .1."به سالف الكتب

و دقيق في ضّم إعجاز القرآن إلى Ϧليفه ونظمه، فهو عجيب لا تنقضي عجائبه، فه سرّ تيبة ابن قيرجع 
، وجعله الله متلوا ومسموعًا لا تمجه الآذان، فبه تسكن النّفوس وترʫح، بعضها بعضالألفاظ والمعاني ل

الّذي قطع به الطرّيق أمام  صلى الله عليه وسلم وفائدته لا تنقطع حتىّ يرث الله الأرض وما عليها، فهو معجزة نبينا الكريم
  .الكائدين والمشكّكّين، وقد صرحّ ابن قتيبة بمصطلح النّظم في حديثه عن القرآن الكريم وبيان إعجازه

التلاؤم نقيض التنافر، والتلاؤم : "عن التّلاؤم ويعقد له ʪًʪ، فيقول) ه376ت (الرّماني يتّحدثّ      
متنافر، ومتلائم في الطبقة الوسطى، ومتلائم في : والتأليف على ثلاثة أوجهتعديل الحروف في التأليف، 

، بينّ الرّماني المقصود ʪلتّلاؤم ʪلدّلالة على نقيضه وهو التّنافر، فالأشياء ϥضدادها 2"الطبقة العليا
لمتلائم في لاؤم ʪلحروف وتعديلها، فجعل اتعُرف، فكان تعريفه موجزاً بليغا في هذا الشّأن، وربط التّ 

 ًʮوحسن "للتّلاؤم، ويضيف قائلاً مرة أخرى  الطبّقة العليا وقصد به القرآن كلّه، فنرى أنهّ جعل النّظم مواز
فأعلاها مرتبة ما جمع أسباب الحسن في العبارة من تعديل النظم حتى : البيان في الكلام على مراتب

                                                           
  .11م، ص2007، 2طابن قتيبة، Ϧويل مشكل القرآن، تح إبراهيم شمس الدّين، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان،   1
الرّماني والخطاّبي وعبد القاهر الجرجاني، ثلاث رسائل في الإعجاز، تحقيق محمد خلف الله أحمد ومحمد زغلول سلام، مصدر سابق،   2
  .95، ص94ص



الشّاهد البلاغي عند البلاغيين القدامى: الفصل الأول  

85 
 

وحتى ϩتي على مقدار الحاجة فيما هو . البرديحسن في السمع ويسهل على اللسان وتتقبله النفس تقبل 
  . 1"حقه من المرتبة

لعبارة راجع إلى تعديل اأشار الرّماني إلى النّظم، وجعل حسن البيان في الكلام على مراتب، فحسن 
في النّفس عزيزاً،  هوموقع ا ويكون نطقه سهلاً النّظم، فبحسن النّظم ينزل الكلام في أذن السّامع حسنً 

صراحة به "النّفس وϦنس إليه، ويعبرّ عن المقصد حسب الحاجة، وإن لم ينطق الرّماني ʪلنّظم فتتقبله 
بحكم نزعته الاعتزالية، ولكنه أʪن عن كثير من دقائقه الفنية التي استطاع بمهارته الكشف عنها، وكانت 

ذين صرحوا بذكر اسمه عند آراء الرماني مفيدة للباحثين من بعده، وإن لم يصرح كثير منهم بفضله، ومن ال
الإفادة منه ابن رشيق القيرواني وابن سنان الخفاجي وإن لم يصرح ʪسمه في كل موضع، ويحي بن حمزة 

وهكذا استفاد الباحثون كثيراً من حديث الرّماني عن التّلاؤم، فهو لم ينطق ، 2"العلوي، وابن أبي الأصبع
مصطلح النّظم شاع عند الأشاعرة، وهذا ما يّة، ومعلوم أنّ كم انتمائه للبيئة الاعتزالʪلنّظم صراحة بح

، إلاّ أنهّ أʪن عنه في كلامه لهاحون ʪسمه عند الاستفادة من أقو جعل بعض العلماء يشيدون به، ويصرّ 
عن التّلاؤم، وهناك من صرحّ بمجهوداته الجبارة في هذا الباب عند الإفادة منه بذكر فضله وبيان قصده 

  . يه، وهناك من لم يذكره ولم يشر إليهأر  والسّير على

فكرته عن النّظم، ويبينّ أنّ النّظم ليس من الأمور السّهلة، بل لا يتأتى  )ه388ت (الخطابي يعرض      
وأما رسوم النظم فالحاجة إلى : "إلاّ ʪلثقّافة والحذّق، فبه تنظم أجزاء الكلام ويتشكلّ البيان، فيقول

                                                           
مصدر سابق، الرّماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني، ثلاث رسائل في الإعجاز، تحقيق محمد خلف الله أحمد ومحمد زغلول سلام،   1
  .107ص
عبد العاطي غريب علي علام، البلاغة العربيّة بين النّاقدين الخالدين عبد القاهر الجرجاني وابن سنان الخفاجي، مرجع سابق،    2
  .58ص
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ويلتئم بعضه ببعض . وزمام المعاني وبه تنتظم أجزاء الكلام. أكثر لأĔا لجام الألفاظالثقافة والحذق فيها 

  .1."فتقوم له صورة في النفس يتشكل đا البيان

ابي، فالألفاظ والمعاني مرتبطين đذين ة في الثقّافة والحذق حسب الخطّ لا بد للّنظم من رسوم والمتمثلّ 
تحقق صورته في النّفس لت ه ويلتئم بعضه ببعض، فتتشكلّ حم أجزاؤ بهما ينتظم الكلام، وتتلاالعنصرين، ف

  .في الأخير الإʪنة

فيقول عن إعجاز  ويواصل الخطاّبي حديثه عن إعجاز القرآن الّذي تعذّر على البشر الإتيان بمثله،
منها أنَ علمهم لا يحيط بجميع أسماء اللغة العربية : وإنما تعذر على البشر الإتيان بمثله لأمور" : القرآن

التي هي ظروف المعاني والحوامل لها، ولا تدرك أفَهامهم جميع معاني الأشياء المحمولة على  ]وϥلفاظها[
كون ائتلافها وارتباط بعضها تلك الألفاظ، ولا تكمل معرفتهم لاستيفاء جميع وجوه النظوم التي đا ي

ببعض، فيتوصلوا ʪختيار الأفضل عن الأحسن من وجوهها إلى أن ϩتوا بكلام مثله، وإنما يقوم الكلام 
  .2."لفظ حامل، ومعنى به قائم، ورʪط لهما ʭظم: đذه الأشياء الثلاثة

ح الألفاظ في أحسن نظوم مرتبة، فالقرآن جاء ϥفص ن يختلف عن النّظوم الأخرى، فهو أعلىفنظم القرآ
العرب لا  التّأليف مضمنًا أصح المعاني، وهذا من الأمور الّتي تعجز عنه البشريةّ، ضف إلى ذلك أنّ 

هم كذلك أن يدركوا جميع قوالب للمعاني، وʪلتّالي لا يمكن يمكنهم الإحاطة بجميع الألفاظ والّتي هي
  في حديث نّظم الّتي تعتبر الرʪّط بين الألفاظ والمعاني، و المعاني، مّا يجعلهم لا يصلون إلى معرفة وجوه ال

  

                                                           
سابق،  الرّماني والخطاّبي وعبد القاهر الجرجاني، ثلاث رسائل في الإعجاز، تحقيق محمد خلف الله أحمد ومحمد زغلول سلام، مصدر  1
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الخطابي دلالات واضحة على أنّ نظم القرآن خارج عن وجوه النّظم المعتاد، وقد وضع أسس النّظم 
  .السّليم المتعلقة أساساً ʪلثقّافة العاليّة والحذق، واللّفظ والمعنى والرʪّط النّاظم

: فقد جعل النّظم والرّصف والسّبك ألفاظاً مترادفة، إذ يقول )ه395ت (أبو هلال العسكري أمّا      
فحسن الرصف أن توضع الألفاظ في مواضعها، وتمكن في أماكنها، ولا يستعمل فيها التقديم والتأخير "

وتضاف إلى كل لفظة منها إلى شكلها،   والزʮدة إلا حذفاً لا يفسد الكلام، ولا يعمي المعنى، ويضمّ 
لفقها، وسوء الرصف تقديم ما ينبغي Ϧخيره منها، وصرفها عن وجوهها، وتغيير صيغتها، ومخالفة 

  .1"الاستعمال في نظمها

ث خللا في وضع الألفاظ في مواضعها بحيث لا يحدّ حسن الرّصف هو ح أنّ إنّ أʪ هلال العسكري يوضّ 
وفي حالة  ا للكلام ولا مؤثرا على المعنى، فلا يجب أن يكون التّقديم والتّأخير والزʮّدة مفسدً  المعنى،

مخالفتها لموقعها كتقديم ما لا ينبغي تقديمه، أو تغيير الصّيغة، فحتما يؤّدي إلى سوء الرّصف، ومخالفة 
على قضيّة الرّصف المقابلة للنّظم الاستعمال في النّظم، وهكذا يتّضح أنّ أʪ هلال العسكري ركزّ كثيراً 

عاة مراتبه واستعمالاته المعتادة عند العرب، فأي إخلال بقوانين العرب اوجعل استقامة الكلام في مر 
  .وسننهم في الكلام ينتج عنه فساد في نظم الكلام ورصفه

، فهو أعلى يسير على خطى سابقيه، فيرى أن كتاب الله معجز بنظمه )ه 403ت ( الباقلانينرى      
فأما شأْوُ نظمُ القرآنِ فليس له مِثالٌ يحتذى : "مرتبةً من النّظوم البشريةّ في أوجه الكلام وضروبه، إذ يقول

عليه، ولا إمامٌ يقُتدى به ولا يصحُّ وقوعُ مِثلِه اتفاقاً كما يتّفقُ للشاعر البيت النّادر والكلمة الشّاردة 
  .2"بوالمعنىَ الفذّ الغريب والشيء العجي

                                                           
  .168أبو هلال العسكري، الصّناعتين، مصدر سابق، ص  1
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يصرحّ الباقلاني أنّ نظم القرآن الكريم ليس له مثيل، فلا يصحّ لأي خطيب أو شاعر مهما بلغ من 
الفصاحة والبلاغة أن يبلغ نظمه، فهو كلام الله عزّ وجلّ، ونظمه فوق مستوى كلام البشر مهما كانت 

ذي يتلاعب ʪلكلمات ، والشّاعر الّ -الإمام –مراتبهم ومنازلهم اللّغوية، فهو فوق مستوى الخطيب 
  .ويبدع في نظمها حتىّ يصل إلى المعنى الفذّ 

ة النّظم، إذ أكثر العلماء وضوحاً حول قضيّ  )ه415ت (أبو حسن عبد الجبار الأسد آʪدي كان       

واعلم أن الفصاحة لا تظهر في أفراد الكلام، وإنما تظهر في الكلام ʪلضم على طريقة مخصوصة، ": يقول
الضم من أن يكون لكل كلمة صفة، وقد يجوز في هذه الصفة أن تكون ʪلمواضعة التي تتناول ولا بد مع 

الضم، وقد تكون ʪلإعراب الذي له مدخل فيه، وقد تكون ʪلموقع، وليس لهذه الأقسام الثلاثة رابع؛ 
مة، ثم لا بد من لأنه إما أن نعتبر فيه الكلمة أو حركاēا أو موقعها، ولا بد من هذا الاعتبار في كل كل

اعتبار مثله في الكلمات إذا انضم بعضها إلى بعض، لأنه قد يكون لها عند الانضمام صفة،  وكذلك 
لكيفية إعراđا، وحركاēا، وموقعها، فعلى هذا الوجه الذي ذكرʭه إنما تظهر مزية الفصاحة đذه الوجوه 

  ."دون ما عداها

ا ن الفصاحة، فهي حسبه لا تظهر في الكلام المفرد، وإنمّ حديثه ʪلكلام ع القاضي عبد الجباراستهل 
ه من الواجب أن تكون لكل كلمة صفة قد تظهر في الترّكيب وضمّ الكلام بعضه إلى بعض، ويضيف أنّ 

تكون ʪلمواضعة أو الإعراب أو الموقع، وهذه هي الاعتبارات الثّلاثة للكلمة، وđا تظهر الفصاحة، 
يقدّم توضيحاً على النّظم، ويرى أنهّ يتأتّى ʪلتئام الكلمات وضمّ بعضها إلى بعض، والقاضي عبد الجبار  

ويشير إلى  -الصفة والإعراب والموقع -ويشير إلى احترام ثلاث قواعد أساسيّة في حالة ضمّ الكلمات 
كلّما كان   مسألة مهمّة في النّظم وهي قضيّة الإعراب والحركات، فكلّما كانت متناسقة من هذه النّواحي

  .االنّظم حسنً 
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سبق يتّضح أنّ مصطلح النّظم  وهذه بعض أقوال العلماء الخالدين في النّظم قبل الجرجاني، ومن خلال ما
ف من قبل، فمنهم من ذكره صراحة، ومنهم من أشار إليه ولكن بمصطلحات مغايرة كالائتلاف عُر 

ستنار ϕراء العلماء، ووضع نظريةّ النّظم الّتي عرفت فا اوالرّصف والضّم، ولكنّ الجرجاني وجد الطريق ممهّدً 
معه ازدهاراً وأصبحت ملتصقة ʪسمه، ولا ننكر فضله في إفادة اللاّحقين من وضعه لهذه النّظرية ولكن  

  .وجب كذلك التّنويه بجهود العلماء السّابقين

هد في شرحها وتبينّها، وعمله قد وضع نظرية النّظم، وأرسى لها قواعدها، واجت )ه 471ت ( الجرجاني إنّ 
 -دلائل الإعجاز  - اختلف عن سابقيه، فلم يكن مجرد تلميحات، إنماّ قام بتخصيص كتاب بكامله 

: له بشواهد مختلفة، ويقول الجرجاني في تعريفه للنّظم فقام بتحديد معالم النّظم، ومثّل لبيان هذه القضيّة،
، وتعملَ على قوانينه ))علم النحو((ك الوضعَ الذي يقتضيه إلا تضع كلام)) النَّظْمُ ((واعلم أن ليس "

وأُصوله، وتعرف مَناهجه التي Ĕُِجَتْ، فلا تَزيغ عنها، وتحفَظَ الرسومَ التي رُسمِت لك، فلا تخُِلّ بشيء 
بر ا لا تعلم شيئاً يَـبْتغيه الناظم بنظمه غير أن ينظرُ في وُجوه كل ʪب وفروقه، فينظر في الخنمنها وذلك أن

زيد ((و، ))منطلق زيدٌ ((و، ))ينطلق زيد((و، ))زيد ينطلق((و  ))زيد مُنْطلق((: في قولك/ إلى الوجوه التي تراها
وهكذا فالنّظم مرتبط بعلم النّحو، . 1".))زيدٌ هو منطلقٌ ((و،   ))زيدٌ هو المنطلق((و، ))المنطلق زيدٌ ((و،   ))المنطلق

ويشرح نظريته،  على قوانينه، وأخذ الجرجاني يمثلفجمال النّظم يكمن في مراعاة أحكام النّحو، والعمل 
  .ويحدد علاقته ʪلنّحو، ويضع مراتبه

، فهذا استعان الجرجاني بمجموعة من الشّواهد في حديثه عن النّظم، ورغم أنّ النّظم تعلّق ϵعجاز القرآن
لم يمنع الجرجاني من استعمال الشّاهد الشّعري في تبصير القارئ بجمال النّظم، وحسن الترّكيب، فعند 

ويكفيك : " حديثه عن فساد النّظم، نراه استشهد بستة أبيات شعريةّ، وقد ساقها متسلسلة، إذ يقول

                                                           
  .81الجرجاني، دلائل الإعجاز، مصدر سابق، ص  1
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ن أحد يخالف في نحو قول ، فليس م))النظم((أĔّم قد كشفوا عن وجه ما أردʭه حيث ذكرُوا فساد 
  :الفرزدق

ــــهِ حَـــــيٌّ أبَـُــــوهُ يُـقَـــــاربِـُـــــهْ  ــــكاً       أبوُ أمُّـــ   وَمَا مِثـْلـُــه فيِ الـــنَّاسِ إلاّ ممُلََّـ

  .وقول المتنبي

ا عَمَ  َّĔا       مِن أĔُلُ ــعَوَامِ لَ السُّيُوفِ ــــوَلِذَا اسْمُ أغْطِيَةِ العُيونِ جُفُو  

  :وقوله

  اءُ أنَْتَ اغْتَسَلْتَ الغَاسِلُ ـــــوالـمَ      الطيّبُ أَنْتَ إذَا أصَابَ طِيبُهُ،    

  :وقوله/ 

  وَفاَؤكُما كالرَّبْعِ أشْجَاهُ طاَسمِهُْ        ϥَنْ تُسْعِدَا، والدَّمْعُ أشْفَاهُ سَاجمِهُْ 

  :وقول أبي تمام

   ʬَنٍ إِذْ همَُا فيِ الغَارِ لمَ يَكُنْ   كَاثـْنـَينِْ ʬَنيِهِ في كَبِدِ السّماء، وَ 

  :وقوله

  1"يَدِي لِمَنْ شَاء رهَْنٌ لمَْ يذَُقْ جُرَعاً    مِنْ راَحَتـَيْكَ دَرَى مَا الصَّابُ والعَسَلُ 

والواقع أنّ الجرجاني استعان ʪلشّاهد الأوّل وهو بيت الفرزدق، وهذا الشّاهد من الشّواهد المعروفة في  
كتب البلاغة، ويستحضر غالباً كشاهد على التّعقيد اللّفظي، وسوء التّأليف، وفساد النّظم، وقد     
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ة عن حسن لجرجاني شواهد شعريّ ساق بعدها الشّيخ ال له بشواهد، ل الجرجاني القول في النّظم ومثّ فصّ 
  :، فاستعان بعدة شواهد شعريةّ، ومن  الشّواهد نذكر ما يليالنّظم

  :قول البُحتري"

  ح ضَريِبــاَ ــــمَا إنْ رأَيَـْنَا لفَِتْ ــــفَ        بَـلَوʭَْ ضَرَائبَ مَنْ قَدْ نَـرَى   

    ʬَِصلِيبَاتُ عَزْماً وَ      هُوَ الـمَرْءُ أَبْدَتْ لهَُ الحاَد ًʮَشيكاً وَرأ  

ـــــىْ سُ ـــلَ فيِ خُلُقَ ــــتَـنـَقَّ  ـــــاً مَهِ ــــسمَاَحاً مُرجَّى وϥََس ؤدَدٍ        ــ   ايبَ ـ

تَهُ صَارخاً،   تَهُ مُسْتثي   فَكَالسَّيْفِ إن جئـْ    1"بَاــــــــوكَالبَحْر إن جئـْ

  :قول إبراهيم بن العباس" ثم ذكر 

لَوْ إِذْ    نَـبَادَهْرٌ، وَأنُْكِرَ صَاحِبٌ،       وسُلّظ أَعْدَاءٌ، وغَابَ نَصِيرُ فَـ

  تَكُونُ عن الأَهوَازِ دَارِي بنَِجْوَةٍ،      ولكن مقاديرٌ جَرَتْ وأمُُورُ 

  2"وَإِنيّ لأَرْجُو بَـعْدَ هَذَا محَُمَّدًا            لأفْضَلِ مَا يرُجَى أَخٌ وَوَزيِرُ 

ة النّظم وأفاض الكلام عنها، ولكن كان لزاماً عليه الاستعانة ʪلشّواهد البلاغيّة نظريّ إنّ الجرجاني شرح 
ولا ينكر أحد أنّ الجرجاني استفاد من آراء سابقيه، واستقى منها ين، يّ الّتي أصبحت فيما بعد دليل البلاغ

م البلاغيين بلا منازع، ما يخدم بحثه، ولكنّه أخذ بزʮدة وليس مجرد اكتفاء، فكان بحق شيخ زمانه وزعي
فقد دافع عن القرآن الكريم، ووضع نظريته الّتي شغلت معاصريه ولاحقيه، واستعان بشواهد لتبيان 
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ة النّظم يرى أنّ الشّواهد از في قضيّ جة في كتاب دلائل الإعثوالواقع أنّ المتتبع للشّواهد المبثو مقاصده، 
  .استعان بشواهد أخرى هلكنّ و قد اكتفى đا وحدها  هنّ ة تحتل الحصة الأكبر، وهذا لا يعني أالشّعريّ 
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  عوامل استدعاء الشّاهد البلاغي عند القدامى: الثاّلث لمبحثا

  :تمهيد

استدعاء الشّاهد البلاغي عند القدامى خضع لعدّة معايير، حتمت على البلاغي الاستعانة به،  إنّ      
فلا يمكن للبلاغي أن يستغني عن فكرة الشّواهد فبفضلها تُصغي له الآذان، وتنجذب له النّفوس، 

خ، ويتعدّاها في بعض ويكسب التّأكيد ويحصل الإقناع والتّأثير، وللشّاهد أهميّة كبيرة فيستحضر ʫرة للتّأري
م فهو سلاحه عند حديثه عن البلاغة، الأحيان إلى الاحتجاج والتّعصب لفرقة ما، ولا يستغني عنه المعلّ 

م، مما يعُجل ʪستقامة لسانه خ القواعد ويزَيد الاكتساب اللّغوي عند الـمُتعلِّ وʪلشّواهد البلاغيّة ترُسّ 
مكّن من فنون القول، كما تظهر الشّواهد كثيرا في مرحلة الجدال وتقويمه، فيزداد فصاحة ويتزيّن كلامه ويت

وللشّاهد البلاغي أهميّة كبيرة في علوم اللّغة والشّريعة، فنجده في كتب التّفسير، بين خصمين أو أكثر، 
  .وفي الكتب البلاغيّة فهو مهم خاصة في مرحلة التّقعيد اللّغوي

 :استدعاء الشّاهد البلاغي عوامل -1
إنّ علم البلاغة من العلوم الرّفيعة ذات المقاصد النبّيلة، وموضِعها من العلوم العربيّة موضع الرأّس من     

الإنسان أو اليتيمة من قلائد العقيان، فلا فضيلة لكلام على كلام ولا متكلّم على متكلّم إلاّ بما يملكه 
ʮوبما يحوقه من وشيّها، ويلفظه من درّها، ولا هذا المتكلّم من لطائف لغويةّ وما يوُدِعه فيها من مزا ، 
اهد في البلاغيين القدامى لطالما اعتمدوا على الشّ يتأتى له هذا إلاّ بتعلم البلاغة والرّجوع إلى شواهدها، و 

ين، وتجعلهم ينتصرون في كّ تي تلجم أفواه المشكّ جدالهم وفي استشهادهم، فكان بذلك الحجة القاطعة الّ 
وهكذا تعدّدت عوامل استدعاء الشّواهد لتستقرّ في Ĕاية المطاف إلى العامل  ة،ميّ معاركهم الكلا

  :وفيما يلي بعض عوامل استدعاء الشّاهد البلاغيالتّعليمي، 
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 : التّاريخي العامل 1-1

تعدّ القضيّة التّاريخيّة من القضاʮ المهمّة في دراسة الأدب ϥشكاله، وللبلاغة حظٌّ وافرٌ من هذه      
ة تعدّ الأكثر حضوراً في أريخ، ولعلّ الشّواهد الشّعريّ ة كبيرة في عملية التّ شّاهد البلاغي أهميّ النّاحية، فلل

الشّعر ديوان العرب وأحد كون د الشّعري،  ولا يمكن لأيّ بليغ أن يستغني عن الشّاههذا الجانب، 
المصادر الأساسيّة للّغة، ومن خلال تتبّعنا للكتب الترّاثيّة نجد البلاغي يحتّجُ في بعض الأحيان ʪلشّاهد 

بحدث ʫريخي مصاحب له، فيؤّرخ للحدث مستعيناً ʪلشّاهد، وقد يضطّر البلاغي  امربوطً  الشّعري
ويمكن أن نبرز الجانب التّاريخي للشّاهد  لاستدعاء الشّاهد بغية تحديد النّسب أو القرابة بين شاعرين،

  :البلاغي في العناصر التّالية

  :الدّلالة على الأحداث التاّريخيّة 1-1-1

استحضر هد قد يرتبط في بعض الأحيان ʪلأحداث التّاريخيّة المصاحبة لها، فقد إنّ استدعاء الشّوا     

ولما : "مت أبلغ، فقالمبيـّنًا أنّ البلاغة قد تكون في الصّ  في حديثه عن  البلاغة شاهدًا شعرčʮ  العسكري
وهوَ لنا قد طالما وَعَظنََا هذا الشخصُ بكلامه، : مات الإسكندر وقفَ عليه بعضُ اليوʭنيين فقال

  :بسكوتهِ أَوْعَظ، فنظم هذا الكلامَ أبو العتاهية في قوله

    1"وكانت في حياتك ليِ عِظاَتٌ     وأنَْتَ اليوم أوعظُ منك حَيَّا

د ʫريخيčا للشّاهد الشّعري، وبينّ أنّ مناسبة الشّاهد تعود إلى موت نرى أنّ أʪ هلال العسكري قد مهّ 
الإسكندر، وقول اليوʭنيين أنهّ بموته أوعظ لهم، وهكذا فالشّاهد الشّعري المستشهد به مربوط ʫريخيčا 

لي أفاد وجغرافيčا، وقد استلهم أبو العتاهيّة هذا القول من حدث ʫريخي ألاّ وهو موت الإسكندر، وʪلتّا
العسكري أنّ البلاغة قد تكون في الصّمت أبلغ، وهذا يحيلنا إلى الكلام عن بلاغة الصّمت الّتي أشار 
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إليها القدماء، وهكذا استلهم أبو العتاهية من موقف اليوʭنيين اتجاه الإسكندر هذا البيت الشّعري، 
 .-موت الإسكندر –وهكذا يرتبط هذا الشّاهد بحدث ʫريخي 

وعن الشعبي ɯ، عن : "حديث الجرجاني عن الشّعر، وتبيان موقف نبيّنا الكريم منه، قال وفي    
لما نظر رسولُ ƅ صلى الله عليه وسلم إلى القتلى يوم بدر مُصَرَّعِين فقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي : مسروق، عن عبد الله قال

  :وذلك لقول أبي طالب: قال. أن أسيافَنا قد أخذت ʪلأʭمللعلم  أʪ طالب حيٌّ  لو أنّ : الله عنه

  ــــا ʪلأʭََمِـــــــلِ ــــــنْ أَسْيَافنُــــلتَـَلْبِسَ          كَذَبْـتُم، وبَـيْتِ الله، إِنْ جَدَّ مَا أَرَى 

هَ  ــــضُ قَ ـــويَـنـْ ـــ   1"نُـهُوضَ الرَّوَاʮَ في طريِقٍ حُلاَحِلِ      مُ     ــــ ـــِوْمٌ في الدُّروُعِ إليْهـ

ليبينّ للمتلقي أنّ الرّسول صلى فالجرجاني أحضر الشّاهد الشّعري، وربطه بحدث ʫريخي، وهو يوم بدر 
ة الله عليه وسلم كان على دراية ʪلشّعر، ولم ينكره بل أنكر الملامح الجاهليّة فيه، ليضيف الجرجاني عدّ 

الباب رابطاً إʮّها ʪلفترة الإسلامية الّتي هذبت الشّعر، وخير دليل على ذلك قوله  شواهد شعريةّ في هذا
  :صلى الله عليه وسلم للنَّابغة الجعدي عندما أنشده قوله

  بَـلَغْنَا السَّمَاءَ، مجَْدʭَُ وجُدُودʭُ     وإʭَِّ لنَـَرْجُو فَـوْقَ ذَلِك مَظْهَرَا "

  .الجنَّةُ، ʮ رسول الله: أين المظهر ʮ أʪ ليلى؟ فقال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم

  2."أجل إن شاء الله: قال

والواقع أنّ هذه الشّواهد الشّعريةّ تمثلّ مرحلة ʫريخيّة مهمّة، فهي تبينّ كيف تعامل الرّسول الكريم صلى 
الله عليه وسلم مع الشّعر، وقد أورد الجرجاني عدة شواهد تُصّور موقف النّبي الكريم من الشّعر، وعدم 
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ل الشّعر، مماّ جعل العلماء يجتهدون في إيراد إنكاره له، وقد أثيرت هذه المسألة كثيرا بين مؤيدّ ورافض لقو 
مثل هذه الشّواهد الّتي تؤّرخ لمرحلة ʫريخيّة مهمّة في التّاريخ الإسلامي، وتوضّح موقف الرّسول صلى الله 
عليه وسلم من الشّعر، وهذا لم يمنع هذه الشّواهد من أن تختزل لنا محطات ʫريخيّة، والأحداث التّاريخيّة 

ة دنجد صاحب العمليلة في كتب البلاغيّين إلاّ أننّا نجدها مبثوثة في الكتب الترّاثية، فمثلا وإن كانت ق
لبني يربوع عَلَى تغلب، )): ذي بَـهْدَى((يومُ  -" ، إذ يقول"مʪب في ذكر الوقائع والأʮّ "اه أفرد ʪًʪ سمّ 

  : أسر فيه الهذيلُ، قال جريرٌ للأخطل يعيره بذلك

  .1"مُقْتَسَرُ؟/ يَـوْمَ الهْذَُيْلِ ϥِيَْدِي الْقَوْمِ         بِذِي بَـهْدَى فَـوَارِسَنَا  هل تَـعْرفُِونَ / 

 قدهذه الواقعة ليسخر من الأخطل، و  قد اهتّم العرب ʪلوقائع التّاريخية وتوثيقها، ولعلّ جرير استغلّ 
م الشّواهد الشّعريةّ في توثيق أʮ استحضر يوم ذي đدى في بناء بيته الشّعري، ونلاحظ القيمة الّتي تمثلّها

استدعاء  عر ديوان العرب ومستودع أخبارهم، وهكذا يعتبر العامل التّاريخي مهم فيشّ لالعرب وʫريخهم، فا
إغفال الجانب التّاريخي للشّواهد البلاغيّة، وفي بعض الأحيان نجد العلماء نا لا يمكنالشّواهد وبنائها، و 

مى والمعاصرين بقولهم ومن أقوال المحدثين، فهكذا يتمّ الفصل بين الشّعراء يفرّقون بين الشّعراء القدا
 .ʪلاعتماد على العامل الزّمني

  :سبالنّ  تحديد 1-1-2

إنّ البلاغي عند استشهاده يضطرّ إلى استدعاء شاهد شعري لقائل غير معروف، فيحتاج إلى تحديد     
نسبه أو قبيلته، ونجد في بعض الحالات تشابه في الأسماء أو الكنيّة، فيصبح البلاغي مجبراً على تحديد 

: عن تمييّز الكلام يقولفي حديثه ) الصّناعتين(فصاحب كتاب   النّسب حتى لا يحدث لبُس عند القارئ،
  :أنشدʭ إبراهيم بن العباس لخاله العباس بن الأحنف: قال"
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  إليكَ أَشْكُو ربّ ما حلَّ بيِ        مِنْ صـدّ هــذَا التائهِ الـمُعْجبِ 

ــب لم يُـعْتبِ    إِنْ قالَ لم يَـفْعَلْ وإن سيل لمَْ        يَـبْــــذُلْ وإن عُوتـِـــ

   1"لَ ليِ         لا تَشـــرَْب البـَــــــاردَِ لم أشْـــــرَبِ صبّ بغِصْيَافي ولوْ قا

يوُرد العسكري هذا الشّاهد في حديثه عن عذوبة اللّفظ وسلاسته، ولكنّه يوضح لنا أنّ القائل هو     
العباس بن الأحنف وهو خال إبراهيم بن العباس، فهكذا تظهر القرابة العائليّة بين القائل للأبيات وبين 

ا للحدّ من التّداخل في الأسماء بين صاحبها الحقيقي، فمعرفة النّسب مهمّة ʪلنّسبة للبلاغيّين فتروم غالبً 
 ɯ بشعر عمارة بن الوليد" الرواة، وقد أورد الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز تمثّل عمر بن الخطاب:  

  نَشْـــوَةً      خُروجِــــيَ منها سالماً غيــــــــرَ غَارمٍِ أَسَـــــــرَّكِ لـمَّــا صُرعَّ القوْمُ 

هُمُ؟      وَليْس الخـِـداعُ مُرْتَضى في التـَّنَ /   ادُمِ ـبريئاً، كأنيّ قَـبْلُ لم أَكُ مِنـْ

   2))."عُمارة بن الوليد بن المغيرة((، هذا هو ))وعمارة... ((

ة عند الخلفاء الراّشدين رضوان الله عليهم، يسوق لنا عدّ وهكذا نجد الجرجاني في حديثه عن منزلة الشّعر  
شواهد استشهد đا الخلفاء رضوان الله عليهم وعلى رأسهم الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله الّذي تمثلّ 

 .لشّاعراϥبيات لعمارة بن الوليد، ثمّ يوضّح أنهّ عمارة بن الوليد بن المغيرة حتى يتضّح للدّارس نسب 

لمحمد بن " جمهرة أنساب العرب"أولى العرب اهتماما كبيراً ʪلأنساب وألفّوا في ذلك كتباً  ككتاب     
السائب الكلبي،  وقد كان الخلفاء رضوان الله عليهم يولون أهميّة كبيرة لتعلم الشّعر لحفظه الأنساب، 

مُرْ مَنْ قِبـَلَك :  إلى أبي موسى الأشعريوكتب عمر ɯوقد كان الخليفة يوصي أصحابه بتعليم الشّعر، "
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، فالخليفة عمر ϩمر 1"بتعلم الشعرِ؛ فإنه يدل على معالي الأخلاق، وصوابِ الرأي، ومعرفةِ الأنساب 
  .بتعليم الشّعر لما فيه من دلالات على معالي الأخلاق، والحكمة وحفظ الأنساب

 ):الاحتجاج(الدّيني  العامل 1-2

إنّ البلاغة العربيّة قرآنية المولد دينيّة النّشأة، فقد جاءت لإثبات إعجاز القرآن، فأصبح القرآن المادة     
وهكذا أصبحت كلّ  الأولى للدّراسة وحملت الفرق الكلاميّة راية الدّفاع عن القرآن ضدّ من تحاملوا عليه،

كانت الشّواهد البلاغيّة   قدفرق الكلاميّة، و فرقة بحاجة إلى الشّواهد الّتي لم تختلف مصادرها بين ال
تستدعى لاستعمالها كسلاح ضد الخصوم وإفحامهم، وكسب Ϧّييد وإقناع الأنصار، والرّد عن الطاّعنين 

  .في الدّين

 :إعجاز القرآن إثبات 1-2-1

غة بعلومها علم البلاغة جاء خدمة للقرآن الكريم وإثبات إعجازه، والبلا م đا أنّ من الأمور المسلّ  إنّ      
المعاني والبيان بدلائل  مى عبد القاهر الجرجاني علو لاث وسيلة لإظهار وجه الإعجاز، وهكذا سمّ الثّ 

ا على طالب العلم ، فكان لزامً ة بنزول القرآن الكريمالله عزّ وجّل منّ على هذه الأمّ  الإعجاز ذلك أنّ 
إعجاز : فات نذكرمن أهم المصنّ  ولعلّ  ،القرآنة ϵعجاز فات الخاصّ دت المصنّ تعلم البلاغة، وقد تعدّ 

عجاز إز للجرجاني، وقد قال الرماني في ماني، وبيان إعجاز القرآن للخطابي ودلائل الإعجاالقرآن للرّ 
ونقض العادة هو " :وبلاغته، وذلك في معرض حديثه عن المخالفة وبيان أĔّا من إعجاز القرآن القرآن

من أنواع الكلام معروفة، منها الشعر ومنها السجع ومنها الخطب ومنها أن العادة كانت جارية بضروب 
الرسائل ومنها المنثور الذي يدور بين الناس في الحديث فأتى القرآن بطريقة مفردة خارجة عن العادة لها 
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 ، هذا من بين ما يختصّ 1."منزلة في الحسن تفوق به كل طريقة، وتفوق الموزون الذي هو أحسن الكلام
مسائل منها ترك المعارضة مع توفر ماني في حديثه عن إعجاز القرآن أشار إلى عدة به القرآن الكريم، فالرّ 

حدي للكافة، والصرفة، والبلاغة، والأخبار الصادقة عن الأمور المستقبلية، ة الحاجة، التّ واعي وشدّ الدّ 

 َّ حم حج جم جح ُّٱ:ه تعالىقول"في تفسير ركشيوقد قال الزّ ، ونقض العادة، وقياسه بكل معجزة

  :وأنشد" وما جمع: "، قال] 17:لانشقاقسورة ا[

  2" ا مستوثقات لو يجدن سائق         إنّ لنـــا قلائصا حقائقا  

كر الحكيم، وقد أثيرت مسألة استخدام عري أيضا حاضرا في تفسير آي الذّ اهد الشّ وهكذا كان الشّ 
م البعض عند نقذهم لكتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة وهكذا توهّ عري في تفسير القرآن الكريم، اهد الشّ الشّ 

القرآن نزل بلغة  ة لتوضيح معنى لفظ مثلاً، ولكن يجب الإشارة إلى أنّ شعريّ واهد الّ في استخدامه الشّ 
 čʮمن خلال دراسة   لهم، فلا يمكن فهمه ولا معرفة إعجازه إلاّ العرب ومن جنس كلامهم وجاء متحد

وأولى العلو ʪلتقدم فيما نعتقد علوم لساننا : " جوع إلى تراثها، والإمام محمد عبده يقولة والرّ غة العربيّ اللّ 
العربي، فإن إصلاح لساننا هو الوسيلة المفردة لإصلاح عقائدʭ، وجهل المسلمين بلساĔم هو الّذي 

حى من ذخائر العلم كتب دينهم، وأقوال أسلافهم، ففي اللّغة العربية الفص  في صدّهم عن فهم ما جاء
حتى يملك الطالب من اللسان ما كان ... وكنوز الأدب ما  لا يمكن الوصول إليه إلا بتحصيل علومه 

يملكه العربي بسليقته، وبدون ذلك لا نصل إلى فهم أسرار شريعتنا، بل تسد في وجوهنا طرق الوصول 
 للوصول إلى حقيقة معرفة أسرار ديننا، ولعلّ غوي اث اللّ جوع إلى الترّ ، وهكذا وجب الرّ 3"إلى الحقيقة منها

                                                           
  .111ز القرآن، مصدر سابق، صثلاث رسائل في إعجا  1
 .293الزّركشي، البرهان في علوم القرآن، مصدر سابق، ص  2
م، 1985، 1عبد العزيز عبد المعطي عرفة، قضية الإعجاز القرآني وأثرها في تدوين البلاغة العربيّة، عالم الكتب، بيروت، ط  3
  .101ص
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ومن : "الجرجاني يقولة هي الأكثر حضورا في بيان إعجاز القرآن الكريم، فمثلا ً عريّ ة والشّ واهد القرآنيّ الشّ 

 يج هي  هى هم هج ني نى ُّٱ:تعالىقوله دقيق ذلك وخفيّهِ، أنك ترى الناس إذا ذكروا 

يزيدوا فيه لم  ،)شيباواشتعل الرأس (، ]4: ريمم[ َّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح

هكذا ترى الأمر في ظاهر  . على ذكِر الاستعارة، ولم يَـنْسِبوا الشرفَ إلا إليها، ولم يروا المزيةّ مُوجِباً سواها
وليس الأمر على ذلك، ولا هذا الشرف العظيم، ولا هذه المزية الجليلة، وهذه الرَّوعة التي . كلامهم

Đرد الاستعارة، ولكن لأن سُلِك ʪلكلام طريقُ ما يُسْنَد الفِعْل = هذا الكلام تدخل على النفوس على 
فيه إلى الشيء، وهو لما هو من سببه، فيُـرْفَع به ما يُسْنَد إليه، ويؤتى ʪلذي الفعل له منصوʪً بعده، مبينّا 

ا كاʭ من أجْل هذا الثاني/ ذلك الإسنادَ وتلك  ، ولما بينه وبينه من الاتصال النسبة إلى ذلك الأوّل، إنمَّ
  .1""طاب زيدٌ نَـفْساَ : " والملابسة، كقولهم

 لنا أنّ حسن الكلام ليس ، وأخذ يبينّ عند حديثه عن الاستعارة اهد القرآنيʪستحضار الشّ قام الجرجاني 
يد ه يفل القول في هذا المثال، ويضيف أنّ يفصّ  في الاستعارة فقط ولكن في حسن الكلام ونظمه، ثمّ 

: ، فيكون المعنى"اشتعَل البـَيْتُ ʭراً : " "لتبيان ذلك فيقول ه  قد شاع فيه، ويستحضر مثالاً شتمال، وأنّ الا
وتقول . ت في طَرَفَـيْه ووَسَطهأن النار قد وقعت فيه وُقُوع الشُّمول، وأĔا قد استولت عليه وأخذ

. من وقوعِها فيه، وإصابتِها جانباً منه ، فلا يفيد ذلك، بل لا يقتضي أكثر"اشتعلت النارُ في البيت "
، وهكذا كان 2"فأما الشمولُ، وأن تكون قد استولت على البيت وابتزَّته، فلا يُـعْقَلُ من اللفظ البتة

في كتاب دلائل الإعجاز ة، وهذا فيض من غيض مما ورد ة والغيبيّ غوية والعلميّ احية اللّ القرآن مُعجز من النّ 
عجزة للقرآن الكريمللجرجاني، وفي الحديث 

ُ
  .عن البلاغة الم

 
                                                           

  .100الجرجاني، دلائل الإعجاز، مصدر سابق، ص  1
  .101المصدر نفسه، ص  2
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 :حجة الفرق الكلامية 1-2-2

عُرفِت وذاع صيتها في  اعتمدت على الشّواهد البلاغيّة في الإحتجاج، وقدة إنّ الفرق الكلاميّ        
العصر الأموي، والفرق الكلاميّة كانت نعمة على الدّراسات اللّغوية بما فيها علم البلاغة، وكان لاختلاط 
العرب ʪلعجم الأثر الواضح في ظهور هذه الفرق، فقد انفتحت العقليّة العربيّة على العقليّات الأجنبيّة 

كان المتكلمون خاصة "من خلال الفتوحات الإسلاميّة، وفي خضم المطاعن الّتي لحقت ʪلقرآن الكريم 
لدور والدّفاع عن الإسلام دفاعا لم المعتزلة، وأصحاب الفرق الإسلامية هم المهيّؤون ʫريخيا للقيام đذا ا

، لذا وجبت مجاđة الخصم، وقد كانت خصومة قول وبيان فكان لزامًا 1"تعد تكفي فيه حرارة الإيمان 
على الفرق الكلاميّة استعمال نفس السّلاح، ولكن سرعان ما نشأت حروب كلاميّة بين الفرق الكلاميّة 

الشّاهد البلاغي لإثبات رأيهم وتزينه ʪلمنطق والفلسفة الّتي  في حدّ ذاēا، فكان لزاما عليهم استحضار
وكان عليهم إجادة طرائق الفنون التّعبيريةّ، وحسن استعمال  Ĕلوها من احتكاكهم ʪلحضارات المختلفة،

تقنيات الإقناع والتّأثير لكسب التّأييد، وهكذا كانت البلاغة الأداة المناسبة للقيام đذا الدّور، فعكف 
على هذه  لمتكلّمون على الاهتمام ʪلبلاغة ودراستها، لدحض حجج الخصوم وحماية الدّين، فبناءً ا

الحاجة استحدثت آليات الإقناع والتّأثير، وقد خصّ الزّمخشري علمي المعاني والبديع بمكانة خاصة، 
ʪلمباحث البلاغيّة فافتتح ʪلحديث عنهما تفسيره وجعلهما علمين مختصين ʪلقرآن، وقد اهتم المعتزلة 

ل اĐاز إحدى المباحث البلاغيّة الّتي شغلت فكر الفرق الكلاميّة وساهموا في ظهورها وازدهارها، وشكّ 
وعلى رأسها المعتزلة، فأقرّوا بشرعيّة اĐاز واستمدّوا من الدّراسات العربيّة السّابقة، وفي هذا يقول 

العسل ليس ف] 69: النحل [ َّ يم يز  ير ىٰ ني ُّٱ:قوله عزّ وجلّ وأمّا : " الجاحظ

  .فسماه كما ترى شراʪ إذ يجيء منه الشراب. بشراب وإنمّا هو شيء يحُوّل ʪلماء شراʪ أو ʪلماء نبيذا

  )وافر: (جاءت السماء اليوم ϥمر عظيم، وقد قال الشاعر: وقد جاء في كلام العرب أن يقولوا     
                                                           

  .36م، ص1981حمادي صمود، التّفكير البلاغي عند العرب أسسه وتطوّره إلى القرن السّادس، منشورات الجامعة التونسية،   1
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  كانوا غضاʪ  إذا سقط السّماء ϥرض قوم       رعيناه وإن

  فزعموا أĔم يرعون السماء وأنّ السماء تسقط

ومتى خرج العسل من جهة بطوĔا وأجوافها فقد خرج في اللغة من بطوĔا وأجوافها ومن حمل اللغة      
هذا المركب، لم يفهم عن العرب قليلا ولا كثيرا وهذا الباب هو مفخر العرب في لغتهم وبه وأشباهه 

العسل، والأعراب اتسعت، وقد خاطب đذا الكلام أهل ēامة وهذيلا وضواحي كنانة، وهؤلاء أصحاب 
أعرف بكل صفحة سائلة، وعسلة ساقطة، فهل سمعتم ϥحد أنكر هذا الباب أو طعن عليه من هذه 

  .1"الحجة؟

الجاحظ على طوله، يوّضّح لنا شرعيّة اĐاز، ويحوي على شاهد قرآني ويليه شاهد نثري من كلام  إنّ نصّ 
من سمة اللّغة العربيّة الأساسيّة وموطن افتخار  العرب ويلحقه بشاهد شعري، وكلّ هذا لتبيان أنّ اĐاز

العرب đا، وđذا أقام الجاحظ الحجّة، ليختم كلامه متسائلا هل أنكرت العرب هذا الباب؟ وهكذا  
كانت الفرق الكلاميّة تستحضر الشّواهد القرآنيّة ʪلدّرجة الأولى لما تملكه من Ϧثير وإبلاغية في نفس 

العرب وأشعارهم، فكان لخصوماēم الأثر الواضح على البلاغة العربية وازدهارها، المتلقي، وتوشحه بكلام 
فتفنّنوا في التّحليل واستخدام العقل والفلسفة والمنطق، وبرعوا في استعمال الأساليب الإقناعيّة ليفوزوا في 

  .جدالهم وخصوماēم الكلاميّة، مماّ عاد ʪلإيجاب على البلاغة العربيّة ومباحثها

  :الفنيّ  العامل 1-3

يخضع لعامل آخر لا يقلّ أهميّة عن العوامل الأخرى ألاّ وهو العامل الشّواهد البلاغيّة استدعاء إنّ      
الفنيّ، فالبلاغة في نشأēا كانت متشابكة مع علوم أخرى يبقى النّقد أبرز هذه العلوم، فالملاحظات 

                                                           
م، 1943، 1أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، الحيوان، تحقيق عبد السّلام محمد هارون، مكتبة مصطفى ʮبي الحلبي، مصر، ط  1
  .425، ص5ج
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وكانت البلاغة من أوائل العلوم التي اهتم العرب والمسلمون đا، " البلاغيّة في تلك الفترة كانت ذوقيّة،
  .1"لحاجتهم إليها في معرفة روعة القرآن وسحره، وتمييز الكلام الحسن من الرديء، والجميل من القبيح

  :تمييز الكلام الجيّد من الرّديء 1-3-1

والمتتبّع لهذه النّشأة يرى التّلاحم بين إنّ نشأة البلاغة كانت مرتبطة بعلوم اللّغة على اختلافها،      
البلاغة والنّقد فقد كان النّقد ملتصقا ʪلبلاغة في بدايته، وكانت القضاʮ النّقديةّ مبثوتة في الكتب 

منذّ البذور الأولى ة شغلت البلاغيين ذه القضيّ البلاغيّة، ولعلّ أبرز هذه القضاʮ قضيّة تمييز الكلام، فه
لعرب عُرفوا بتذوق الأسلوب ونقده منذّ العصر الجاهلي، وما يرُوى عن النّابغة واحتكام لنشأة البلاغة، فا

الشّعراء إليه إلاّ دليل على تذوقهم للكلام، ولم تقتصر الأسواق الأدبيّة على العصر الجاهلي فقط، 
نّظر في الشّعر، الّذي  اشتهر Đʪالس الأدبيّة الّتي كانت تعقد خصيصًا لل فامتدت إلى العصر الأمويّ 

ومن ذلك الأحكام الّتي أصدرها ابن أبي عتيق لنقد الحجاز على أشعار "والحكم عليه في بعض الأحيان، 
عمر بن أبي ربيعة وغيره، ومنها اجتماع جرير والفرزدق وكثّير وجميل ونصيب في ضيافة السيدة سكينة 

  .2..."هم بنت الحسين بن علي في المدينة، وحكمها على نماذج من أشعار 

     ʮللمفاضلة بين الشّعراء، ولعلّ الأحكام في تلك الفترة كانت ذاتية  وهكذا كان التّذوق الفنيّ ضرور
وفطرية، إلاّ أĔّا كانت التربّة الخصبة الّتي بنيت عليها القوانين الموضوعيّة فيما بعد، وهكذا ازدهرت 

يميّزوا بين الكلام جيّده من رديئه، فجعلوه مدار الدّراسات في هذا الباب، وكان الأدʪء يحاولون أن 
البلاغة، وكان لزاماً عليهم في حديثهم عن التّمييز بين الكلام استدعاء الشّواهد، والتّمثيل đا، والحديث 

لشّعراء عن تميّيز الكلام يقودʭ إلى مواقف النّبي صلى الله عليه وسلم من الشّعر والشّعراء، فالإسلام هذّب الشّعر وجعل ا

                                                           
  .76أحمد مطلوب، البلاغة عند السّكاكي، مرجع سابق، ص  1
، 1علم المعاني، علم البيان، علم البديع، دار المسيرة للنّشر والتّوزيع، عمان، ط: يوسف أبو العدوس، مدخل إلى البلاغة العربيّة،  2

  .13م، ص2007



الشّاهد البلاغي عند البلاغيين القدامى: الفصل الأول  

104 
 

ه، فحملوا على عاتقهم راية الدّفاع عن الدّين ضدّ المشركين، نينتقون ألفاظهم بما يخدم الدّين ويذودون ع
وقد أسهب كتاب النّقد والبلاغة في الحديث عن هذا الأمر مستدلين بشواهد من الحديث النّبوي وأقوال 

الشّعراء، وتميّيز الكلام الجيّد من الرّديء، الصحابة رضوان الله عليهم في رواēʮم لموقفهم من الشّعر و 
  .وتعتبر قصّة الخليفة عمر بن عبد العزيز مع جرير من أبرز القصص في تميّيز الشّعر الجيّد من الرّديء

يحتلّ الشّعر الحيز الأكبر من هذه القضيّة، فكان العلماء يفاضلون بين الشّعراء، وقد أشار      
: وقال أبو داود: "العسكري إلى هذا العامل، وجعل رأس الخطابة والشّعر حسن تخيرّ اللّفظ،؛ إذ يقول

رْبةَ، وجَنَاحُها روَِايةَُ الكلا م، وحَلْيُها الإِعْراَب، وđَاؤُها تخيـُّرُ الألفاظ؛ رأسُ الخطابة الطَّبْعُ، وعَمُودُها الدُّ
  :وأنَْشَد. والمحبَّةُ مقرونةٌَ بقِلَّةِ الاستكراء

    وَحْى اللاحظِ خَشْيَة الرُّقباء   يَـرْمُونَ ʪلخطَُبِ الطوَالِ وʫرةً    

الأشعارَ الراّئقِة ما عُمِلَتْ ومن الدّليل على أنَّ مدارَ البلاغة على تحسين اللّفظ أنَّ الخطَُبَ الراّئعِة، و 
لإفهام المعاني فقط؛ لأنَّ الرّديء من الألفاظِ يقومُ مَقَامَ الجيّدةِ منها في الإفهام، وإنما يَدُلُّ حُسْنُ الكلامِ، 

عَتِه، وَروْنَقُ ألفاظِه، وجودةُ مَطاَلعِِه، وحُسْنُ مَقَاطِعه، وبَدِيعُ مَباديه، وغريبُ مَبَانيِ ه على وإحكامُ صَنـْ
  1"فَضْلِ قائلِه، وفَـهْمِ مُنْشئه

تقوم البلاغة حسب العسكري على تحسين اللّفظ وحسن اختياره وذلك قصد الإفهام، فقد يؤدّي 
الرّديء من الألفاظ  المطلوب، ويفُهم المتلّقي ولكن حسن الكلام وإحكام صنعته دليل على فضل 

مع في أحسن صورة وأđى حلّة، وقد أورد العسكري صاحبه وقدرته على تزيين الكلام وإيصاله إلى المست
  .الكثير من الشّواهد الشّعريةّ في هذا الباب

 
                                                           

  .64أبو هلال العسكري، الصّناعتين، مصدر سابق، ص  1
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  :كارالابتو الابتداع  3-2- 1    

يعدّ الابتكار من عوامل الاستدعاء، فالبلاغيّ يستدعي الشّاهد ويعالج أصالته من حيث الفكرة      
والجدّة، فقضيّة السّابق والمسبوق حظيت ʪهتمام البلاغيّين، فنجد الزّمخشري مثلاً، يقدّم لمحات عن 

ēʭا، وإدراكهم لمكنوđ ا وتميّزهم لجيدها من رديئها، تذوّق العرب للألفاظ وإتباعها في حالة انبهارهم
فمن ذلك : ومن البديع في الشعر طرق كثيرة، قد نقلنا منها جملة، لنستدل đا على ما بعدها: "فيقول

  :قول امرئ القيس

يْدَ الأَوَابدِ هَيْكل         وقد أَغتدِي والطيرُ في وكُُناēا     بمنْجَرِدٍ قَـ

ع ومن الاستعارة، ويرونه من الألفاظ الشريفة، وعَنىَ بذلك أنه إذا عندهم من البدي ))قيد الأوَابدِ ((: قوله/ 
  .أرسل هذا الفرس على الصيْد صار قيدًا لها، وكانت بحالة المقيَّد من جهة سرعة إحْضَارهِ

قيد ((و ))قيد الكلام((و ))قيد الألحاظ((و ))قيدُ النواظر((: واقتدى به النّاس، واتبعه الشعراء، فقيل
  ))قيد الرهان((و ))الحديث

  : يَـعْفُر وقال الأسود بن

يْدَ الأَوَابِدِ والرّهَانِ جَوَادٍ  هُ      قَـ   .1"بمقُلَّص عَتَدٍ جَهيزٍ  شَدُّ

يتّضح لنا أنّ العرب إذا تذوّقت لفظاً وأعجبها معناها سارت على دربه، فقول امرئ القيس قيد     
، وهكذا يستحضر هذا الشّاهد كثيراً في ʪب الاستعارة، الأوابد اعتبروه أهل اللّغة من الاستعارة البليغة

وذلك نظرا لأنّ امرئ القيس أبدع في اختيار اللّفظ والمعنى مماّ جعل الشّعراء يتبعونه ويصنعون الألفاظ 
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، فكان له السّبق في ابتداع هذا اللّفظ والمعنى ...على هذا النّهج، كقولهم قيد النّواظر، وقيد الحديث
  .ه، فأصبح سنة للشّعراء من بعده متأثرين بهالملازم ل

تفطن العلماء القدامى إلى مسألة الابتداع في المعاني، ونجد ابن الأثير قد أفاض الحديث في هذا      
وكذلِكَ ورَد قولُ : " الجانب، وقد أورد الكثير من الأشعار الّتي تحملها في طيّاēا المعاني المبتدعة، إذ يقول

بًا اجتَمع النساء إليها، ونَدَبْنهُ، فتحدَّث بعضُهنَّ  أخْتِ جسَّاس، زوجة كُلَيْب، فإنهُّ لما قتلَ جَسَاسٌ كلَيـْ
  :هذه ليستُ ʬكِلة، وإنما هِيَ شامتة، فإنّ أخاها هُو القاتلُ، فنَمَّ ذلك إليها، فقالتْ : إلى بعضٍ، وقُـلْنَ 

وَام إنْ شئتِ فلاَ       تَـعْجَلي    ʪللّوْم حتى تَسأليʮ ابنَة الأقـْ

ـــــفإذَا أنْ    الّذي        يوُجِبُ اللَّوْمَ فَـلُومِي واعْذُلي ـت تِ تَـبـَيـَّنْ ـ

...  

وهذِه الأبياتُ لو نَطَق đا الفحولُ المعدودُونَ من الشعراء لاسْتُمْظِمَتْ، فكيفَ امرأة وهي حزينة في شرح 
  .تلك الحالِ المشارِ إليها

تَدعٍِ معنىّ مبتدعَواعلم أنهّ قد    1"يُسْتَخْرجَُ من المعنى الذي ليسَ بمِبُـْ

تصوّر الحال الّتي هي عليها، زوجة كليب وهي مفجوعة بموت زوجها، كيف لا والقاتل أخوها،  إنّ  
واللّوم الّذي ألُقي عليها، ويشير ابن ضياء أنّ المرأة جاءت ϥبيات يعجز عنها جهابدة الشّعراء وفحولهم، 

  .مبتدعًا، وذلك يتوقف على منشئ القول لمبتدع يمُكن أن يُستخرج منه معنىنّ المعنى غير اويقول أ

                                                           
ضياء الدّين بن الأثير، المثل السّائّر في أدب الكاتب والشّاعر، تح أحمد الحوفي وبدوي طبانه، دار Ĕضة مصر للطباعة والنشر،   1
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إلى الشّواهد من كلام العرب،  ىتبّاع في الشّواهد على الشّعر فقط، بل تعدّ قتصر الابتداع والايلم     
روا اللّغة ʪلمعاني الّتي ثْ فالمعاني المخترعة لم تقتصر على الشّعراء، فحتىّ الخطباء كان لهم وجودهم وأَ 

الملكِ بنَ مَرْوَان بنى ʪًʪ من   من المعانيِ المخترعةِ أنَّ وبلغني: "ابتدعوها، وقد قال ابن الأثير في هذا الباب
أبوابِ المسجدِ الأقْصَى ʪلبيت المقدَّس، وبنىَ الحجَّاجُ ʪًʪ إلى جانبِه، فجاءتْ صاعِقَة فأحْرقت البابَ 

بلغني كذا : (( وشقَّ عليه، فبلغَ ذلك الحجّاجَ، فكتب إليه كتاʪً : دُ الملك، فتطيرَّ لذلكالذي بناهُ عب
كابـْنيَ آدَمَ إذْ قرʪَّ قُـرʭًʪْ فَـتُقبَّلَ مِنْ   أميرَ المؤمنين أنَّ الله تقبَّل منه، وما مثلَى ومَثلَه إلي ، فليهْنوكذا

 .1."وقَف عبدُ لملك على كتابِه سُرّى عنهفلمَّا  ))أحَدِهما، ولمْ يُـتـَقَبَّلْ مِن الآخر

إنّ الحجّاج المعروف بخطبه المشهورة وببلاغته، يستعين ʪلقرآن الكريم ويبتدع معاني يثلج đا قلب      
على كلام العرب، يستلهم هذا المعنى من القرآن  اأمير المؤمنين، وكان قوي الحجّة واسع الخبرة مطلّعً 

سلطة وأقوى حجّة، وبذلك يخفّف عن أمير المؤمنين ويبعث السّرور في نفسه، الكريم الّذي يعدّ أعلى 
  .جديدة تخدم الموقف نٍ وكلّ هذا راجع إلى قدرته على ابتداع معا

تباع، والعرب قد سارت على الألفاظ والمعاني المبتدعة تكثر الشّواهد البلاغيّة في قضية الابتداع والا     
على عصر دون عصر، والتّجديد ميزة كل عصر،  ااع، فالابتداع ليس مقصورً ولكنّها لم تغلق ʪب الابتد

والشّواهد الشّعريةّ والنّثريةّ الّتي وصلتنا محصورة بين التّقليد والابتكار سواء من حيث اللّفظ أو المعنى، 
فأصبحت هذان العاملان يحدّدان قيمة هذه الشّواهد، ففحول الشّعراء كانوا يبتدعون اللّفظ والمعنى، 

أشعارهم شواهد يقتدى đا، وهذا ينطبق على الخطباء الّذين يبدعون في صناعة الكلام وتخيرّ أحسنه، 
فوا وأبدعوا حتىّ أصبحت خطبهم تحُفظ وتدرس إلى يومنا هذا، وخطب الإمام علي ɯ خير مثال فألّ 

ظ المناسبة ووضعها المكان عن ذلك، فأصبحت شواهد على قدرة منشئ الكلام في استحضار الألفا

                                                           
  .21شّاعر، مصدر سابق، صضياء الدين بن الأثير، المثل السّائّر في أدب الكاتب وال   1
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الّذي تستحق، فأصبحت هذه الشّواهد من كنوز اللّغة العربيّة ومن نفيسها، تستحضر عند الحديث عن 
  .قضيّة الإبداع والابتداع

 :العامل التّقعيدي أو التّعليمي 1-4  

وقد عكف العلماء ة، البلاغيّ ة استدعاء الشّواهد ة في عمليّ عليمي من العوامل المهمّ يعتبر العامل التّ      
على استدعاء الشّواهد والتّمثيل đا لهدف ديني وتعليمي، ومع وصول البلاغة إلى مرحلة النّضج، أصبح 
لزاما التّأسيس لقواعد لها، وكان هذا مع السّكاكي الّذي كان رائد المرحلة التّقعيدية للبلاغة، وهكذا 

رغم تعدد الغاʮت إلاّ أنّ استدعاء الشّواهد بقي مستمراً، وكان أصبح استدعاء الشّواهد لغاية تعليمية، و 
 حجة البلاغي في إثراء هذا الحقل الّذي أنشأ خصيصًا لخدمة الدّين الإسلامي، ويمكن أن نشير إلى أنّ 

  :استدعاء الشّاهد البلاغي فيما يخص هذا الجانب خضع للعوامل التّالية

 :والتّعليمالتعلّم  1-4-1

لاع البلاغي، فقيمة الأديب تكمن في مدى لتّمكن من الشّواهد البلاغيّة دليل على سعة اطّ إنّ ا     
ة أمثالٍ سائرة، ولم : " تمكنه من الشّواهد، وفي هذا يقول الجاحظ  وقد كان الرَّجُلُ من العرب فيرسلُ عدَّ

  .1."العِلم على الشّاهِدِ والـمَثَل ومدار. يكن النَّاسُ جميعاً ليتمثلوا đا إلا لما فيها من المرفق والانتفاع

والواقع أنّ قضيّة   ح đما،من التّسلّ  عالم لغويّ  يعتبر الجاحظ الشّاهد والمثل محوري العلم، ولا بدّ لكلّ 
التّعلُّم والتّعليم فكرة فطرية في التّاريخ البشري، وللشّاهد البلاغي أهميّة كبيرة في هذا اĐال، إذ أنّ ظهور 

 ولة الإسلاميّة وبعد اتساعها وجبَ ة المعلّمين والمتعلّمين جاء وفقا لمتطلبات العصر، فالدّ طوائف من فئ
Ϧديب كتاب ملحقين بديوان الرّسائل والكتابة، فمنذ عهد الرّسول صلى الله عليه وسلم الّذي يعدُّ بحق أبلغ العرب 

 نب الّذين يبدعون في الكلام ويتفنّنو وأفصحهم، وجب الاهتمام đذه الطاّئفة، وكانوا في البداية من العر 
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يقيمون مراسلاēم على مستقيم اللّسان وعلى سليقتهم، فقد كانت لغتهم سليمة غير  وافي أساليبه، وكان
في التّعلُّم والتّعليم، ولكنّ  امهمč  اشائبة، وعلى عهده سار الخلفاء الراّشدين، وهكذا لعب فن الترّاسل دورً 

يب متمكّن من علوم اللّغة وعلى رأسها البلاغة، واستمر الحال على هذا المنوال في هذه المهمّة تُوكل لأد
العهد الأموي لتظهر طائفة ēتمّ بتربية وتعليم أولاد الخاصة، وخاصة أولاد أولي الأمر، فكانوا يحرصون 

قيمة تلك  أنّ  ولا شكّ "على تعليمهم الشّعر الجاهلي والخطب والأمثال من كلام العرب المشهود لهم 
الملاحظات مرتبطة ϥهمية المؤدب ومكانته في العلم، إذ كانوا طبقات عدّ الجاحظ فيهم الأعلام،  
كالكسائي وقطرب والكميت بن زيد وعبد الحميد الكاتب وخاصة ابن المقفع، وقد عرف عنه اشتغاله 

وقة لقربه من السّلطة واهتمامه الدّور البارز والمكانة المرم -المعلم–، هكذا كان للمؤّدب đ".1ذه الصناعة
ϥولاد الخلفاء، وهذا يستلزم من الباحث التّمكن من فنون اللّغة ورصيد كبير من الشّواهد، فكانت مهنة 
التّعليم منوطة بطائفة ظهرت منذ القدم، وهناك طائفة أخرى ونعني đا طائفة المتكلّمين كالمعتزلة 

لزاما عليهم التَّعلُّم والتَّعليم، وتعلم البلاغة ʪلنّسبة لهذه الطائفة والأشاعرة، فكان لهم شيوخ وأتباع، فكان 
غاية في حدّ ذاēا، فكانوا دوما في نزاع وجدال وخصومات، فهي تعتبر سلاحا ʪلنسبة لهم، يدافعون đا 

زيد عن قناعاēم وتفسيراēم، وذلك لما تملكه من جانب إقناعي، وهذا ما مكنّهم من كسب التّأييد والم
  .من الأتباع والـمُريدين

إنّ تتبع المراحل الّتي مرّت đا البلاغة يظُهر أنّ دور الفرق الكلاميّة كان كبيراً، فهي تروم إلى خدمة      
القرآن الكريم، وكلّ طائفة تدّعي أĔّا الفئة المستقية والصّائبة، فوجب عليها إتقان علوم اللّغة، وقد كانت 

ح المساجد بمثابة مدارس لمناصريها، ووجب على شيوخ الفرق الكلامية التّسلّ الحلقات المنعقدة في 
ʪلبلاغة واستخدامها في دروس الفقه والتّفسير، وهكذا أصبح التّعلُم ضرورة فطرية للمريدين، ولا يمكن 

ح لأيّ شيخ من الشّيوخ الاستغناء عن الشّواهد البلاغيّة ʪختلاف مصادرها، ومن خلال كلّ هذا يتضّ 
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لنا الدّور البارز الّذي تمثلّه الشّواهد البلاغيّة في تعلُّم وتعليم البلاغة الّتي تعدّ من أرقى الفنون الأدبيّة 
  .ببعديها الخيالي والإقناعي

  :المصطلح البلاغيϦصيل  1-4-2

إنّ الشّواهد البلاغيّة كانت حاضرة في Ϧصيل المصطلح البلاغي، والمتتّبع للمصطلحات البلاغيّة يرى      
مدى اعتماد العلماء على الشّواهد البلاغيّة في هذا الأمر، وقد واجه المصطلح البلاغي أثناء وضعه 

ائرة الفرقة الكلاميّة والأصوليين، مجموعة من الصّعوʪت من أهمّها البيئة الّتي نشأ فيها ولا تخرج عن د
وϦثر البلاغة فيما بعد ʪلفلسفة والمنطق، ضّف إلى ذلك اختلاف العلماء فيما بينهم نتيجة الانتماء 
المذهبي وهذا ما جعل البلاغة تزخر ʪلكثير من المصطلحات لمفهوم واحد، فاتسعت رقعة البلاغة 

والتّأثير بين اللّغات المختلفة، كلّ هذا جعل نشأة المصطلح  وتوسّعت حدودها، كما لا نغفل قضيّة التّأثر
لمصطلح البلاغي يتأرجح بين عدّة مسمّيات إلاّ أن يستقر على واحد يحظى االبلاغي مضطربة، فكان 

أرجح يكون للشّواهد الأثر البالغ في تحديد المصطلح ومفهومه، والواقع أنّ ʪلإجماع، وفي خضم هذا التّ 
ذا كانت ن صافية النّشأة بل كانت متصلة بعلوم أخرى كالمنطق والفلسفة وعلم الكلام وهكالبلاغة لم تك

ع نشوء هذا العلم الباحثين على ابتداع مصطلحات باع والابتداع، وقد شجّ تّ المصطلحات تتأرجح بين الا
ة مستقلّة كمصطلح التّشبيه الّذي نشأ في أحضان علم البلاغة، وهناك مصطلحات أخرى ذات نشأ

مختلطة متأثرة بعلوم أخرى كعلم النّحو، والدّارس لعلم البلاغة يرى ذلك التّأثر الواضح في وضع 
أخير والذكّر والحذف؛ فهذه مصطلحات مشتركة بين علم تّ ات البلاغيّة كمصلح التّقديم والالمصطلح

لـمّا يكتسيه هذا العلم من  والواقع أنّ علماء البلاغة كانوا على اطلاع واسع بعلم النّحو ،النّحو والبلاغة
والواقع أنّ المصطلحات  أهمية ولعلّ نظرية النّظم الّذي وضعها الجرجاني توضح العلاقة المتينّة بين العلمين،

  .البلاغيّة اشتركت مع العديد من العلوم كعلم الكلام والمنطق
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عند الجاحظ الّذي سمّى  اده واردً بكثرة في كتب البلاغة، ونج فتتبع مصطلح البيان  مثلاً نجده متداولاً     
أن : ما البيان؟ قال: قلت لجعفر بن يحي: قال ثمامة: "، وقد عرّفه الجاحظ بقوله"البيان والتّبيين"كتابه 

والذي لا بدّ . يكون الاسم يحيط بمعناك ويجلي عن مغزاك وتخرجه عن الشركة ولا تستعين عليه ʪلفكرة
وهذا هو Ϧويل . داً من الصنعة، بريئا من التعقيد، غنيا من التأويلمنه أن يكون سليما من التكلف بعي

  ... ))البليغ من طبق المفصل وأغناك عن المفسر ((: قول الأصمعي

  :ن الغَنَوى، وهو الذي يقال له شهيد الكَرَم، وكان أبـْينََ مَن رأيتُه من أهل البَدْو والحَضرو قَطَ بوأنشدني أ

  عَيلانَ لم تجَدْ              عَلَيَّ لمخلوقٍ مِن النَّاس دِرهمَافلو كنتُ مولى قيسِ 

ــــةَ كلَّــــها             فلستُ أʪُليِ أن أَدين وتَـغْرَما    ولكنَّــــني مـــــــــــولى قُضاعـــــــــــــ

ـــم            ـــارَكَ الله فيهُـــ ـــــوم بــــــــ ـــ   على كلّ حالٍ ماأعفّ وأكرماأولئـــــــــــك قـــــ

مـــــــا   . 1"جُفاةُ الـمَحَزّ لا يُصيبــون مَفْصِــــلاً          ولا ϩكلون اللّحمَ إلا تخذُّ

يستدلّ الجاحظ đذه الأبيات، ويبينّ لنا أنّ الشّاعر من أبين أهل البدو، ويُلاحظ أنّ الجاحظ لا يفرق 
في عنوان الكتاب وفي الفصل الّذي عقده  ))البيان((و"من البلاغة،  بين البلاغة والبيان، والبيان عنده أعمّ 

أي  –ليس مقصودا به المدلول البلاغي الدّقيق للمصطلح  ))البيان((لجاحظ من الكتاب تحت عنوان ا
وإنما مقصود به  –ة كيفية إبراز المعنى الواحد في صور متفاوتة في وضوح الدّلالة على هذا المعنى فمعر 

  .2"معناه اللغوي الشامل، أي ما يرادف الوضوح والظهور والكشف، وهو đذا المعنى أعم من البلاغة
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ومعلوم أنّ المصطلح البلاغي عند نشأته تعرض لمثل هذا التّداخل بين مصطلحين فأكثر، وقد أورد 
قال أبو الحسن الرماني في  - : "صاحب العمدة في حديثه عن مصطلح البيان قول الرّماني إذ يقول

وقبل ذلك لئلا يلتبسَ ʪلدلالة؛ لأĔا إحضارُ المعنى . هو إحضارُ المعنى للنفس بسرعة إدراك: البيان
قيل / البيانُ الكشفُ عن المعنى حتى تدركَه النفسُ من غير عُقْلَة، وإنما: للنفس، وإن كان ϵبطاء، وقال

وكذلك قول عمرو بن ...الذي يَدُل، ولا يستحق اسمَ البيانذلك؛ لأنه قد ϩتي التعقيدُ في الكلام 
  .1")).من البيان لسحرا إنّ ((: الأهتم في الزبرقان بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم

شف على درب الرّماني في تعريفه لمصطلح البيان، ولكنّه أضاف أنّ البيان هو ك ابن رشيقسار     
وإظهار المعنى حتى تدركه النّفس من غير عقلة لأنّ التّعقيد في الكلام لا يستحقّ أن يطلق عليه اسم 

 čمن فنون البلاغة وقد استدل على شواهد مختلفة منها قول النّبي صلى الله عليه وسلّم  االبيان، وقد عدّه فن
ل لهذا المصطلح البلاغي ويؤكّد على حتىّ يؤصّ ع في استخدام الشّواهد في البيان وكذا أبيات شعريةّ، فنوّ 

  .مفهومه

وهكذا Ϧرجح مصطلح البيان عند العلماء فهناك من جعله مساوʮ للفصاحة والبلاغة كعبد القاهر 
، ولكن هذه النّظرة تلاشت 2"وعدّ عبد القاهر الفصاحة والبلاغة والبراعة والبيان شيئاً واحداً "الجرجاني، 

للبلاغة وجعل البيان أصلا من " مفتاح العلوم"ص القسم الثاّلث من كتابه لّذي خصّ مع مجيء السّكاكي ا
تلفة، ʪلزʮدة في وضوح الدلالة مخهو معرفة إيراد المعنى الواحد في طرق : "أصولها، وعرّف علم البيان بقوله

، ليأتي بعده 3"منهعليه، وʪلنقصان ليحترز ʪلوقوف على ذلك عن الخطأ في مطابقة الكلام لتمام المراد 
عْرَفُ بِهِ إِيراَدُ الـمَعْنىَ الوَاحِدِ بِطرُُقٍ مخُْتَلِفَةٍ ي ـُوَهُوَ عِلْمٌ : "القزويني ويجد الأمور استوت فيعرف البيان قائلا

                                                           
  .407ابن رشيق القيرواني، العمدة في صناعة الشعر ونقده، مصدر سابق، ص  1
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لاَلَةِ عَلَيْهِ  ، وهكذا انفرد السّكاكي والقزويني بوضع مفهوم علمي لمصطلح البيان 1"في وُضُوحِ الدَّ
صيب الوافر من ، وهذه المباحث هي الّتي كان لها النّ -التّشبيه والكناية واĐاز –مباحث وتقسيمه إلى 

الشّواهد البلاغيّة، وبعد هذه الرّحلة انفصل مصطلح البيان عن البلاغة والفصاحة وأصبح مستقلا بذاته 
د ʪختلاف مصادرها وعلم من علومها، والملاحظ في بداية النّشأة اعتماد البلاغين القدامى على الشّواه

العلماء وم البيان، ولم نورد تعريفات كلّ من قرآن كريم وأحاديث نبويةّ وأشعار، وقد اقتصرʭ على مفه
حول مصطلح البيان، وقد اقتصرʭ على أهمّها والغاية من ذلك الوقوف على أثر الشّواهد في التّأصيل 

  .للمصطلح ومفهومه

 :ةأسيس للقواعد البلاغيّ التّ  1-4-3

إنّ الضّرورة تفرض على اللّغة مواكبة التّطور الحاصل، فاĐتمع الإسلامي ʪختلاطه مع الأجناس      
الأخرى، وتوسع رقعته الجغرافيّة، وانتقاله من البداوة إلى الحضارة، وانتشار الدّين الإسلامي في العالم، 

الرّجوع إلى نشأة النّحو يوضّح ذلك،  فرض على علماء اللّغة الاهتمام ʪلقرآن وحمايته من اللّحن، ولعلّ 
ا على القرآن الكريم، وكما زون على القواعد بغرض إتباعها من طرف العجم حفاظً فأصبح النّحويوّن يركّ 

هو معلوم فالنّحويون كانوا سباقين لوضع هذه القواعد، ولكن البلاغة لم تعرف هذا التّقعيد إلا مع 
احل متعدّدة كما أوردʭ ذلك سابقا، ولكن حتىّ نكون منصفين في السّكاكي، فالدّرس البلاغي مرّ بمر 

حقّ الرّجل الّذي أēُِم بجمود البلاغة وجب النّظر إلى الظّروف المحيطة والسّبب وراء ذلك التّقعيد، 
فالسّكاكي وجد البلاغة قد استوت على سوقها تعجب الزراع، فقام بتحديد أقسامها، وقد استفاد من 

وترك الباب مفتوحا للاحقيه، ولكنّهم وقفوا عند كتابه يشرحونه ويلخصونه وهو غير مُلام عمل سابقيه، 
في ذلك، لكنّهم أدركوا أنّ عمله هو ذروة ما وصلت إليه البلاغة، وعند تتبعنا لكتب البلاغة وخاصة  

كثير من ة يعتمد على اله للمباحث البلاغيّ ماته وتحديدكتاب مفتاح العلوم للسّكاكي نجده في تقسي
                                                           

  236، ص235القزويني، التّلخيص، مصدر سابق، ص  1
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الشّواهد والأمثلة، والواقع أنّ السّكاكي لم يهدف إلى Ϧليف كتاب في البلاغة ʪلمفهوم المتداول، بل 
وقد ضمنت كتابي هذا من أنواع الأدب دون نوع اللغة، : " حاول لتأسيس مشروع علم الأدب، إذ يقول

وأوردت علم النحو ... امه فأودعته علم الصرف بتم. ما رأيته لا بد منه، وهي عدة أنواع متآخذة
  .1"بتمامه، وتمامه بعلمي المعاني والبيان

ز على مشروع علم الأدب، فأورد علم الصّرف بتمامه، وعلم النّحو وكلام السّكاكي واضح بحيث ركّ 
بتمامه وتمام علم النحو بعلمي المعاني والبيان، ولكن ما تضمنّه كتابه من البلاغة السّكاكية، يعتبر نتاج ما 
وصل إليه التّفكير البلاغي عند العرب، وتكاد جميع المؤلفات الّتي جاءت بعد كتاب مفتاح العلوم، لا 

ده السّكاكي للبلاغة من خلال تقسيماēا أو ما تحتويه من تعريفات، وكان تخرج عن الإطار الّذي حدّ 
سّكاكيّة نجده دائما في تعريفه لابدّ من إيراد التّعريفات مصحوبة بشواهد وأمثلة، وعند تتبعنا للبلاغة ال

لمصطلح بلاغي يتُبِعُه بشواهد وأمثلة، وقد سار سابقوه على نفس النّهج، فعند رجوعنا إلى القسم الثاّلث 
والخوض : " علم البيان نجد السّكاكي قد استهلّه بتمهيد يقول فيه: من كتاب مفتاح العلوم الفصل الثاّني

محاولة إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة، ʪلزʮدة في وضوح الدلالة أن : فيه يستدعي تمهيد قاعدة وهي
فإنك إن أردت تشبيه الخد ʪلورد في الحمرة مثلاً، . عليه، والنقصان ʪلدلالات الوضعية، غير ممكن

خد يشبه الورد، امتنع أن يكون كلام مؤدٍ لهذا المعنى ʪلدلالات الوضعية أكمل منه في الوضوح : وقلت
  .2"قصأو أن

يتّضح أنّ السّكاكي حدّد حد علم البيان مصرحا بوضع قاعدة، فهو بذلك أسس قواعد بلاغيّة، فكان 
في ʪدئ الأمر يحدّد مفهوم علم البيان مثلا ثم ينتقل إلى الأصل الأوّل من علم البيان في الكلام التّشبيه، 

                                                           
  .6أبو يعقوب يوسف السّكاكي، مفتاح العلوم، مصدر سابق، ص  1
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فيورد تعريف التّشبيه ثم يعرج على أهم أقسامه ʪلتّعريف والتّوضيح، مستخدما أمثلة عقليّة، ويستدعي 
  :  وجه التشبيه غير واحد" الشّواهد عندما تستدعي الضّرورة ذلك كقوله في حديثه عن

إما : ى نوعينه في حكم الواحد فهو علوجه التشبيه غير واحد لكنّ : وأما القسم الثاني وهو أن يكون     
كسقط النار إذا شبه بعين الديك في الهيئة الحاصلة من الحمرة، والشكل : أن يكون مستنداً إلى الحس

الكردي، والمقدار المخصوص، وكالثرʮ إذا شبهت بعنقود الكرم المنور في الهيئة الحاصلة من تقارن الصور 
صوصة إلى مقدار مخصوص، وكالشاة الجبلي إذا البيض المستديرة الصغار المقادير في المرأى على كيفية مخ

شبه بحمار أبتر مشقوق الشفة والحوافر، ʭبت على رأسه شجرʫ غضا، وكالشمس مع الإشراق والحركة 
  :السريعة المتصلة، وشبه تموج الإشراق، أو إذا شبهتها ʪلبوتقة فيها ذهب ذائب، كما قال

ــــة ل   والشمس من مشرقها قد بــدت       يس لهــــا حاجـــــبُ مشرق

ـــت      ـــــ   1"يجول   فيها   ذهب ذائب    كأĔا    بوتقــــة      أحميـــــ

نلاحظ أنّ السّكاكي في تعريفه يكثر من الأمثلة حتىّ لا يترك أي لبس في ذهن القارئ، وبعض      
 ه غير الواحد، استدعىوجه التّشبي عرضه لأمثلة يستدعي الشّواهد على حسب الحاجة، ففي كلامه عن

 اليقوم بشرح الشّاهد الشّعري وهذا لتيسير فهم القارئ، ثمّ يضيف شاهدً  شعرʮً  ا أضاف شاهدً ثمأمثلة 
 ًʮنيً  شعرʬويقوم بشرحه كذلك، ففي هذا التّكرار للشّواهد هدف تعليمي، وهكذا كان منهج السّكاكي  ا

بلاغيّة مستشهدًا بشواهد بلاغيّة على حسب ما تقتضيه س لقواعد في تناوله العناصر البلاغيّة، فقد أسّ 
الضّرورة ويفيض في طرح الشّواهد والأمثلة، فكان بحقّ مدرسة بلاغيّة أنجبت الكثير من البلاغيّين الّذين 

  .ساروا على Ĕجه في شرحهم لكتابه
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استحضار الشّواهد ضروري يروم الشّاهد البلاغي في المقام الأوّل إلى إثبات إعجاز القرآن الكريم، ف     
اعتمدت لجذب المتلّقين، فهو حجّة ودليل على صحّة الأقوال، وهذا ما تفطنت إليه الفرق الكلاميّة الّتي 

، فكان خطيب كل فرقة متمكنا من اللّغة ملمّا بشواهدها، معتمدا على الشّاهد عليه ʪلدّرجة الأولى
الشّاهد الشّعري وما يمثله للمجتمع العربي، وهكذا تفنن  القرآني الّذي يعتبر أكبر سلطة وإبلاغية ليليه

البلاغيّون في استخدام الشّواهد وكان هدفهم أسمى وهو خدمة القرآن الكريم، ولم تكن الفرق الكلاميّة 
هت أنظارها نحو الشّواهد، هي الوحيدة الّتي اهتمت ʪلشّواهد البلاغيّة، ففئة المعلمين هي الأخرى وجّ 

ē دف إلى التلّقين والتّعليم، والتّعليم مسألة فطرية في حياة الإنسان، فكان للبلاغة الحظّ وقد كانت
الوافر من الاهتمام سواء من العامّة أو الخاصّة الّذين رغبوا في ركوب سفينتها، وهكذا بدأت المباحث 

فقام بتقنين البلاغة،  د، فيقوم بتأسيس قواعد بلاغيّة،البلاغيّة تستقيم، ليجد السّكاكي الطرّيق المعبّ 
 čʮا، وهكذا كان حضور الشّاهد ضرورĔللتّأسيس  وجعل لها أقسامًا ومباحثاً، فأرسى قواعدها وحصن بنيا

  .لهذه القواعد البلاغيّة، والبلاغيون استحضروا الشّاهد كذلك في القضاʮ البلاغيّة

  :خلاصة الفصل الأول

ي في بعث القضاʮ البلاغيّة الّتي حتمت على مناصريها استفاد علماؤʭ الأجلاء من الشّاهد البلاغ
استخدام مختلف الشّواهد البلاغيّة في مواجهة خصومها، وإقناع مؤيديها، ورغم أنّ نشأة الشّاهد البلاغي 
ارتبطت بطبع الحال بنشأة علم البلاغة الّذي كان متشابك الأوصال مع النّقد في بداʮته الأولى، وسرعان 

لبلاغة ورسمت حدودها واتضحت معالمها مع جهابدة اللّغة الّذي أحسنوا استغلال الشّواهد ما استقلت ا
  . بما يخدم قضاʮهم، وراحوا يستدعونه لعدة عوامل
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  الشّاهد البلاغي عند المعاصرين قضاʮ: الأوّل المبحث

  :هيــدتم

 قدامى الّتي انحصرت في عدة مباحثقد تناولنا في الفصل الأوّل قضاʮ الشّاهد البلاغي عند ال     
فكان السّبق للقدامى في العديد من القضاʮ البلاغيّة، ولكن هذا لم يمنع المعاصرين من البحث في تلك 

باعي أحياʭً وابتداعي أحياʭً أخرى، والواقع أنّ البلاغة العربيّة عند تّ امعاصرة بشكل  القضاʮ وفق رؤية
المعاصرين في مراحلها الأولى كانت بلاغة تدريسيّة، ولكن مع مرور الوقت تعالت الأصوات منادية 

ظرʮت معاصرة، وهو ما اصطلح عليه ʪلتّجديد البلاغي إعادة قراءة الترّاث البلاغي وفق نبمحاولة 
ات أخرى ʭدت ببلاغة جديدة، وكل هذه الأمور استدعت استخدام الشّواهد البلاغيّة، ووجب وأصو 
ه نحو باع، فتوجّ تّ فرق، فريق عكف على الا ةأن نشير إلى أنّ الباحثين المعاصرين انقسموا إلى ثلاثعلينا 

 اوسطيč  ايتخذ موقفً  البلاغة السّكاكية التّقعيديةّ، وفريق مجدد حاول أن يجتهد ويبدع، وفريق حاول أن
 فقام ʪلمحافظة على النّموذج الترّاثي وأضفى عليه لمسة تجديديةّ من خلال استخدام الشّواهد المعاصرة

  :ليكون هذا من صميم بحثنا محاولين الإشارة إليه

  :ة عند المعاصرينالقضاʮ البلاغيّ  -1

تناوله القدامى من قضاʮ الفصاحة والبلاغة دين بما ة عند المعاصرين المقلّ ارتبطت القضاʮ البلاغيّ     
ولكن ، -علم المعاني، البيان، البديع –والتّقسيم الثّلاثي المقدس للبلاغة العربيّة ، ...قضية اللّفظ والمعنى و 

ʮويمكن  ضفاء اللّمسة الإبداعيّةإالترّاثية من  البلاغيّة لم يمنعهم حديثهم عن القضا ،ʮفي تناولها لهذه القضا
بعد أن وقف الخطيب القزويني على و فيما اصطلح عليه فيما بعد ʪلبلاغة التّدريسية،  لهاحصر دراستهم 

جه المادة البلاغيّة إلى اĐال الدّراسي، ووجد في كتب كتاب المفتاح وشرحه، توالت الشّروح بعده لتتّ 
باعيين الّتي اعتمدت للتعلّم والتّعليم، ويمكن أن نعدّ هذه الفئة من الإتّ التلّخيص والإيضاح المادة المناسبة 



الشّاهد البلاغي عند البلاغيين المعاصرين: الفصل الثاّني  

119 
 

فات المعدّة للتّدريس، فاقتصروا ر في العديد من المصنّ  أصبحت قوالب جاهزة تتكرّ نة حتىّ على شواهد معيّ 
نخبة من ر على استخدام الشّواهد، وفي المقابل يوجد ا أثّ على كتاب  المفتاح وكتب الشّراح من بعده ممّ 

ة مستوʮت؛ فهناك ة للبلاغة، فنجدهم حاولوا التّجديد على عدّ العلماء عكفوا على إضفاء لمسة إبداعيّ 
التّجديد يكمن في المنهج المتبع،  أنّ  د على مستوى المصطلح البلاغي، وهناك من رأىمن أراد أن يجدّ 

هيم، كما هناك من أضاف مباحث وآخرون ذهبوا إلى أبعد من ذلك وحاولوا التّجديد على مستوى المفا
بلاغيّة وفق رؤية معاصرة مسايرة للنّظرʮت الغربية، وسنحاول الوقوف على القضاʮ البلاغيّة عند 

  .المعاصرين

1-1 ʮباعيينالبلاغية عند الاتّ  القضا:  

بلاغيّة متعددة، لا التّعلق ʪلكتب البلاغيّة الترّاثية الّتي تزخر بقضاʮ لا ينفك دارس البلاغة من      
زالت تشغُل ʪل الدّارسين إلى يومنا هذا، ويتجلّى ذلك في البحوث والدّراسات المعاصرة الّتي لازالت 

ها تتتناول هذه القضاʮ وفق رؤية معاصرة وحتى تراثيّة، ويمكن أن نشير إلى بعض القضاʮ الترّاثيّة الّتي تناول
  :لتّدريسالكتب البلاغيّة والموجهة أساسًا إلى ا

  :قضية الفصاحة والبلاغة 1-1-1

تعتبر قضية الفصاحة والبلاغة من القضاʮ المهمّة لدارس البلاغة، فنجد أنّ الباحثين قد توقفوا عند       
، فعكف الشّراح على حصر -التّلخيص والإيضاح– للسّكاكي وكتابي القزويني )مفتاح العلوم(كتاب 

وقاموا بشرح كتب القزويني متوجهين إلى بلاغة تدريسيّة، فكانت  البلاغة فيما توصل إليه السّكاكي،
غلب كتب البلاغة التّدريسيّة تُستهل صفحاēا ولى القضاʮ المدروسة، فنجد أنّ أالفصاحة والبلاغة من أ

ض الشّواهد البلاغيّة، ودوراĔا في العديد من المصنّفات، وقضية عر بابمفهوم البلاغة والفصاحة مع تكر 
القدامى قد تداولوا الشّواهد وتوارثوها، وانتقل هذا الميراث من بعض باع ليست سمّة المعاصرين، فحتىّ تّ الا
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بات الشّواهد إلى المفاهيم البلاغيّة، رغم محاولة بعض المعاصرين في إيراد مفاهيم بلاغيّة تناسب متطلّ 
  .العصر ومصطلحاته

ʪة الإتقان والإبداع، فاعترف به العلماء من بعده، واكتفوا للقزويني قم) الإيضاح(و) لخيصالتّ ( يعتبر كتا
وا فيه، وقفت همتهم على ما جاء به القزويني، فحصروا جهودهم على البحث في  به ولم يزيدوا عليه أو يغيرّ 

، وأصبحت متداولة في مدارسنا، وسار رواد البلاغة التّدريسيّة عندهت المباحث البلاغيّة ه، واستقرّ يباكت
ه التي أصبحت فيما بعد نماذج جاهزة تكاد لا تخلو من أي كتاب يبابه، واستعانوا بشواهد كتعلى در 

 :بلاغي تدريسي، ولنا العديد من الشّواهد المتكررة في ʪب الفصاحة والبلاغة، ونذكر الشّواهد التّاليّة

  :كقول امرئ القيس"

   .1"غدائره مستشزراتٌ إلى العلا   تضل المداري في مثنى ومرسل

تثقل كاهل " مستشزرات"، فكلمة فقد جاء هذا في ʪب الفصاحة وعند الحديث عن تنافر الحروف
، والشّاهد كثير الدّوران في كتب البلاغة، ولا يقل عنه دوراʭ شاهد القائل والسّامع معًا لتنافر حروفها
  :شعري آخر للمتنبي، إذ يقول فيه

ـــارك الاســم أغرّ اللقب     كريم "   . 2"الجرشي شريف النسبمبــ

                                                           
  .16، ص1993، 3أحمد مصطفى المراغي، علوم البلاغة البيان والمعاني والبديع، دار الكتب العلميّة، لبنان، ط  1
  20، ص)د ت(، )د ط(السّيد أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، المكتبة العصرية، بيروت، : ينظر -
م، 2003، 1، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، ط)البديع، البيان، المعاني(البلاغة  ينظر محمد أحمد قاسم، محي الدين ديب، علوم -

 .27ص
  .57م، ص1983، 1ينظر محمد بركات حمدي أبو علي، فصول في البلاغة، دار الفكر للنّشر والتّوزيع، عمان، ط -
  .20أحمد مصطفى المراغي، علوم البلاغة البيان والمعاني والبديع، مرجع سابق، ص  2

  .24السّيد أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، ص: ينظر -
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مع، فالكلمة قد تمج الأسماع ولا وكان أيضا في ʪب الفصاحة، وقد ورد عند الحديث عن الكراهة في السّ 
الي الّتي تعني النّفس، ϩنف منها السّامع، وʪلتّ ) الجرشي(تنفذ إلى الأعماق، وفي بيت المتنبي كلمة 

  .أفسدت البيت حسب اصطلاح البلاغيين

ى شاهدين والواقع أنّ الشّواهد كثيرة خاصة في أبواب أخرى، وهذا ʭجم عن التّأثر ʪلقديم، اقتصرʭ عل
ا، ولكن المبالغة والغلو في عيبً  ة إلاّ أنّ التّأثر ʪلقديم ليسرغم ما تحمله هذه الشّواهد من طاقة إبلاغيّ 

صر،ـ فلا يغُلق ʪب إلا نفسه، فيجب أن نستفيد من القديم في بعث وانتقاء المعا يبتقديسه هي الع
ا من الدّرس والبحث، فيمكن أن هساعًا،  حتىّ لا نحرم التّجارب المعاصرة حقويفُتح ʪب آخر أكثر اتّ 

باعيًا ولكن لا جرم أن يجُدد الشّواهد، فلا يقُتل البحث البلاغي بل تّ اينهج الباحث في البلاغة Ĕجا 
  .ا منفتحًا على الآداب الأخرىدً يجعله متجدّ 

  :التّقسيم الثّلاثي للبلاغة ضيةق 1-1-2

وصلت البلاغة العربيّة إلى مرحلة النّضج والكمال đذا التّقسيم الّذي لم يولد صدفة أو ʪلسّهولة الّتي      
ة مختلفة، رها البعض، بل جاء نتيجة جهود وأبحاث توارثها العلماء ونقبوا فيها على مراحل زمنيّ قد يتصوّ 

على  -يعالمعاني، البيان، البد–الثلاث  هاوتبلغ مرحلة الكمال، فاستقرار علوم جعلت البلاغة تستوي
الحث  ن ينبهرون đذا التّقسيم ولا يتنازعون في أمره، بل بلغ الأمر إلى حدّ هذا الشّكل، جعل المتأخري

ة التّطبيقية على معرفته، وتلقينه لطلاب العلم على مرّ الأزمان، وقد لا تخلو كتب البلاغة المتأخرة وخاص
من إيراد هذا التّقسيم، وتقديم التّعاريف المتعلقة به، والاستعانة ʪلشّواهد الترّاثيّة والمعاصرة، والواقع أنّ 

  باعيّة وأخرى تّ ا: وهو ما جعلنا نقف أمام فرقتينة عوامل، هذه الأخيرة قليلة مقارنة ʪلترّاثيّة وذلك لعدّ 
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ت هذا التّقسيم هم، هناك محاولة بلاغيّة تجديديةّ مسّ ضل حقّ بداعيّة، وحتىّ لا نبخس لأهل الفإ

  .أخرى مست الشّواهد دون المساس đذا التّقسيم المقدسمحاولة ، و ....)الشايب، أنيس المقدسي، (

ا كان بحثنا عن الشّواهد ارϦينا أن نورد بعض الشّواهد الترّاثية المكررة في كتب البلاغة، وبعض  ـّولم
الشّواهد، ومن الشّواهد  بع كلّ بداعيّة في هذا الباب، وقد اقتصرʭ عل البعض فلا يمكن تتّ الشّواهد الإ

 :قول الهذّلي الّذي ورد في ʪب الاستعارة ʪلكناية مثلاً نورد في ʪب الاستعارة الّتي تدور كثيرا 

فَعُ نِيَّةُ أنَْشَبَتْ أَظاَفِرَهَا    أَلْفَيْتَ كلَّ تمَيِمَةٍ لاَ وَإِذَا الم" نـْ   .1"تَـ

  :ومن الشّواهد النّثرية الّتي وردت في اĐار المركب ʪلاستعارة التّمثيلية، نجد قولهم

  . 2"أحشفًا وسوء كيلة"

عند المراغي، بينما عند " أحشفاء وسوء كيلة"ب على نحو وقد جاء هذا الشّاهد في بيان اĐاز المركّ 
، وما ، وقد اختلف المراغي والهاشمي في لفظ حشفاء!أحشفا وسوء كيلة؟"الهاشمي ورد على هذا النّحو 

  .مثال الّتي يضرđا العربالأيهمّنا أنّ هذا الشّاهد كثير الدّوران وهو من 

فالشّواهد كثيرة وكتب البلاغة وخاصة التّطبيقية تعجُّ بمثل هذه  غيض من فيض، إنّ ما تناولناه يعتبر
 افعلينا أن نوضح أنّ معظم البلاغيين ينتهجون منهجً الشّواهد، وحتىّ لا نبخس لأهل الحقّ حقّهم، 

 čلشّواهد، فنراهم يكثرون من الشّواهد الترّاثيّة على حساب المعاصرة، وذلك يعود  اوسطيʪ في الاستعانة
فمنها البعد التّاريخي للشّواهد، فالقديم يحظى ʪلقدسيّة، ومنها الطاقة الإبلاغيّة للشّواهد : لعدّة أسباب

                                                           
  .327الخطيب القزويني، التلخيص في علوم البلاغة، مصدر سابق، ص  1

  .221السّيد أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، مرجع سابق، ص: ينظر -
  .287البيان والمعاني والبديع، مرجع سابق، صمصطفى المراغي، علوم البلاغة   2

  .276السّيد أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، مرجع سابق، ص: ينظر -
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، فتعدد وظائف ..ية، الاستئناس للشّواهد الترّاثية فهي في حدّ ذاēا حجّة إقناعيّة وإبلاغيّة وإمتاعيّةالترّاث
الشّواهد الترّاثيّة يجعل من المستحيل الاستغناء عنها في الكتب البلاغيّة بصفة عامّة، ولكن لا يجب غلق 

البلاغة على أيدينا ونكون سببًا في الجديد، بل يجب البحث فيه ودراسته، حتىّ لا تقتل  مالباب أما
 . جمودها

يحضر الابتداع في الشواهد أيضًا، وقد يمزج البلاغي بين الترّاث والمعاصرة في مؤلف واحد، وهذا ما     
نلحظه من خلال تصفحنا لكتاب المراغي، إذ نجده عند حديثه عن الاستعارة التّصريحية يستشهد بقول 

 :شوقي

 . 1"ة له          إن الحياة دقائق وثواندقات قلب المرء قائل"

في حديثه عن فصاحة  أحمد قاسم الشّايب معاصرة فحتىّ  لم يكن المراغي الوحيد الّذي يستعين بشواهد
  : ، وبعد ذكره العيوب الأربعة الّتي وضعها البلاغيون وهي)فصاحة الكلام(ب المركّ 

  .سلامته من ضعف التّأليف -1

  .الحروف في الكلمات المتتابعةسلامته من تنافر  -2

  .سلامته من التّعقيد اللّفظي -3

  .سلامته من التّعقيد المعنوي -4

  : أشار إلى العيب الخامس الّذي أضافه البلاغيّون وهو

                                                           
  .270مصطفى المراغي، علوم البلاغة البيان والمعاني والبديع، مرجع سابق، ص  1
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براءة (الشاعر عبد الرزاق عبد الواحد في قصيدة بعنوان "وقد أورد قول : كثرة التّكرار وتتابع الإضافات  -
1954:(  

  ،من طيبتي

  من كبرʮئي

  من أصدقائي

  من كل ما قدّست،

  ما آمنت أنّ به بقائي

  من ذكرʮتي

  من حاضري،

  من كل آت

  من والدي وسحابة السّتين في عينيه ēمي

  من إخوتي حتى الصغير،

  ومن أخيّاتي وأمّي

  من كل إنسانيّتي

  من كل إيثاري لغيري
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  . 1."من كل شعري

 يحوي كثرة التّكرارهو يحقق إبلاغيّة في هذا الباب، ف هالمعاصرة إلاّ أنّ يعتبر هذا الشّاهد من الشّواهد 
ت، ورغم أنّ الشّاعر ينقلنا إلى ما اخمس مر ) كلّ (تكرر ثلاث عشرة مرة، وتكرّرت ) من(فحرف الجر 

لم يشفع له جمال ، و وأحاسيس مرهفة إلاّ أنّ التّكرار جلّي في عمليته الإبداعيّة يختلجه من مشاعر
لوب ورونق العبارة من الوقوع في عيوب الفصاحة، هذا ما جعل أحمد قاسم الشايب يستشهد الأس

  .ثرة التّكرار وتتابع الإضافاتك  لعيب الخامس الّذي وضعه المحدثون وهوϥبياته في ذكره ل

جاحد، وقد إنّ التّقسيم الثّلاثي للبلاغة جاء بعد بحث واجتهاد العلماء الأجلاء، فلا ينكر فضلهم إلاّ   
استعانوا ʪلكثير من الشّواهد ʪختلاف أجناسها ليبصموا على هذا التّقسيم الّذي ينّم عن عبقريتهم، وقد 
استفاد المعاصرون كثيراً من الشّواهد الترّاثيّة، ومن الشّواهد ما أصبح متداولا بكثرة في كتب البلاغة 

حاولوا الاستعانة ʪلشّواهد المعاصرة ولكنها قليلة  خاصة الشّواهد الشّعرية، ولكنّهم بين الفينة والأخرى
  .مقارنة ʪلترّاثيّة، وهذا ما لحظناه من خلال تصفح بعض الكتب البلاغيّة

لا يمكننا تتبع كل القضاʮ الإتباعيّة عند البلاغيين المعاصرين، فقد اقتصرʭ على قضيتين ولكن لا     

لا ينكر أحد ما توصل إليه الجرجاني في ، فقضيّة النّظموهي يمكننا تجاوز قضيّة أخرى أذهلت البلاغيين 
مان أو Ϧخر، وما أتى به الشّيخ الجرجاني مازال تقدم به الزّ ما هذا الباب، وعزيز على الفضل أن ينكر 

جل أضاف لمسته وأعاد للنّحو مكانه في الدّرس يذهل الباحثين وكل من ركب موج البلاغة، فالرّ 
الباحثون كثيراً من نظريته الّتي تنم عن عبقرية لا مثيل لها، وما جعل الباحثين يهتمون وقد أفاد  البلاغي،

đذه النّظرية ʪلتّحديد هو مناسبتها للأبحاث اللّغويةّ الغربيّة المعاصرة، فالرّجل كان له نظرة مستقبليّة فقد 
  .دهتجاوز الزّمن، وسبق من عاصروه بعبقريته، وقصر المسافات على من جاء بع

                                                           
  .36، مرجع سابق، ص)البديع، البيان، المعاني(محمد أحمد قاسم، محي الدين ديب، علوم البلاغة   1
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يوجد الكثير من القضاʮ البلاغيّة المعاصرة الّتي يمكن أن يتقاطع فيها الإتباعيون والابتداعيون وخاصة إذا 
كانت النّقطة المشتركة في هذا التّقاطع هي الشّاهد الّذي يتميّز ʪلاتّساع والتّجدد والتّطور، فله ميزة 

باعية، ولكن تّ اقع أنّ هناك العديد من القضاʮ البلاغيّة الاالهلاميّة الّتي تمكنه من الاستمرار والتّعايش، والو 
  .باعيّة كثيرة في أي علم من علوم البلاغةتّ اقتصرʭ على بعضها، فالشّواهد الا

  :عند المعاصرين القضاʮ البلاغيّة الإبداعية 2-2

إنّ المتتبع للبحث البلاغي المعاصر يرى الاجتهادات الّتي بذلها الباحثون للنهوض ʪلبلاغة وإخراجها      
من الجمود الّذي غرقت فيه، فالاجتهادات اختلفت من نخبة إلى أخرى نتيجة الاحتكاك ʪلدّراسات 

لينهض البلاغيون الغربيون  البلاغيّة الغربيّة الّتي عرفت هي كذلك مرحلة الجمود، وصل إلى حد الموت
، متزامنة لديهم ، وقامت الدّراسات الحجاجيّة لتعيد البلاغة إلى واجهة السّاحة الأدبيّةبلاغتهمالمعاصرون ب

مع ظهور الشّعريةّ والتّداوليّة والأسلوبيّة وغيرها من المباحث الّتي رأى أصحاđا أĔّا الوريث الشّرعي 
حواذ على رقعة البلاغة وجعلها ʫبعة لهاته المباحث، والواقع أنّ البلاغة للبلاغة، وهناك من حاول الاست

  :هي العلم العام الّذي يحوي هذه العلوم، ومن بين هذه العلوم يمكن أن نذكر منها

 :الشّعرية 2-2-1

 يحتل الشّعر عند العرب مكانة مرموقة، فهو مستودع أسرارهم وʭقل أخبارهم وموثق ʫريخهم الحافل     
 اتخّذ النّقد"بتجارđم الحياتية ومعاركهم البطولية، مماّ جعل النّقد يجد فيه الحقل المناسب للاشتغال، وقد 

في مُعْظمه، من الشعر الجاهليّ نموذجاً ومثالاً، وقوّم الشعر اللاّحق، إيجاʪً وسلباً، بحسب اقترابه منه في 
النّقد إدراكه أنّ الشعر الجاهلي لم يكن مستودع  الطرّيقة الشعرية، أو ابتعاده عنه، ويفُترض في هذا

 ))يفكر((وحسب، وإنما كان  ))يُـنْشِد((ويعني ذلك أنّ الشاعر الجاهلي لم يكن . ))المعارف((و ))الألحان((
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يعني ذلك . أيضاً، وأنّ القصيدة الجاهلية لم تكن مصدر طرب وحسب، وإنما كانت أيضاً مصدر معرفةٍ 
  .1. "الشعر الجاهلي لم يكن واحداً، وإنمّا كان متعدداً بعبارةٍ ʬنية، أنّ 

ا للطرب والإمتاع بعيدا عن الفكر، بل  يؤكد أدونيس على أنّ الشّاعر الجاهليّ لم يكن ينظم قصيدته طلبً 
كان يبني قصديته في بعض الأحيان على أسس فكريةّ، والشّعر الجاهليّ كان متعددا، فيروم إلى نقل 

ة، تجُبرِ الشّاعر على استخدام الفكر في تصوير تلك الأحداث والمشاهد بدون وسرد أحداث ʫريخيّ 
إقصاء للتّخييل الّذي يعد قوام الشّعر، ومن هنا اتخّذ النّقد من الشّعر الجاهليّ نموذجاً يحتذى به، ويمكن 

تي تحكم الصّناعة التنّظير له، وبدأ النّضج البلاغي في الدّراسات الشّعرية ينمو، والبحث في القوانين الّ 
الشّعرية تطفو إلى السّطح، وهذا مع مرور الزّمن والتّأثر ʪلآخر، والواقع أنّ البلاغيين القدامى Ϧثروا 
ʪلدّراسات الأرسطية واليوʭنيّة، والمتتبع للتّاريخ البلاغي يرى ذلك، فترجمة العلماء لكتاب أرسطو بفن 

قديةّ، فذكرهم لكلمة فن يقصد đا القوانين الّتي تحكم صناعة الشّعر لم تكن عبثاً، بل جاءت وفق نظرة ن
فانتقلت البلاغة الشّعرية من الذّوقية إلى العلميّة، وانتقل التّحليل البلاغي للنّصوص الأدبيّة من لشّعر، ا

الإنتاج إلى التّحليل، فلم تعد البلاغة تبحث في كيفية إنشاء النّص بل تعدت ذلك إلى تحليل النّصوص 
  .ةلأدبيّ ا

قاد في إذا ما حاولنا التّعريج على ظهور الشّعرية وجب الإشارة إلى المدرسة الشّكلانيّة الرّوسيّة، فأغلب النّ 
يين الروس، حيث رأوا في نكلاعريةّ ترجع إلى الشّ الشّ ظرية النّ العصر الحديث يعتقدون أنّ فكرة Ϧسيس 

مصطلحات ذات مناحي جمالية، وهذا لاهتمامها ʪلاستعمالات  "ةالأدبيّ "و" الشعرية"و "الأسلوبية"
كما أنّ الأسلوبية ēدف لدراسة العمل الأدبي لإبراز . وظيف المقصود لتقنياēاة للغة وأيضا التّ الفنيّ 
ة فات الجماليّ ة فكلاهما يبحث في الصّ عريّ الشّ ة و تقاطع مجال البحث بين الأسلويبّ ف ،ةاهرة الجماليّ الظّ 

  .الأدبي على مستوʮت مختلفةللنّص 

                                                           
  .56م، ص1989،  2ة، دار الآداب، بيروت، طة العربيّ عريّ أدونيس، الشّ   1
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ة في مجال البحث، فكلاهما يحاول استقصاء الصّفات الجماليّة للنّص الأدبي تتقاطع الشّعرية والأسلوبيّ 
وهذا راجع لاهتمامها ʪلجانب الفنيّ للّغة، فهناك اختلاف بين لغة الشّعر واللّغة العادية، ورغم أنّ 

كمصطلح ظهر   اĔّ عبر التّاريخ سواء عند العرب أو الغرب، إلاّ أ دّ ة تمتالإرهاصات الأولى لمصطلح الشّعريّ 

 Roman(رومان جاكبسون   حديثاً، وإذا حاولنا الوقوف على تعريف للشّعرية، يمكن أن نورد قول

Jakobson ( ًا  االّذي جعلها فرعĔّالبنية اللّسانيّة، تماما مثل ما يهتم "من اللّسانيات لأ ʮتم بقضاē
عرية لسانية، فإنهّ يمكن اعتبار الشّ امل للبنيات الّ وبما أنّ اللّسانيات هي العلم الشّ . سميةʪلبنيات الرّ سم الرّ 

  . 1"سانياتجزءا لا يتجزأ من اللّ 

ي أو العام يربط جاكبسون الشّعرية ʪللّسانيات ويجعلها فرعًا من فروعها، فجعل اللّسانيات العلم الكلّ     
يواصل حديثه و ، الشّعريةّ وغيرها من الحقول اللّغويةّ، فحاول ربط الشّعرية بنظريته التّواصلية الّذي يضمّ 

ʪعتبارها ذلك الفرع من اللسانيات الذي يعالج الوظيفة ويمكن تحديد الشّعرية ": عن الشّعرية فيقول
للكلمة، ʪلوظيفة الشعرية  وēتم الشعرية، ʪلمعنى الواسع. الشعرية في علاقتها مع الوظائف الأخرى للغة

لا في الشعر فحسب حيث ēيمن هذه الوظيفة على الوظائف الأخرى للغة، وإنما ēتم đا أيضا خارج 
  . 2"الشعر حيث تعطي الأولوية لهذه الوظيفة أو تلك على حساب الوظيفة الشعرية

غة وفق منهج نيات تعالج اللّ على أنّ الشّعرية فرع من اللّسانيات، ولكن إن كانت اللّسااكبسون جيؤكد 
بمعالجة الوظيفة الشّعريةّ لا الشّعر مما يجعل مجالها أرحب، فحسبه الشّعرية تكون  علمي، فالشّعرية تختصُّ 

  .ةحساب الوظيفة الشّعريّ ة لوظيفة على خارج الشّعر فتحكم وتعطي الأولويّ 

                                                           
  .24م، ص1988، 1ة محمد الولي ومبارك حنون، دار توبقال للنّشر، المغرب، طة، ترجمرومان ʮكبسون، قضاʮ شعريّ   1
  .35صالمرجع نفسه،   2
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نظر للشّعر مسّت البلاغة بوجه أو ϕخر، لم تكن البلاغة في منأى عن هذا الأمر، فظهور القوانين الّتي ت
 (ETHOS)إن البلاغة التي استغنت عن مباحث الإيتوس : "وفي هذا يقول عبد القادر زروقي

   .1"والحجج بجميع أصنافها والترتيب، هي التي تتطابق مع الشعرية أو الأسلوبية (Bathos)والباتوس 

قبل المخاطِب والـمُخاطَب والحجج المتعارف عليها إذن البلاغة إن استغنت عن الآليات المنتهجة من 
ي، والمباحث الأخرى ضح أنّ البلاغة هي العلم الكلّ ستلتحق حتماً بركب الشّعرية والأسلوبيّة، وهنا يتّ 

  . اسمة لحدودهاهي الفروع التّابعة لها والرّ 

روا ʪلدّراسات الغربيّة، ما وϦثّ  لوا في مباحثهااستفاد البلاغيون المعاصرون من ظهور الشّعريةّ، وتوغّ      
رُون đا لهذا فات في هذا اĐال، وكان لزامًا عليهم الاعتماد على شواهد يُـنَظِّ نجم عنه الكثير من المصنّ 

المبحث القديم الجديد في الأدب العربي، فنراهم يشيرون دائمًا إلى تفطن الباحثين القدامى لهاته المباحث، 
 بعض الأحيان المصطلح إلاّ أĔّم يدركون المفهوم ويستعملونه في دراساēم ورغم أĔّم لم يضعوا في

ومباحثهم، وقد تصادم الباحثون المعاصرون مع عصر السّرعة الّذي عجلّ ظهور مباحث أدبيّة غربيّة 
مصحوبة بمجموعة هائلة من المصطلحات الجديدة الّتي هطلت بغزارة، فجعلت الباحثين في مأزق مع 

، ونعلم "ةالأسلوبيّ "الغربي وكيفية إيجاد مصطلح عربي مناسب له، ولنا خير مثال في مصطلح المصطلح 
لكي نتمكن من أيّ علم يتحتم علينا التّحكم في مصطلحاته، وبعدها نحتاج إلى شواهد سواء تراثيةّ  هأنّ 

دائما حضوراً قوčʮ في  أو معاصرة بغيّة وضع وتوضيح القواعد الخاصّة به، فميزة الشّاهد التّجدد ما يكسبه
الدّراسات الأدبيّة، وهذا ما فعله الباحثون المعاصرون في مجال الشّعريةّ، فعند تتبعنا للكتب المتعلقة 

، والّتي يمكن أن نحصرها في ثلاث ين استعانوا ʪلشّواهد البلاغيّةاب المعاصر ʪلشّعرية، نلحظ أنّ الكتّ 
  :اتجاهات

                                                           
  .139م،  ص2015، 1، دار الروافد الثقّافيّة، بيروت، ط)تفاعل أم Ϧثر(عبد القادر زروقي، الشّعرية العربيّة   1
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  : الشّواهد الشّعرية الترّاثيّة -أ

تقود الحاجة دائما إلى الاستعانة ʪلترّاث والاستنجاد به، وهذا حال الباحثين مع الشّواهد الشّعريةّ      
 ّĔا من خلال الاستمداد من الترّاثيّة، فرغم ظهور مباحث أدبيّة معاصرة إلاّ أēا لا تنفك تستمدّ قو

إلاّ أنهّ استدعى  "الشّعرية العربيّة"عتمد على الكثير من الشّواهد في كتابه أنّ أدونيس لم يالترّاث، فرغم 
 :لإثراء بحثه، وقد جاءت على النّحو التّاليتراثيّة ة شواهد شعريّ 

- ɯ بتʬ قول حسان بن: 

ـــــــــــــهُ "(( ــــــت قائلِــ ـــــرٍ أن ــــعــــ   تَـغَنّ في كلّ شـــ

ـــارُ                                           )")إن الـــــــغنــــــــــــــاء لهــذا الـــــــشعــــــرِ مـــــضــــــمــــــ
1

  

 :نواس قول أبي -

  غير أني قائلٌ ما أʫني" 

  من ظنوني، مكذبٌ للعيانِ 

  آخذُ نفسي بتأليف شيءٍ 

  واحدٍ في اللّفظ شتىَّ المعاني

  قائم في الوهم، حتى إذا ما 

  رمته، رمْت مُعمَّى المكانِ،

  فكأني ʫبعٌ حسْنَ شيءٍ 
                                                           

  .8ة، مرجع سابق، صعرية العربيّ أدونيس، الشّ   1



الشّاهد البلاغي عند البلاغيين المعاصرين: الفصل الثاّني  

131 
 

  .1"من أمامي ليس ʪلـمُسْتبانِ 

ه تحدث عن إنّ حديث أدونيس عن الشّعرية العربيّة اقتصر على استخدام شواهد شعريةّ تراثية قليلة، ولكنّ 
ن الأحوال الاستغناء عن الشّواهد الشّعرية على ، فلا يمكن ϥي حال م- النّواسي، والنّفري، والمعري  –

ا الحقل الّذي تشتغل عليه الشّعرية، وما يزيد في إثراء البحث هو استدعاء منيّة لأĔّ اختلاف مراحلها الزّ 
شواهد تراثيّة ʪلقدر الّذي يخدم البحث دون إهمال الشّواهد الشّعريةّ المعاصرة الّتي ما فتئت تستولي على 

 .فات المعاصرةنّ صفحات المص

 :المعاصرةالشّعريةّ الشّواهد  -ب

إن حديث الباحثين العرب عن الشّعرية، والتّمثيل لها والتّطبيق ألزم استحضار نماذج معاصرة، وهذا      

، ففي تطبيقه للنّظرʮت المتعلقة ʪلشّعرية لصلاح فضل" أساليب شعرية معاصرة"ما نلحظه في كتاب 
معاصرة كثيرة مقارنة ʪلشّواهد الترّاثية، فالكتاب يزخر ʪلكثير من أشعار نزار استدعى شواهد شعرية 

 :قباني وبدر شاكر السياب، ويمكن أن نكتفي بذكر الشّواهد التّالية لنزار قباني

  هل أثملك.. شذاي الفرنسي " 

  حبيب،

  ..فإني تطيبت لك

  ..أصغر نقطة عطر ..لأصغر 

  ..ذراع تمُدَُّ 

                                                           
  .55م،  ص1995، 1صلاح فضل، أساليب شعريةّ، دار الآداب، بيروت، ط  1
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 ..لتستقبلك 

  قارورة..ديك في الركّن تنا

  ..ويسألني الطبّيب 

  ..أن أسألك 

  ..لدي مفاجأة 

  ..فالتفت لي 

  ومرّر على عنقي أنملك 

  ..وقل لي ϥنّك 

  لا تقل لي.. لا 

  .1"إلخ.. وأَبحِرْ بشَعري الذي ظللّك

فتحت الشّعريةّ الباب الواسع أمام الباحثين العرب لاستدعاء الشّواهد الشّعريةّ المعاصرة الّتي أصبحت     
من قدرها، فهناك من الشّواهد  ل من شأĔا أو نحطّ ، فلا يمكننا أن نقلّ طبيقالحقل المناسب للبحث وللتّ 

يب، فقد نجدها تحوي من التّخييل والتّصوير ة المعاصرة ما يشفي الغليل ويروي السّقيم ويبُهج الأدالشّعريّ 
ة المنفذ ما يضعها في أعلى المراتب وتحَصل على أرقى الرتُب، وهكذا وجد البلاغيون المعاصرون في الشّعريّ 

  .الجديد لاستخدام شواهد جديدة تثُري البحث البلاغي المعاصر

  
                                                           

  .50صلاح فضل، أساليب شعريةّ، مرجع سابق، ص  1
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 :الشّواهد الغربية -ج

إنّ Ϧثر الباحثين العرب ʪلغرب، لم يقتصر على تبنيّ النّظرʮت فقط، بلّ تعداه إلى استخدام شواهد      
غربية، وهذا نظرا للتّأثر ʪلدّراسات الغربية الّتي قطعت أشواطاً مهمّة في الدّراسات الشّعرية، ويكفي أن 

الفترة من اللّغات الغربيّة ʪعتراف أهلها، ضف لنرى تمكن أدʪء هذه  )ة العربيّةالشّعريّ (نرى مقدمة كتاب 
نهم من لغة الآخر والتّأثر ϵنتاجه الفكري ة، وهذا الاحتكاك مكّ إلى ذلك اشتغالهم ʪلجامعات الغربيّ 

ولم يستفد  ونقله إلى اللّغة العربيّة، فازدهرت الترّجمة وأصبحت ʭقلة لمختلف النّظرʮت والعلوم الأخرى،
النّظرʮت فقط بل تعداه إلى الشّواهد الغربيّة المترجمة الّتي تساعد على توضيح النّظرʮت  العلماء من ترجمة

  .الشّعرية والتّقعيد لها

لم يقتصر استشهاد صلاح فضل على الشّواهد الشّعريةّ بل تعداه إلى النّصوص النثّرية الغربيّة، فقد      
شعريةّ ((و ))شعريةّ الحضور((العربيّة الحديثة وهما تحدث صلاح فضل عن دائرتين رئيسيتين في الشّعريةّ 

 : ، فأورد كلام كولير إذ يقول))الغياب

  :التي يصف فيها شعره ϥنه ))أشبري((من أبيات الشّاعر  ))كولير((وما يورده "

  لا يترك سوى انطباع مرّ ʪلغياب

 ًʩوهو يتضمّن حضوراً، كما نعرف، مهما كان هاد  

  .1"غياʪت جوهريةʪّلرّغم من ذلك، هي 

ارتوى البلاغيون المعاصرون من بحوث القدامى وĔلوا من النّظرʮت الغربيّة في التأّصيل لمباحث      
معاصرة كالشّعرية الّتي تعدّ من بين المباحث المعاصرة الّتي حظيت بنصيب وافر من هذه الجهود، ومعلوم 

                                                           
  .30صلاح فضل، أساليب شعريةّ، مرجع سابق، ص  1
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علم شواهده فكان لزامًا استدعاء شواهد جديدة  أنّ جذورها تمتد عبر حقب زمنيّة غابرة، ولأنّ لكلّ 
مناسبة لهذا المبحث، فعكف الباحثون العرب على الاستعانة ʪلشّواهد ʪختلاف أجناسها والمزاوجة بين 

 ويستقطب اث والأصالة وفق ما يقتضيه الحال، ما نتج عنه ثراء الشّاهد الّذي ما ينفك يتجدّد ويتغيرّ الترّ 
التّأثر والتّأثير في مختلف العلوم، وشواهد الشّعرية العربيّة خير دليل على ذلك، أخرى نتيجة  انصوصً 

ساعه فهناك مباحث أخرى سارت على د الشّاهد واتّ وليست الشّعريةّ الوحيدة الّتي استفادت من تجدّ 
  .في السّاحة الأدبيّة المعاصرة ، وحجزت لنفسها مكاʭً …نفس الدّرب كالأسلوبيّة والتّداوليّة 

 :ةالتّداوليّ  2-2- 2 

والواقع أنّ التّداخل الحاصل بين تعدّ التّداوليّة من المباحث الّتي شغلت فكر العلماء المعاصرين،       
ن كبرى طغى على الدّراسات الأدبيّة الحديثة، فنرى أن كلّ من اكالعلوم والصّراع من أجل احتلال أم

الشّعرية والأسلوبية وغيرها من المباحث المعاصرة تحاول أن تستولي على حدود البلاغة، وتحتل رقعتها 
الأدبيّة الّتي لطالما اتّسعت للجميع، والبلاغة العربيّة هي العلم العام الّذي ينبغي أن يدخل تحت لوائه هذه 

أثر ʪلدّراسات والتّداوليّة شأĔا شأن المباحث الأخرى عُرفت مع العلماء المعاصرين نتيجة التّ المباحث، 
والواقع أنّ العرب عرفوا التّداولية قبل الغرب، ونجد هذا في المصنّفات القديمة، وكانوا سباقين في الغربيّة، 

بلاغة على أĔّا مراعاة الكلام لمقتضى الحال مع فوا الهذا اĐال بحديثهم عن مقتضى الحال والمقام، وعرّ 
فصاحته، فالكلام يختلف من شخص لآخر على حسب المقام ومقتضى الحال، ولكن الدّراسات العربيّة 
المتعلقة ʪلتّداوليّة لم تحظى ʪلاهتمام مقارنة ʪلدّراسات الغربيّة رغم النّعوت السّلبية الّتي وجهت لها في 

ة مهملات اللّسانيات، ولكن هذا لم يمنع الباحثين الغربيين من جعلها حقلاً ت بسلّ البداية، حيث اعتبر 
معرفيčا خصباً ومجالاً للبحث والدّراسة، لتحتل مكانة مرموقة فيما بعد، وظهور التّداوليّة بشكل علمي  

وليام جيمس  ثمّ تبعه، )م1914 –م 1839( (Charles Peirce)تشالرز بيرسكان على يد 

(William James) )1842لتتوالى جهود الباحثين في البحث التّداولي ولكن ، )م1910 - م
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ة في ʫريخ التداولية تزامنت مع انفتاحها على العلوم المعرفية،والأبحاث المتعلقة ʪلذكاء المرحلة المهمّ "
اولية المعرفية ت الوجه العام للتداولية، وأعلنت ميلاد ما يعُرف ʪلتدالاصطناعي، وهي أبحاث غيرّ 

Pragmatique cognitive  مع نظرية الملائمةThéorie de pertinence  لسبيرز
  .1"وولسن

ة كان لهما السّبق ة والإنجليزيّ ثنا عن نشأة التّداوليّة الغربيّة ϵيجاز، نلاحظ أنّ المدرسة الأمريكيّ بعدما تحدّ 
لنّظرʮت مهمّة انتقلت فيما بعد إلى الدّرس التّداولي سوا أثر ʪلفلسفة والعلوم الأخرى، فأسّ نتيجة التّ 

خصباً للبحث والابتداع، فاستعانوا đذه النّظرʮت  العربي المعاصر، الّذي وجد في هذه النّظرية مجالاً 
  .لتحليل النّصوص الترّاثيّة والمعاصرة

لتبيان المقصود من التّداوليّة يمكن و  مفهومها، بعدما عرجنا على نشأة التّداوليّة، يمكننا الآن أن نبينّ      

 Moeschler jacques et Reboul) آن ربول وجاك موشلارأن نذكر قول كل من 

Anne)  ّفاإذ يعرĔا دراسة استعمال اللغة، في مقابل : " ا بقولهماĔيمكن أن تعرف بصفة عامة على أ
وعندما نتحدث عن  دراسة النسق اللغوي الذي يدخل بصيغة صريحة في اختصاصات اللسانيات

 .2"استعمال اللغة، فإن هذا الاستعمال ليس محايدا

ة وفي مقدمتها اللّسانيات، وبصفة عامّ  ا مرتبطة بعلوم اللّغةداولية أĔّ يتّضح من خلال هذا التّعريف للتّ 
ʪلعمليّة  ي أثناء القيامأغة أثناء الاستعمال، دراسة اللّ  غة، وبصفة أدقالتّداوليّة هي دراسة استعمال اللّ 

ة مهمّة في إذن السمّة التّواصليّ ، )المتلقي –المرسل (التّواصلية الّتي لا تتأتى إلا من خلال قطبي التّواصل 
التّأسيس لمفهوم التّداوليّة، والواقع أنّ استعمال اللّغة ليس بوجه اعتباطي على حسب الباحثين، فلطالما  

  .اب بريء أʮً كان نوعه، فحتما لا يوجد خطكان الاستعمال لغرض معينّ 
                                                           

  .21م، ص2016، 1وزيع، عمان، طشر والتّ داولية أصولها واتجاهاēا، دار كنوز المعرفة للنّ جواد ختام، التّ   1
 .16، ص15، صالمرجع نفسه  2
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 ااول من خلالهالّذي ح) (Georges Yule جورج يولعريفات الّتي أوردها نورد بعض التّ      
ويؤوله ) أو الكاتب(إذ ذكر أن التداولية تعُنى بدراسة المعنى كما يعبر عنه المتكلم "رسم حدود التّداوليّة، 

إليه المتخاطبون من ملفوظاēم، أكثر مما  فإĔا ēتم أكثر بتحليل ما يرمي ، وʪلتبعية)أو القارئ(المستمع 

 .1".وعليه فإن التداولية دراسة لمقاصد المتكلم. تعُنى بما يحُتمل أن تعبر عنه الكلمات أو الجمل نفسها

إلى المستمع، م إيصاله لوصول إلى المعنى أو المقصود الّذي يريد المتكلّ ا جورج يولحسب تحاول التّداوليّة 
م، فهي دراسة لمقاصد المتكلم، فهي تحاول الترّكيز على قصد المتكلم أكثر من ملفوظاته أي قصد المتكلّ 

البلاغة، والبلاغة أيضا تختص ʪللّغة والكلام اللّذان يعتبران قاطع بين علمي التّداوليّة و ضح التّ وهنا يتّ 
وللّغة وظائف  : "قول عبد الهادي بن ظافر الشّهريأساس التّواصل والتّفاعل بين الأشخاص، وفي هذا ي

ة كلّ وظيفة، إلاّ أنّ اللّغة من المنظور التّداولي وظيفتين بتعدّد زواʮ النّظر ورغم أهميّ ...كثيرة وقد تعدّدت 
رئيسيتين ترتبطان بمقاصد الإنسان الذي يستعملها وبوضعه الاجتماعي وأهدافه، فالنّاس عندما يتحدّثون 

ون ذلك Đرّد تحريك أعضاء النّطق، ولكن ليؤدّوا من خلال كلامهم هاتين الوظيفتين وهما الوظيفة لا يفعل
  .2"التّعاملية، والوظيفة التّفاعلية

، تبنى أغلب قواعد البحث اللّغوي، فالبلاغة -ةعامليّة والتّفاعليّ التّ –إذن على أساس هاتين الوظيفتين 
ة بشكل نسبي يختلف من متلقي ق الوظيفة التّعامليّة والتّفاعليّ الي تحقّ فبالتّ ترمي إلى إقناع وإمتاع المتلقي، 

ن تحققان التّواصل إلى الخاصيتين كذلك، فهما اللّتا إلى آخر، والبحث التّداولي هو الآخر يحاول الوصول
ون إلى استخدام بين النّاس لإدراك مقاصدهم وتحقيق غاēʮم المرجوة والمتعلقة بحياēم الاجتماعية، فيحتاج

  .هم من تحصيل عملية التّواصلاللّغة داخل السّياق المناسب وفق آليات تمكنّ 

                                                           
  .17، صمرجع سابق ،داولية أصولها واتجاهاēاجواد ختام، التّ   1
م، 2003، 1ة، دار الكتاب الجديد المتحدة، ليبيا، طة تداوليّ عبد الهادي بن ظافر الشّهري، إستراتيجيات الخطاب مقاربة لغويّ   2
 .4ص
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المقاربة التداولية تدرس النص أو الخطاب الأدبي في علاقته "بقوله أنّ  جميل حمداويكما يعرفها      
اجية، والاهتمام ʪلسياق التواصلي، والتركيز على أفعال الكلام، واستكشاف العلامات المنطقية الحج

وبتعبير آخر، تركز المقاربة التداولية على عنصر المقصدية والوظيفة في . ʪلسياق التواصلي واللفظي
  .1."النصوص والخطاʪت

تصالي، فهي تركز تصالي فهي تدرس النّص أو الخطاب داخل الحيز الاإذن التّداولية تتعلق ʪلوسط الا
الخطاب، من خلال استنطاق النّص ʪستخدام آليات مختلفة  على المقصديةّ أي الغرض من النّص أو

، فلا يوجد خطاب هالمتلقي قطباً هاماً في الدّرس التّداولي، فالخطاب أنُتج أصلا للتّأثير في وʪلتّالي يحتلّ 
د هذا الغرض إلا بريء على كل حال، فالقصد وإن كان مضمراً فهو غاية مُنشئ الخطاب، ولا يتجسّ 

  . أو سلوكياً أو تعاطفياً  لقي بغض النّظر عن رد الفعل إن كان فعلياč من خلال المت

إذن التداولية  ēتم ʪللغة عند استعمالها، تعنى إن التّداوليّة: "بقوله حفناوي رشد بعليا ا يعرفهبينم
بدراسة الاستعمال اللغوي، وأنه غير حيادي نلتمس آʬره ليس على مسار التبليغ فحسب، بل على 

  .2."م اللغوي نفسهالنظا

Ĕّا تعنى أفي مفهوم التّداوليّة، ويرى حفناوي  آن ربول وجاك موشلارمع  حفناوي رشيد بعلييتشارك 
غوي نفسه، فآʬر بدراسة اللّغة أثناء الاستعمال، وقد تتعدد وظائفها من التّبليغ والتّواصل إلى النّظام اللّ 

  .ات العمليّة الكلاميّة ككلّ بين أساسيّ مرتبطة ʪلتّبليغ الّذي يعدّ من التّداوليّة 

تناولنا مفهوم التّداوليّة ولاحظنا أĔّا تتقاطع مع العلوم الأخرى فاشتغالها على الخطاب أي اللّغة      
ن العرب للتّداوليّة أجبرهم على استخدام الشّواهد والأمثلة لتذليل العقبات و والكلام، ولكن تناول الباحث

                                                           
  .4م، ص2015، 1طوتحليل الخطاب، مكتبة المثقف، داوليات جميل حمداوي، التّ   1
ص و تفويض الخطاب، دروب للنّشر والتّوزيع، عمان، ا بعد الحداثة في ترويض النّ قد ومدارات محفناوي رشيد بعلي، مسارات النّ   2
  .72م، ص2011، 1ط
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، أو استخدامها كنماذج تطبيقيّة، ويعتبر الترّاث من بين الحقول المناسبة للبحث في والتّقعيد للنّظرʮت
اĐال التّداولي، فنجد دراسات تداوليّة اتجهت للبحث في القرآن الكريم والحديث النّبوي الشّريف الّذي 

 يمنع الباحثين من يعتبر المصدر الثاّني للّغة العربيّة، وخطب الصّحابة رضوان الله عليهم، ولكن هذا لم
التّوجه للنّص الشّعري في الدّرس التّداولي الّذي يمتاز بخاصية هلاميّة تتناسب مع مختلف النّظرʮت 

  :الحديثة، وسنتطرق لبعض الشّواهد الّتي جاءت في كتب التّداوليّة، وقد قسمنا الشّواهد إلى

  :ةداوليّ تّ النثّريةّ لل الشواهد -أ

 نحن بصدد الحديث عن مباحث جديدة أو ستغناء عن الشّواهد الترّاثية وحتىّ لا يمكن أبدًا الا     
تناولت تتبع بعض الكتب المعاصرة الّتي  التّأسيس لنظرʮت مختلفة، وهذا ما نلحظه من خلال

فنجد هناك من انفرد ʪلبحث التّداولي في الترّاث العربي، فقام ϵحياء قراءة الترّاث وفق  التّداوليّة،
التّداوليّة "راسة من الشّواهد الترّاثية فنجد في كتاب بع لا تخلو هذه الدّ رʪت التّداوليّة المعاصرة، وʪلطّ المقا

  :الشّاهد التّالي" عند العرب

: وقد أورد محمد بن علي الجرجاني رواية عن أحد الأعراب مضموĔا أنه لما بُشّر بمولودة وقيل له" -
 .1"هي بنعم المولودةوالله ما : نعِْمت المولودة، قال

نجد أنّ الكاتب استعان đذا الشّاهد مع ذكر قائله في حديثه عن معايير تمييز العلماء بين الخبر الإنشاء، 
حديثنا على هذا في ، وقد اقتصرʭ ))قبول الصّدق والكذب((وجاء هذا الشّاهد عند إيراده المعيار الأوّل 

د الترّاثية الّتي لا غنى عنها، فهي الحجة الذائدة والبرهان القاطع د، والكتاب يزخر ʪلأمثلة والشّواهالشّاه
  .لما تحمله من حمولة إبلاغيّة وطاقة تداوليّة

                                                           
ليعة مسعود صحراوي، التّداوليّة عند العلماء العرب، دراسة تداوليّة لظاهرة الأفعال الكلاميّة في الترّاث اللّساني العربي، دار الطّ   1

  .59م، ص2005، 1شر، بيروت، طباعة والنّ للطّ 
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 : ةداوليّ للتّ الترّاثية ة الشواهد الشّعريّ  -ب

إنّ الاستشهاد ʪلشّواهد الشّعرية في الدّراسات التّداوليّة قليل، ولكن لا يمكن الاستغناء عنها ϥي      
ا الباحث، مين استعان đيحال من الأحوال، وعند تتبعنا لكتاب جواد ختام لاحظنا وجود شاهدين شعر 

  : هو قول الحطيئة الأوّل والشّاهد الشّعري

 .1"دع المـــــــكارم لا ترحــل لبغيتها              واقعد فإنك الطاعم الكاسي"

اجيّة عند ديكرو، وحاول تبيان قضيّة التّعالق فقد جاء هذا الشّاهد عند الحديث عن الرّوابط الحج
اثي، وهذا ما يبينّ أهميّة الشّواهد الترّاثيّة في عري الترّ شّ الاهد شّ الالمكونين اللّساني والتّداولي من خلال هذا 

  .حقل الدّراسات المعاصرة

وفي  أنسكومبرأمّا الشّاهد الثاّني فقد جاء عند الحديث عن خصائص المواضع الحجاجيّة الّتي وضعها 
  : تبيان الحالة الأولى الّتي تعود إلى معتقدات شائعة في العشيرة الاجتماعيّة، استعان بقول المتنبي

  . 2"ما كل ما يتمنى المرء يدركه    تجري الرʮح بما لا تشتهي السفن"

حظ أنّ الكاتب لم يستعن كثيراً ʪلشّواهد الشّعريةّ، ولكنّه عند استدعائه للشاهد انتقى أفضل وأبلغ نلا
الشّواهد الشّعريةّ المعروفة والمتداولة في الترّاث الأدبي العربي لما لهما من طاقة إبلاغيّة وإمتاعيّة، ولطالما تمتع 

البلاغي قديماً وحديثاً، وها هي التّداوليّة هي الأخرى  ما الدّرسون đذين الشّاهدين، وأفادوا đالبلاغيّ 
تستعين đما وتنزاح بصورة شبه مطلقة للبلاغة، وتحاول الاستحواذ على أحد ممتلكاēا ولا نقصد 

 .الشّاهدين بقدر ما نقصد حقل الاشتغال

                                                           
  .133اهاēا، مرجع سابق، صداولية أصولها واتجّ جواد ختام، التّ   1
  .160، صالمرجع نفسه  2
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 :الشّواهد التّداوليّة المترجمة -ج

اصرة، فقد تطرقنا إلى الشّواهد المترجمة للشّعرية، وها نحن يظهر أنّ الشّواهد المترجمة ميزة البحوث المع
  :إلى هذا الشّاهد المترجم الّذي جاء في كتاب التّداولية عند العربق نتطرّ 

في الحوار للشريك ) أ(في مقام تواصلي معين، يقول الشريك ): مترجم عن الألمانية(مثال آخر "  -
  ):ب(

  كيف حال زوجتك وأولادك؟  –) ٣(

) ب(و) أ(، وأن الشريكين "متزوج وله أولاد) "ب(هو أن الشريك ) ٣(للمفلوظ " الافتراض المسبق"فـ 
  .تربطهما علاقة ما تسمح بطرح هذا السؤال

  ):٤(ʪلملفوظ ) ب(يجيب الشريك 

  .إĔا بخير، والأولاد في عطلة، شكراً  –) ٤(

  ولكن إذا كانت الخلفية التواصلية 

يرفض السؤال أو يتجاهله، فيجيب ϥحد الملفوظات ) ب(فإن الشريك  غير مشتركة بين الشريكين،
  :الآتية

  .لا أعرفك -)أ٤(

  .لست متزوجاً  -)ب٤(



الشّاهد البلاغي عند البلاغيين المعاصرين: الفصل الثاّني  

141 
 

  .1."لقد طلّقت زوجتي -)ج٤(

ى ذلك إلى أثير الواقع بين الشّعوب مسألة فطريةّ لطالما كانت لصيقة ʪلإنسان، ويتعدّ التّ  نلاحظ أنّ 
ا يظهر في الأدب وهذا المثال المترجم عن اللّغة الألمانية خير دليل العلوم ʪختلاف تخصصاēا، وهذا م

 أثير إلى ترجمة الشّواهد والأمثلة حتىّ ة وامتدّ هذا التّ روا ʪلدّراسات الغربيّ على ذلك، فالعلماء المعاصرين Ϧثّ 
الأصلي، رح للقارئ العربي مع الحفاظ على حقيقة الشّاهد وإيصال الفكرة إليه من مصدرها يصل الشّ 

الاستعانة ʪلشّواهد الغربيّة، وهذه ميزة الدّراسات  موهكذا تفتح الدّراسات التّداوليّة المعاصرة الباب أما
أثر والتّأثير الحاصل بين الشّعوب ʪختلاف أجناسها منه نظرا لمبدأ التّ  الأدبيّة الحديثة وهذا أمر لا مفرّ 

  .وثقافتها

 :الحجاج 2-2-3

رغم أنّ البلاغة نمت وازدهرت نتيجة لخدمة القرآن الكريم، لكن ذلك لم يمنع من وصفها من قبل      
ن يعتبران قوام الشّعر يالبعض ببلاغة الشّعر، فرغم أنّ القدامى أشاروا إلى قطبي التّخييل والإقناع اللّذ

لكن هذا لم يمنع من تفطن الباحثين والخطابة، إلاّ أنّ الدّراسات كانت موجهة إلى الشّعر بدرجة أكبر، و 
القدامى إلى قضية الإقناع في حديثهم عن الحجاج الّذي يزدهر حسبهم في الجدال والخصومة، والرجوع 

    . إلى المعاجم العربيّة يحيلنا على هذا الأمر، فنجدهم قد تناولوا الحجاج وأشاروا إليه

في الدّراسات المعاصرة إلى العالمين  (l’argumentation)بينما يعود ظهور مصطلح الحجاج      

من خلال مصنّفهما مُصَنَف في الحجاج والخطابة  (Tyteca)وتيتيكاه  (Perélman)بيرلمان 
ونظرا  ،(Traité de l’argumentation et la nouvelle rhétorique)الجديدة 

                                                           
مسعود صحراوي، التّداوليّة عند العلماء العرب، دراسة تداوليّة لظاهرة الأفعال الكلاميّة في الترّاث اللّساني العربي، مرجع سابق،   1
  .31ص
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العلماء العرب الّذين Ĕضوا وبحثوا في هذا الأمر على  رّ ة لم يكن ليملذيوع قضية الحجاج في البلاغة الغربيّ 
 ة من أشهر المدارس الّتي عالجت الدّرس الحجاجي المعاصر، ولنا فية الحجاج، وتعتبر المدرسة المغاربيّ قضيّ 

ة من ، فقد عاجت السّاحة الأدبية ʪلمصنفات الحجاجيّ مؤلفات الباحثين المغاربيين ما يُشفي الغليل
غيرهم من الباحثين العرب، الّذين وجدوا في الدّرس  صولة، محمد مشبال و ، عبد اللهمؤلفات محمد العمري

  .الحجاجي الحقل المناسب للبحث والإبداع

موضوع نظرية : " قد عَرَضَا إلى مفهوم الحجاج قائلين بشأنه -برلمان وتيتيكا– نجد الباحثين كما      
ʪ ا أن تؤدّيĔلأذهان إلى التّسليم بما يعرض عليها من الحجاج هو درس تقنيّات الخطاب الّتي من شأ

  . 1"أطروحات أو أن تزيد في درجة ذلك التّسليم

الهدف من الحجاج بنظرʮته المختلفة هو إقناع المتلقي، وجعله عريف أنّ هذا التّ  خلال منضح يتّ      
الاستخدام الأمثل لتقنيات  من خلال يسلم بما يعرض عليه فيـَنْجَر وراء كلام الـمُلقي، وهذا لا يتأتى إلاّ 

ن من بناء الخطاب، ومعرفة الآليات الحجاجيّة الّتي تؤثر في المتلقي، فالخطيب الحذق هو الّذي يتمكّ 
  .خطابه مُتكئاً على النّظرية الحجاجيّة

أننا نتكلم " من الفكرة الشّائعة التي مفادها  (Oswald Ducrot)أزوَالد ديكرو ينطلق       
  .2"أثيرعامة بقصد التّ 

كلام يحمل في طياته شحنة حجاجيّة ēدف غالباً إلى التّأثير في المتلقي فالعمليّة   يؤكد ديكرو على أنّ أيّ 
بقصد التّاثير في المستمع، فاللّغة مشحونة بشحنات حجاجيّة تختلف قوēا وقدرēا  م إلاّ الكلاميّة لا تتّ 

  .بلهمن كلام إلى كلام، فالكلام يختلف حسب منشئه ومستق

                                                           
  .13م، ص2011، 1شر، تونس، طعبد اɍّ صولة، في نظرية الحجاج دراسات وتطبيقات، مسكلياني للنّ   1
  .14م، ص2006، 1أبوبكر العزاّوي، اللّغة والحجاج، منتدʮت سور الأزبكية، ط  2
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نجد الكثير من الباحثين العرب أسهبوا في الحديث عن الحجاج محاولين إثبات علاقته ʪلبلاغة       

كلّ منطوقٍ به : "الحجاج ʪعتباره طه عبد الرّحمن ، ويعُرّفالعربيّة، وبلورة مفهومه وفق الرّؤية المعاصرة
  .1.."عليها موجّه إلى الغير لإفهامه دعوى مخصوصة يحقُّ له الاعْترِاَض 

ه يحظى ʪلقبول، ولكن للمُتلقي خطاب موجّ  إلى نقطة مهمّة وهي أن ليس كلّ  طه عبد الرحمنيشير 
منطوق أي خطاب صادر من مرسل إلى متلقي بغرض  الحق في الاعتراض، فالحجاج حسبه هو كلّ 

لقي الحق في إفهامه حول دعوى مخصوصة أي قضيّة جدليّة، واستمالته وفق آليات محددة، ولكن للمت
  .الاعتراض والرفض

من ركائز البلاغة، ومن أعمدēا الّتي تقوم عليها، ولا يشتدّ  إذن الملاحظ أنّ الجانب الإقناعي الّذي يعدّ 
بنياĔا إلاّ بحضور هذا الجانب، فعرف اهتماماً كبيراً من قبل المعاصرين، ورغم أنهّ موجود منذّ القدم إلاّ أنّ 

شفت الغطاء عنه، وأخرجته للعيان فأصبح حقلاً للبحث والدّراسة، وقد تعددّت الدّراسات الغربيّة ك
الشّواهد المستخدمة، فنجد الدّراسات توالت في قضيّة الحجاج، والجدير ʪلذكر أنّ الدّراسات القرآنيّة  

سول كان لها النّصيب الوّافر في الدّرس الحجاجي المعاصر، يليه للحديث النّبوي الشّريف، وخطب الر 
صلى الله عليه سلم وعلى رأسها خطبة حجة الوداع، وخطب الصّحابة رضوان الله عليهم، وهذا أمر 
طبيعي لأنّ الحجاج ينمو ويزدهر في النّثر، فيجد فيه الأرضية الخصبة، ليأتي الشّعر العربي ويتناوله 

د لوجوده جاج في الشّعر ومؤيّ الدّارسون رغم ما أثُير من اختلاف عليه بين الدّارسين من مُنكر لوجود الح

الحجاج ( سامية الدّريديأنّ الدّراسات موجودة وعلى رأسها كتاب  وموقف وسطي بين هذا وذاك، إلاّ 
الّتي حاولت أن تُطبَِق النّظرʮت الحجاجيّة على مختلف القصائد الشّعرية، وكتاđا زاخر ) في الشّعر العربي

  : ʪلشّواهد الشّعرية، ويمكن أن نذكر الشّواهد الّتي أثرت الحقل الحجاجي ʪختلاف أجناسها

                                                           
  .226م، ص1998، 1ء، المغرب، ططه عبد الرّحمن، اللّسان والميزان أو التّكوثر العقلي، المركز الثقّافي العربي، الدّار البيضا  1
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 :الشّواهد القرآنيّة للحجاج -أ

غة العربيّة، وتمثل شواهده أرقى وأشرف الشّواهد، وقد بحث البلاغيون يعتبر القرآن أوّل مصدر لل    
ص مؤلف في قضيّة الحجاج في العرب في قضيّة الحجاج في القرآن الكريم، فهناك من الباحثين من خصّ 

) الحجاج في القرآن الكريم(القرآن الكريم، ومن هؤلاء الباحثين نجد عبد الله صولة صاحب مؤلف 
  :ʮϕت قرآنية استشهادًا وتمثيلاً وتنظيراً، ويمكن أن نورد الشّاهد التّاليفالكتاب يزخر 

في المقامات الخاصة مثل . غير أنّ العدول عن لفظ النبي يكون كما قال الزركشي وقد أحلنا على ذلك"

 قح  فم فخ فح فج غم غج عم عج ُّٱٱ: مقام الحديث عن زوجاته نحو

 هى  هم هج ٱُّٱ]. 30: الأحزاب[ َّ  لخ لح لج كم كل كخ كحكج قم

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يىيم يخ يح يج هي

 .]32: الأحزاب[ َّ ئز

  .1."بعدها الحجاجي -رغم ذلك–بي ويبقى لكلمة النّ 

استعان عبد الله صولة في حديثه عن قضيّة العدول عن الاسم إلى الصّفة بشواهد قرآنيّة ممثلة في آيتين، 
 إلى كلمة النّبي، فأورد شواهد قرآنيّة تدّل على ذلك، فالكتاب وبينّ كيفيّة العدول عن اسم العلم محمد صلى الله عليه وسلم

والكاتب استعان ʪلقرآن الكريم في تبيان الحجاج وخصائصه،  ،يعتبر من المراجع الأساسيّة للحجاج
ة الحجاج في القرآن الكريم، وارϦينا أن نقتصر الحديث عن  وهناك الكثير من البحوث الّتي عالجت قضيّ 

  .د الله صولة لأهميته في السّاحة الأدبيّة المعاصرةكتاب عب

                                                           
  .182م، ص2007، 2ة، دار الفارابي، لبنان، طعبد الله صولة، الحجاج في القرآن الكريم من خلال أهم خصائصه الأسلوبيّ   1
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تعتبر الشّواهد القرآنيّة من أهم الشّواهد في الدّراسات البلاغيّة الترّاثيّة والمعاصرة، فلا يمكن الاستغناء 
 إلاّ للقليل عنها، فهي ترتقي عن الشّواهد الأخرى لما تحمله من طاقات حجاجيّة وإعجازيةّ لا يتسنىّ 

  . إدراكها

 :الشّواهد النّثريةّ للحجاج -ب

سلط الحجاج الضوء على الخطاʪت ϥنواعها، فلم تعدّ الدّراسات البلاغيّة ذات بعد واحد والمتمثّل      
البحث الحجاجي يبحث في مختلف  النّثر سيد هذه الدّراسات، ما جعل أساسًا في الشّعر بل أصبح

جوداً في مختلف الأجناس الأدبيّة، وقد تفطن الباحثون العرب أصبح مو   الخطب والرّسائل والسّردʮت أي

هناء إلى الخطب الترّاثيّة واستعانوا đا في دراساēم الحجاجيّة تمثيلاً واستشهادًا وتطبيقًا، وهذا ما فعلته 

في حديثها عن عندما حاولت تتبع الحجاج في خطب الصّحابة رضوان الله عليهم، فقد استندت  حلاسة
قول أبي بكر الصديق ɯ من النوذج ": بكر الصديق ɯ إذ تقول على حديث أبيلال المباشر الاستد

إʮكم والفخر، وما فخر من خلق من تراب وإلى التراب يعود، هو اليوم حي وغدا : الخطابي الأول
  . 1"ميت

به منطقية وكذا الكثير من الاستدلالات، ما تزخر الخطب الترّاثيّة ʪلكثير من العلاقات المنطقيّة والشّ 
يجعلها تثُري الدّرس الحجاجي المعاصر، فاحتلت الشّواهد النّثريةّ الحيز الأكبر في استدلالات الباحثين 

شاهدّا نثرʮً آخر ممثلا في  هناء حلاسةالعرب في هذا الدّرس لما تمتلكه من طاقات حجاجيّة، وتورد 
ʮ أيها الناس، إنه أتى على حين وأʭ : "من النموذج الخطابي الأول – ɯ –" عمر بن الخطاب"قول "

                                                           
، 1ط ،هناء حلاسة، بلاغة الحجة في خطاب الخلفاء الراّشدين دراسة وصفيّة لنمادج خطابيّة، مركز الكتاب الأكاديمي، الأردن  1

  .64م، ص2016
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أحسب أنه من قرأ القرآن إنه إنما يريد به الله وما عنده، ألا وقد خيل إلىّ أن أقواما يقرؤون القرآن يريدون 
  .1"به ما عند الناّس

به بت في البداية لتوضيح التنّاقض وما يتطلّ جاء هذا الشّاهد في حديثها عن قضيّة التّناقض، فالباحثة ذه
ل عمر بن الخطاب ɯ، عندما قابل بين فئتين و من وجود قضيتين مختلفتين إيجاʪً وسلبا، ثم استدلت بق

فئة تريد ʪلقرآن وجه الله وأخرى تريد به ما عند الناّس، وهكذا استعانت بشاهد نثري ممثل في نموذج 
  .ن طاقة حجاجيّة وإبلاغيّةخطابي لما يحويه م

 :الشّواهد الشّعرية للحجاج -ج

ون أثُيرت قضيّة وجود الحجاج من عدمه في الشّعر، وهي قضيّة جدليّة، فظهر نفر من العلماء يقرّ     
رب أو العرب، ومن بين بوجوده وطائفة أخرى تنُكر ذلك، وظهرت المؤلفات في هذا الشّأن سواء عند الغ

استعان بشواهد شعريةّ،  الّذي محمد عبد الباسط عيد لصاحبه) حجاج النّص الشّعيفي (الكتب كتاب 
  :عمرو بن كلثوم في  معلقته"عري يورد قول ص الشّ في حديثه عن خصائص النّ وهذا 

ـــــــــا        وَأنظِرنـــــــا نخُبَـّــرْكَ اليَقينــــــــــــــا  أʪ هندٍ فَلاَ تَـعَجَل عَلَين

  مَنزِلَ الأضـيافِ مِنـّـــا        فَأعجَلنا القِرى أن تَشتُموʭ نَـزَلتُم

ـــاعِنُ دونـَه حَتىّ يبَينــــــــــــــا   .2"وَرثِنا اĐدَ قَد عَلِمَت مَعَدّ        نطُ

  

  

                                                           
  .71، صسابقمرجع ، هناء حلاسة، بلاغة الحجة في خطاب الخلفاء الراّشدين دراسة وصفيّة لنمادج خطابيّة   1
  .44م، ص2013، )د ط(محمد عبد الباسط عيد، في حجاج النّص الشّعري، دار أفريقيا الشّرق، المغرب،   2
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استعان بشواهد شعريةّ في حديثه عن الحجاج، وجعلها مجال تطبيقه، فلم إنّ محمد عبد الباسط      

، وقد حاول تطبيق في تطبيقهحميد بن هلال الثوري ل عمرو بن كلثوم، بل استعان بقصيدة يكتف بقو 
التّحليل الحجاجي على القصيدة، وتبيان ما تزخر به من طاقة حجاجيّة، مبينّا أهم العوالق والرّوابط 

  .الحجاجيّة الّتي حوēا القصيدة

الحجاج في الشّعر العربي، فقد اعتمدت على صت كتاʪً لقضيّة قد خصّ  سامية الدّريديكما نجد 
اهد التّالي، إذ ، ويمكن أن نذكر الشّ ااعدهو الشّواهد الشّعرية الترّاثيّة في تبياĔا للعلاقات الحجاجيّة وق

  :ويحتجّ عنترة بن شداد في قوله من الوافر" :تقول

ــــ   ــكَ لاَ يُـعَادِلـُــــهُ محَـَـــــــــــــلُّ يُـنَادونـِــي وَخَيْلُ الـمَـــوْتِ تجـْـرِي      محََلُّـــــ

ـــــــــي       وَلَوْنـِــي كُلَّمَــا عَقَــدُوا وَحَلُّـــوا   .1"وَقـَـــدْ أَمْسَـــــوا يعَِيبُونــي ϥمُِّ

استدعت الكاتبة هذا الشّاهد في حديثها عن قضيّة التّناقض وعدم الاتفّاق الّتي تدخل ضمن الحجج 
نطقيّة الّتي تعتمد البنى المنطقيّة، فقول عنترة يحوي مبدأ التّناقض وعدم الاتفّاق في تصويره لأʭنيّة شبه الم

قومه، فتارة يحتفون به وذلك عند اشتداد الأمر عليهم في الحرب، وʫرة أخرى يعايرونه ϥمّه وسواده إذا ما  
اهد الشّعرية الترّاثيّة لأنهّ يعالج قضية الحجاج كانوا في أمان وسلام، والحقيقة أنّ هذا الكتاب زاخر ʪلشّو 

  .في الشّعر العربي

تتّسع البحوث المعاصرة لمختلف الشّواهد ʪختلاف أجناسها، وإن كانت من حين لآخر تتفاوت     
، وما يحُسب للباحثين ...وتنحاز لشواهد على حساب أخرى، وهذا ما نجده في الشّعرية والحجاج 

 يهُملوا الشّاهد الترّاثي في التّأصيل والتّطبيق لهاته المباحث المعاصرة، ولم يغلقوا الباب في المعاصرين أĔّم لم
وجه الجديد بل سعوا للجمع بينهما، فانفتحت البحوث على الأبحاث المعاصرة، وخرجت البلاغة من 

                                                           
  .193م، ص2011، 2أساليبه، عالم الكتب الحديث، الأردن، طسامية الدّريدي، الحجاج في الشّعر  العربي بنيته و   1
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انة بشواهدها، والنّهل من حالة السُبات الّتي عرفتها والجمود الّذي اēُمت به، وتم الرّجوع إليها والاستع
  .حقولها، واتسعت حدود إمبراطوريتها لتشمل حقول أدبيّة معاصرة

 :الأسلوبيّة 2-2-4

في تراثنا القديم على نحوٍ  ولقد ظهرت كلمة الأسلوب"إنّ الأسلوبيّة معروفة عند العرب منذ القدم،      
؛ 1"ربطت فيه بين مدلول اللفظة وطرق العرب في أداء المعنى، أو بينه وبين النوع الأدبيّ وطرق صياغته

أي ربط العرب بين الأسلوب والطريقة المعتمدة لإيصال المعنى، كما ربطوا بينه وبين النّوع الأدبي وكيفية 
 مرتبطة ϥبحاث علم اللّغة، وما أتى به لال القرن التّاسع عشرصياغته، ولكن كنظرية ظهرت مع الغرب خ

تزامنت نشأة علم "وتم اعتماد المنهج العلمي في دراسة اللّغة، وقد  غيرّ مجرى البحث اللّغوي، دي سوسير
على يد دي سوسير، الذي ) اللسانيات(الأسلوب مع تجديد دراسة اللغة، وظهور علم اللغة الحديث 

  .2"هذا اĐاليُشار دائمًا إلى أفكاره الرائدة في 

ل بظهور علوم أخرى منها سانيات، عجّ في علم اللّغة الحديث ممثلا في اللّ  دي سوسيرإنّ ما جاء به 
الأسلوبيّة، والّتي وإن عُرفت من قبل إلاّ أĔّا لم تكن đذه الحلُّة الجديدة المبنيّة وفق نظرʮت محددة، مماّ 
فتح اĐال للبحث الأسلوبي، وقد تلقى العرب المحدثون هذا البحث الأسلوبي، فحاولوا تطبيق تلك 

ب على النّصوص الأدبيّة وبخاصّة النّصوص الشّعرية، لما يحمله الشّعر من طاقة النّظرʮت الراّفدة من الغر 
  .إبلاغيّة ضف إلى ذلك الطاقة الشّعورية والوجدانيّة الّتي تميّز الشّعر عن غيره من النّصوص

يعدّ : "محمد الكوازيعتبر من مؤسسي علم الأسلوب، وفي هذا يقول  شارل ʪلييجب أن نشير إلى أنّ     
ʪلي من المؤسسين لنظرية علم الأسلوب، فرأى أن اللغة مجموعة من وسائل التعبير التي تتناوب مع  تشارل

                                                           
  .172م، ص1994، 1محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبية، مكتبة لبنان ʭشرون، لبنان، ط  1
  .12، ص)د ط(، )د ت(محمد الكواز، علم الأسلوب مفاهيم وتطبيقات، منشورات جامعة السّابع من أبريل،   2
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الفكرة، أي الدلالات المضافة مع الفكرة، وإن علم الأسلوب يعُنى بدراسة الوسائل التي يستخدمها 
  . 1."المتكلم للتعبير عن أفكار معينة

أنّ علم الأسلوب هو تلك الوسائل الّتي يستخدمها منشئ الخطاب للتّعبير فيها عن أفكاره  شار ʪليرأى 
أو مشاعره، ومجموع هذه الوسائل التّعبيريةّ تتناوب مع فكرة لتشكل اللّغة، وبذلك أعطى مفهوما محددًا 

 .م لإيصال فكرته للغيرللأسلوبيّة ، وحصرها في الوسائل المستخدمة من قبل المتكلّ 

  : م عدّة تعريفات للأسلوب، نذكر منهاالّذي قدّ  أحمد الشايبيجب أن نشير في هذا الصّدد إلى 

فهو طريقة الكتابة، أو طريقة الإنشاء، أو طريقة اختيار الألفاظ وϦليفها للتعبير đا عن المعاني قصد "
  .2."الإيضاح والتأثير، أو الضرب من النظم والطريقة فيه

إنشاء الكلام، أو طريقة انتقاء الألفاظ للوصول إلى القصد، وإنشاء الكلام يكون فالأسلوب هو طريقة 
بغية التّأثير على المتلقي أو حمله على الإذعان، وقد استعان أحمد الشايب بشواهد بلاغيّة متعددة، ولم 

ف صنّ ه من الاستشهاد، ويمكن أن نلنّثر حظّ ليقتصر استشهاده على الشّواهد الشّعرية فقط بل كان 
 :الشّواهد الّتي وردت في رحاب الأسلوبيّة إلى

 :الشّواهد القرآنية -أ

يعتبر القرآن الكريم أعلى المصادر مرتبة وأعلاهم منزلة، ولهذا فحضوره ضروري في الدّراسات الترّاثية     
تها في قلّ ة حاضرة، ورغم نجد الشّواهد القرآنيّ و ة إلاّ رة، ولا نكاد نقف عند مسألة بلاغيأو المعاص

من قيمتها في شيء، ويمكن التّمثيل لذلك بما جاء على لسان  أنّ هذا لا يفيضُ  ة إلاّ الدّراسات الأسلوبيّ 
ومن أمثلة الاختيار الأسلوبي الّذي تتحكم فيه : "محمد الكواز عند حديثه عن طبيعة الأسلوب، إذ يقول

                                                           
  .66، صمرجع سابقمحمد الكواز، علم الأسلوب مفاهيم وتطبيقات،    1
  .44م، ص1991، 8ايب، الأسلوب دراسة بلاغيّة تحليليّة لأصول الأساليب الأدبيّة، مكتبة النّهضة المصريةّ، طأحمد الشّ   2
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 ئمئخ  ئح ئج يي يى ينيمٱُّٱ: مقتضيات التعبير الخالصة، التقديم والتأخير في قوله تعالى

ٱَّ حم حج جم جح ثم ته تمتخ تح تج بهبم بخ بح بج ئه ٱ ، ]124:البقرة[ٱ

والعدول عن ضمير إلى ضمير . ]5:الفاتحة[ َّ يح يج هي هى هم ُّٱٱ: وقوله تعالى

  يم يز ير ىٰني نى نن نم نز  نر مم ُّٱٱ: آخر، كما في قوله تعالى

 جح ثم تهتم تخ تح تج  به بم بخبح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين

  .1" ]9:الحجرات[ َّ حم  حج جم

ʪلاختيار الأسلوبي اختيار أفضل السّبل الكلاميّة للتعبير عن موضوع ما، وقد مثّل ʪلآʮت يقصد 
ح المقصود ʪلاختيار الأسلوبي، والواقع أنّ الشّواهد القرآنية الواردة في هذا الكتاب   يوضّ القرآنية حتىّ 

شّعر ووقع اختياره على قليلة مقارنة ʪلشّواهد الأخرى، فالكاتب عقد فصلاّ لدراسة الأسلوب في ال
واية ممثلة في رواية الحيواʭت للصادق النيهوم،  ومسرحية قصيدة خواطر الغروب لإبراهيم ʭجي، والرّ 

  .شهرزاد لتوفيق الحكيم، فالكاتب اختار أجناس أدبيّة مختلفة، وقام بدراسة أسلوبيّة لها

 : الشّواهد الشّعرية -ب

ضح قيمة يسير أو كنماذج للتّطبيق، وتتّ إنّ الشّواهد الشّعرية حاضرة في القضاʮ الأسلوبيّة سواء للتّ     
الشّواهد الشّعرية سواء تراثيّة أو معاصرة من خلال الدّراسات الحديثة التي لا تتحرج في جعل الشّعر 

الشّعر من مكانه، فلا زال يمثل وعي أĔّا لم تزحزح  موضوعاً لها رغم ظهور أجناس أدبيّة حديثة، إلاّ 
 عن أحاسيسه وأفكاره، والدّرس الأسلوبي العربي المتكلم العربي، فالشّعر متنفس الأديب العربي، والمعبرّ 

فات الأسلوبيّة، ومن بينها كتاب علم الأسلوب ى ذلك في العديد من المصنّ عُنيّ كثيرا ʪلشّعر، ويتجلّ 

                                                           
  .58محمد الكواز، علم الأسلوب مفاهيم وتطبيقات، مرجع سابق، ص  1
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ناصر الأسلوب نراه يستدعي شواهد شعريةّ، فقد أورد قول شاعر لأحمد الشايب، فعند حديثه عن ع

  : حافظ إبراهيمالنيل 

نَسُوا ʪلليل وضّاح الجبين    لاح منها حاجبٌ للناظرين "   فَـ

ــــــه     ـــا آيتـــَـــــــــــــ   وتبــــــــــــــــــــــدَّت فتنة للعالمين   ومحت آيتهــــــــــــــ

  هي أُمُّ الريح والماء المعين هي أم النار والنـــــــــــــــــــور معا     

  هي نشر الورد طيب الياسمين   هي طلَعُ الروض نوراً وجنى   

ـــــــوت وحياة للورى        .1"وضلالٌ وهدى للغابرين  هي مــــ

هد شعرية معاصرة قصد يمكن القول أنّ أحمد الشايب في حديثه عن عناصر الأسلوب استدعى شوا
التّوضيح، والشّواهد الشّعرية مهمّة في التّقعيد اللّغوي سواء كانت تراثية أو معاصرة، والحقيقة أنّ الشّواهد 
الشّعرية الترّاثيّة بقيت محافظة على قداستها لما تحمله من طاقة إبلاغيّة، وعند حديثه عن أسلوب الشّعر 

  : هذا يقولاستعان بشواهد شعريةّ تراثيّة، وفي

وقد لاحظ ابن الآثير أن من الألفاظ ما يحسن استعماله في الشعر دون النثر ومما مثل به لذلك كلمة "
  :مشمخر الواردة في قصيدة للبحتري يصف إيوان كسرى

ـــــلو لهَُ شُرُفاتٌ     رفُعت في رءُوس رَضوَى وقٌدْسِ   . 2"مَشْمَخِرٌّ تعَـــــــــــــــــــــــــــــ

ها لم تكن تعدّ قضيّة Ϧثر اللاّحق ʪلسّابق قضيّة فطرية، فرغم أنّ الدّراسة الأسلوبية الحديثة تجديدية لكنّ 
لتتخطى اجتهادات العلماء الأجلاء السّابقين وعلى رأسهم ابن الآثير الّذي أشار إلى قضيّة مهمّة تتعلق 

                                                           
  .52دراسة بلاغيّة تحليليّة لأصول الأساليب الأدبيّة، مرجع سابق، ص ايب، الأسلوبأحمد الشّ   1
  .68المرجع نفسه، ص  2
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النّثر، وأورد البيت الشّعري للبحتري، ونرى ʪلشّعر والنّثر ألاّ وهي مناسبة بعض الألفاظ للشّعر دون 
استعانة الشايب برأي ابن الآثير والتّمثيل بشاهد شعري تراثي سابق، لكن هذا لا ينقص من قيمة العمل 
الّذي قام به أحمد الشايب الّذي استخدم شواهد شعرية ونثرية تراثيّة ومعاصرة في حديثه عن علم 

  .الأسلوب

 :الشّواهد النّثرية -ج

قوا عليها لا جرم أن يبحث المعاصرون في أبحاثهم الأسلوبيّة عن النّصوص الّتي يمكن أن يطبّ      
النّظرʮت الأسلوبيّة، ولا بد لهم من تذليل نظري للمفاهيم الأسلوبيّة، وهذا لا يتأتّى إلاّ من خلال 

تّأثر ʪلتّطور الأدبي الحاصل استدعاء الشّواهد ʪختلاف أجناسها، والأديب ابن بيئته ولا مناص له من ال
فعيلة، وهذا ما تطرقنا إليه في ة وشعر التّ واية والمسرحيّ المتجسد في ظهور أجناس أدبيّة مختلفة على غرار الرّ 

ة، ويعدّ هذا مواكبة واية والمسرحيّ حديثنا عن محمد الكواز الّذي عقد فصلين لدراسة الأسلوب في الرّ 
راً ملحوظاً، وعاد إلى السّاحة دبي المعاصر، وقد عرف النّثر هو الآخر تطوّ للتّطورات الحاصلة في الحقل الأ

ذراعيه عليها، وقد استعان الباحثون العرب ʪلشّواهد النّثريةّ في  االبلاغيّة العربيّة بعدما كان الشّعر ʪسطً 
ايب وهو لأحمد شوقي سياق جهودهم الأسلوبيّة، ويمكن أن نستشهد بشاهد نثري استعان به أحمد الشّ 

ما ((: في حديثه عن الأهرام وقد جاء في سياق الحديث عن الأسلوب العملي والأسلوب الأدبي، إذ يقول
أنت ʮ أهرام؟ أشواهق أجرام أم شواهد إجرام، وأوضاع معالم أم أشباح مظالم؟ وجلائل أبنية وآʬر، أم 

ثال صاح من العبقرية؟ ʮ كليل البصر عن مواضع دلائل أʭنية واستئثار؟ وتمثال منصب من الجبرية أم م
قف ʭج الأحجار الدوارس، تعلم فإن الآʬر مدارس، هذه : العبر، قليل من البصر بمواقع الآʮت الكبرى

وذلك الركام من الرمال، غبار  ول،الحجارة حجور لعب عليها الأول، وهذه الصفائح صفائح ممالك ود
وفي هذا الحرم درج عيسى صبياً، ووقعت بين يديه الكواكب .  مالأحداج وأحمال، من كل ركب ألم ثم
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جثيا، وههنا جلال الخلق وثبوته، ونفاذ العقل وجبروته، ومطالع الفن وبيوته، ومن هنا نتعلم أن حسن 
  . 1))الثناء، مرهون ϵحسان البناء

عراء في التّلاعب ʪلألفاظ يتّضح قوة البناء النّصي عند أحمد شوقي، فلا أحد ينكر مقدرة أمير الشّ     
أمام نص نثري يصف الأهرام إلاّ أنهّ منسوج بطريقة  ناوالقدرة على استعمالها بما يجذب السّامع، ورغم أنّ 

جميلة، وهذا ما جذب أحمد الشّايب للتمثيل به في حديثه عن الأسلوب العلمي والأدبي، والواقع أنّ 
القول ϥن حركة النقد والبلاغة وبنظرة موضوعيّة يمكن "الترّاثيّة، الأسلوبيّة استعانت ʪلشّواهد المعاصرة و 

القديمَينْ وقفت على جوانب البحث الأسلوبيّ في غالب الأحيان، وتوغّلت فيه القليل منها؛ لأĔا تبدأ 
   .2"غالبا من النّص وتنتهي به، كما فعلت الأسلوبية الحديثة

القديمين في الأسلوبيّة الحديثة، وحتى من ʭدى ϥنّ الأسلوبيّة هي قد والبلاغة ر أحد مساهمة النّ لا ينُك
م خدمة جليلة للبلاغة وأعاد جمع أطرافها المتناثرة، وساهم بشكل أو آخر في إحياء وريثة البلاغة قد قدّ 

  .البحث البلاغي المعاصر

  

  

  

  

 

                                                           
  .60ايب، الأسلوب دراسة بلاغيّة تحليليّة لأصول الأساليب الأدبيّة، مرجع سابق، صأحمد الشّ   1
  .171محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبية، مرجع سابق، ص  2
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  دوافع الاحتجاج ʪلشّاهد البلاغي عند المعاصرين: الثاّني المبحث

  :تمهيد

وقد يستدعيه لعدّة دوافع منها التّأصيل  تتداخل عوامل كثيرة في استنجاد الباحث ʪلشّاهد البلاغي،    
من إيراد إذن  البلاغي، أو للتّحديد المصطلحي الدّقيق، أو لتوضيح المفاهيم البلاغيّة المختلفة، فلا مناص 

ختلاف ليها المعاصرون، فاختلفت الشّواهد ʪبعها القدامى وجرى عتّ االمختلفة، وهذه سنّة واهد شّ ال
فالشّاهد البلاغي مثله مثل الشّواهد الأدبيّة الأخرى فهو السّبيل لوضع  ة المعاصرة،الأجناس الأدبيّ 

 ن في العديد من العواملاعيو بدلإن واباعيو تّ وقد يتقاطع الا القواعد والسّبيل لحفظ المفاهيم وتوضيحها،
تعدد دوافع الاحتجاج ʪلشّاهد كما ت،  عملٍ واحدة وحملهم لهمّ بلاغي مشتركنظرا لتشاركهم في مساحة 

  :البلاغي عند المعاصرين، والّتي يمكن أن نحصرها في الدوافع التّالية

  :ينيافع الدّ الدّ  -1

ما كان للدّراسات البلاغيّة  هالترّاثية والمعاصرة، فلولاالبلاغيّة ل محور الدّراسات إنّ البعد الدّيني يشكّ      
والبحث في الأزمان ولكافة البشر،  ، والقرآن الكريم معجز ليس فقط ببلاغته بل لصلاحه لكلّ اوجودً 

القرآن الكريم لم يكن حكراً على قوم دون قوم وعلى زمنٍ دون زمن، بل جعله الله مقسومًا بين عباده، 
تهدون في بيان إعجاز القرآن الكريم وحتىّ المؤلفات والواقع يبينّ أنّ العلماء ʪختلاف عصورهم يج

ظهور الأنترنت ومواقع  نتيجةأنّ التّطور الحاصل في هذا العصر  إلىالمعاصرة تصبّ في هذا الباب، 
رد لالتّواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الاتّصال الحديثة جعلت البلاغيين المعاصرين يستفيدون منها ل

عن ديننا الحنيف ʪلحجّة القاطعة والبرهان الصّادق، فالباحثين من أمثال فاضل  والذودعلى المشككين، 
لمسات بيانية في نصوص من "السمرائي اجتهدوا في بيان إعجاز القرآن الكريم، فقد جاء في مقدمة كتابه 

، ولا وعلى هذا فالإعجاز القرآني متعدّدُ النواحي، متشعب الاتجاهات: "بيان ذلك، إذ يقول" التنزيل
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الإعجاز أكبر مما ينهضُ : يزال الناس يكتشفون من مظاهر إعجازه الشيء الكثير، فلا غرو أن أقول إذن
  .1." له واحد، أو جماعة في زمن ما

كان،   هوض به شخص واحد أčʮ ه زمان ولا يقدر على النّ يؤكد السّمرائي على أنّ الإعجاز القرآني لا يحدّ 
شغل المعاصرين، وتجعلهم ϩخذون تفهو متعدد النّواحي وđذا يبدو جليčا أنّ قضية إعجاز القرآن لازالت 

عاءات الكاذبة دّ د واجبًا وشرفاً لصاحبه، فالمشركون لا زالوا يحاولون نشر الاغمار البحث، وهذا الأمر يع
الجانب اللّغوي، ولكنّهم كل مرة ϩتيهم  ومحاربة الدّين الإسلامي، وذلك عن طريق عدة طرق من بينها

تعالى حافظ لكتابه على مرّ العصور و الرّد من حيث لا يدرون، بل حتى من أبناء جلدēم،  فاƅ سبحانه 
فإن : "ة الالتفات في تفسيره، إذ يقولالمتعاقبة إلى أن يرث الله الأرض وما عليها، وقد أشار إلى قضيّ 

 ʪلخطاب؟...) إʮك نعبد : ( فلم قال) إʮه نعبد وإʮه نستعين: (يقولكان القياس الكلام أن : قلت

أنَّ هذا يسمى التفاʫً في علم البلاغة، والالتفاتُ قد يكون عدولاً من الخطاب إلى الغيبة، : والجواب    

 ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ٱُّٱ: ومن الغيبة إلى الخطاب، ومن ذلك قوله تعالى

  .فعدل من الخطاب إلى الغيبة .]22:  يونس[ َّ كي  ئم  ئز

  .  2"...وللالتفات فائدةٌ عامةٌ وفوائد يقتضيها المقام

رُ المتسائل أنّ هذا معلوم لدى أهل البلاغة، ويصطلحون يستعين السّمرائي ʪلبلاغة في تفسير الآية، ويذُكَِّ 
فما يقتضيه المقام غير ما  مام توضيحًا حولهعليه ʪسم الالتفات، ويُشير إلى أنّ للالتفات فائدتين، يقدّ 

تقتضيه الفائدة العامّة، وعند تتبعنا لما ورد في هذا الكتاب، نرى استعانته بعديد المصطلحات البلاغيّة  
 .كالاستعارة، فالبحث في إعجاز القرآن يحيله إلى هذا وهو أمر معلوم عند أهل الإعجاز

                                                           
  .8م، ص2003، 3وزيع، الأردن، طشر والتّ نزيل، دار عمار للنّ ة في نصوص من التّ لمسات بيانيّ مرائي، فاضل صالح السّ   1
  .47، ص46ص المرجع نفسه،  2
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  :ة في حديثه عن لفظ الأمانة في قوله تعالىأمّا من الشّواهد النّثرية، نرى استعانته ϥحاديث نبويّ 

، استدعى أحاديث )الأمانة(، فعند وقوفه عند لفظة ]72: الأحزاب[َّ فم سم سخ سح ٱُّٱ
  :نبويةّ، وفي هذا الصّدد يقول

الإيمان أمانة ((: وفي الحديث) ... اĐالس ʪلأمانة: (وفي الحديث أيضًا) ...المؤذّن مؤتمن(وفي الحديث " 
أستودع الله دينَكَ ((: وفي الحديث. ))لا إيمان لمن لا أمانة له((: وفي حديث آخر. ))لمن لا أمانةَ لهولا دِينَ 
  .1"))وأمانتكَ 

استدعى خمس أحاديث ) الأمانة(يولي السّمرائي أهمية كبيرة للشّواهد الدّينيّة، فنراه في حديثه عن لفظة 
حيث الترّتيب بعد القرآن الكريم، فسلطته الإقناعّية تعَتلي  نبويةّ، فالحديث النّبوي يعتبر المصدر الثاّني من

  .أعلى المراتب

د الشّعري بكثرة، ق ʪلشّواهد الشّعرية، فنلاحظ في  كتابه هذا عدم اعتماده على الشّاهأمّا فيما يتعلّ      
  :عشر بيتًا فقط، ويمكن أن نتتبعها، فقد جاءت على النّحو الآتي فقد استدعى اثنا

  َّ  ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ُّٱ:قدّم الغضبَ على الضلال، فقال ولمَ : تقولوقد "

  ولمَِ لمَْ يقدم الضالين على المغضوب عليهم؟  ]7: الفاتحة[

أن المغضوب عليه أشد ضلالاً وجرمًا : منها: تقديم المغضوب عليهم من أوجهوالجواب إن المقام يقتضي 
  :ولذا قيل في العقائد وعقوبة لأنه علم وجحد، وليس من علم كمن لا يعلم،

بْلِ عُبّاد الوثَنْ  ـــنْ        معذّب من قَـ   .2"وعـالــــم بعلمــــــه لــــــم يَـعْمَلـَ

                                                           
  .147نزيل، مرجع سابق، صة في نصوص من التّ مرائي، لمسات بيانيّ فاضل صالح السّ   1
  .69، ص68المرجع نفسه، ص  2
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يجيب السّمرائي عن المتسائل عن عدم تقديم الغضب على الضلال في سورة الفاتحة، ويبينّ أنّ المقام 
ماء البلاغة، فمراعاة المقام تتحكم في فن يتطلب ذلك، ومعلوم أنّ المقام قد حظي بعناية كبيرة من عل

القول وهي من الدّعائم الأساسيّة لعلم البلاغة، فينبغي مراعاته وهو أمر ضروري في البلاغة، ويضيف أنهّ 
  .لا يستوي الّذي يعلم والّذي لا يعلم، ويعزّز قوله بشاهد شعري قيل في العقائد

  :عريةّ في حديثه عن التّكرار في سورة البلد، إذ  يقوليعود السّمرائي مرة أخرى ويستدعي شواهد ش    

  ؟)وأنت حِلٌّ به: (ولم يقل) وأنت حل đذا البلد: (في الآيتين فقال) đذا البلد(ولمَِ كرر : وقد تقول"

وذلك نحو قول ...أن هذا أجمل تكرير وأحسنه ولا يقع الضمير موقعه في الحسن : والجواب     
  :الشاعر

  النــــار ʪلهنـــديّ والغـــارِ     هيّجت لي حَزʮ ʭًَ مُوقد النارِ ʮ مُـــوقـد 

  .من أجمل التكرار وأحسنه) ʮ موقد النار(فأنتَ ترى أن تكرار    

  : ومثل ذلك التكرارُ للتحسر نحو قوله

  فيـــا قبــــرَ معــنٍ أنـــت أول حفــــرة        من الأرض خطّت للسماحة موضعًا

ـــــرعًاويـــا قب ـــ   ــــرَ معــنٍ كيف واريت جُودَهُ      وقد كان منه البــــــر والبحر متـــ

  :ونحوه قول أبي العتاهية

ــــــب ـــب       رحـــــــــم الله سعيــــــــــد بــــــــن وهــ   مــــــات والله سعيـــــــد بـــــن وهــ

ــــــا عثمــــان أوجعــــــت قلبـــييــــــا أبـــــا عثمــــان     أبكيـــــــت عينــي      يـــــــا أب
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وجعله معطوفاً وفاصلة في الآيتين ) البلد(للسائل أن يسأل عن تكرير لفظ : ((ملاك التأويل(جاء في ... 
  .وكيف موقع ذلك في البلاغة، وعند الفصحاء

أنه قد تقدم أن العرب مهما اعتنت بشيء وēَمَّمت به كررته، وإن ذلك من فصيح  : والجواب     
  :كلامهم وأن منه قوله

ــــو لنحــــار ـــرًا إذا نشتــ ـــا    وإن صخـــ ــــوالينـــا وسيدنـ   وإن صخـــــــــرًا ل

  . 1" ـــــم فــــي رأســــــــه نــــــــــــاروإن صخـــــرًا لتـــأتـــمّ الهـُـداةُ به     كـــأنــه علَ 

نلاحظ أنّ ما يعادل نصف الشّواهد الشّعرية استدعي في حديثه عن التّكرار، وهذا حتىّ يوضّح 
، فيعود إلى كلام العرب وهذا ʪلرّجوع إلى تراثنا الشّعري الزاّخر )البلاد(للمتسائل عن تكرر لفظة 
اليّة أʪنت على أهميّته وعلى العناية به، وللتّكرار أيضًا لمسة بلاغيّة جم شيئًا ʪلتّكرار، فالعرب كلّما كررت
  .ء الكلامىراد منشوتتعدّد أغراضه على حسب م

على الفعل الماضي، ويثبت " لا"يعود السّمرائي لاستدعاء الشّواهد الشّعرية، ولكن في قضية دخول     
  :ذلك بشاهدين شعريين،  وفي هذا يقول

  :على الفعل الماضي المعنى ولم تكرر قول أبي خراش الهذلي) لا(لنادر الذي دخلت فيه ومن ا"

ــــدٍ لــــك لا ألـمّــــــــا      ـــــــــا     وأيُّ عبــــــ ــر جمčَـ   .إنْ تغَفـــــــر اللهــــمَّ تغف

 ...  

  :وقول الشاعر

                                                           
  .250ص– 248نزيل، مرجع سابق، صوص من التّ ة في نصمرائي، لمسات بيانيّ فاضل صالح السّ   1
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ـــهوكان في جاراته لا عهد له    وأيُّ أمــــر  ــــئ لا فَـعَلـــ   . سيـّـ

...  

والله : (ومثله في عدم وجوب التكرار بعدم قصد المضي، إلا أنه ليس دعاء قولك(() : المغني(جاء في     
  :وقول الشاعر) لا فعلت كذا

  . 1"))حَسْبُ المحبين في الدنيا عذاđم     ƅʫ لا عَذَّبتهم بعدها سَقرُ 

...  

  :ونحو قول الشاعر

  .đراً: تحبها؟ قلت: قالوا

  :تحبها؟ وقول الكميت: أي

   2"طربتُ وما شوقاً إلى البيض أطربُ    ولا لعبًا مني وذو الشيب يلعبُ 

يمكننا أن نلحظ أن السّمرائي اعتمد على الشّواهد الشّعريةّ في قضيتين فقط، فالأولى في حديثه عن     
القضية الأخيرة متعلقة ϥهل النّحو،  على الفعل الماضي، والواقع أنّ " لا"التّكرار والثاّنيّة عن قضية دخول 

كرار وكان لها النّصيب الأكبر من الأبيات، ث فيها عن التّ ولكن ما يثيرʭ هو القضيّة الأولى الّتي تحدّ 
ز البلاغة الّذي هذه الجوانب تدخل حيّ  فللتّكرار أهميّة حجاجيّة وإمتاعيّة وجماليّة متعلقة ʪلأسلوب، وكلّ 

  .يحويها ويحوي جوانب أخرى

                                                           
  .268ص - 267ص نزيل، مرجع سابق،ة في نصوص من التّ مرائي، لمسات بيانيّ فاضل صالح السّ  1

  .269ص -267، صالمرجع نفسه  2



الشّاهد البلاغي عند البلاغيين المعاصرين: الفصل الثاّني  

160 
 

بلاغة الكلمة في "ة استعانته ʪلشّواهد الشّعريةّ، والواقع أنّ كتابه الآخر الموسوم بـ يتميّز السّمرائي بقلّ     
خير دليل على استنتاجنا، فالكتاب يخلو من الشّواهد الشّعرية والّتي كانت تعتبر ميزة " التّعبير القرآني

ككتاب   لإعجاز القرآنيعلى عكس الكتب الّتي كانت تتناول االكتب البلاغيّة في الفترة السّابقة، فهو 
على سبيل الذكّر الّذي يحفل ʪلشّواهد الشّعريةّ، فالسّمرائي يعتمد على الشّاهد القرآني " دلائل الإعجاز"

بكثرة، ويليه الشّاهد النّبوي، كما يشير إلى أقوال المفسرين السّابقين وكذا أقوال أساطين البلاغة ليختم 
السّابقين،  وردّه المفحم للمشككين في القرآن الكريم المنزهّ من كل  القول بتفسيره والتّعليق على تفاسير

  .زيغ، فهو مصون من عند الله سبحانه وتعالى

بعث إنّ الحديث عن إعجاز القرآن مرتبط بعلم البلاغة، وقد اجتهد بعض المعاصرين في محاولة     
والواقع أنّ الأمّة  العربية تتميز بعلم  الدّرس البلاغي من جديد، وبعضهم ʭدى بضرورة التّجديد البلاغي،

" في بديع القرآنالقول البلاغي "البلاغة الّذي ظهر لفهم إعجاز القرآن الكريم، وقد جاء في كتاب 
في كل أمّةٍ ذاتِ حضَارةٍ ولسانٍ علمُ : "محمود توفيق سعدحديث عن قضيّة التّجديد البلاغي، إذ يقول 

 –علمُ بلاغة نشأ لفهم كتاب الله  –خلا أمّة العرب المسلمة  –منها  بلاغةِ ذلك اللسان، وليس في أيّ 
مِفتاحًا من مفاتح خزائن معانيِ ) شعراً، ونثراً(وجعل تذُّوق البيانِ الإبداعيّ فيها  –سبحانه وبحمده 

أمةٍ أخرَى، إنّ هذا العلم فريدٌ لا نظيرَ له في أيّ : الهدَُى في ذلك الكتاب العليّ الـمُعجِز، منْ هنا قلتُ 
وهذا يستوجبُ أن تكونَ جميع محاولات تجديده وتطويره وتثويره لا بدَّ أن تكون مِن داخله لا من 

  .1."خارجه

يحيلنا الكلام في إعجاز القرآن إلى علم البلاغة الّذي يعدّ مفتاحًا لفتح العقل البشري وجعله يرى بيان 
معاني الهدى، ووجب الإشارة إلى أنّ محاولات التّجديد والتّطوير في هذا العلم يجب أن تتم من داخله 

المعاصرين، فالبلاغة علم له وليس من خارجه، فلا مناص من الاستعانة ʪلترّاث وعدم إهمال منجزات 
                                                           

  .6، ص)ت د(، )د ط(ة، مركز تفسير للدّراسات القرآنيّة، محمود توفيق سعد،  القول البلاغي في بديع القرآن مراجعات منهجيّ   1
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أصوله وفروعه وهو خاضع للحياة البشريةّ، فيزدهر ʪزدهارها ويتطوّر بتطوّرها، فاللّغة قائمة وحية بحياة 
الإنسان، تنمو وتتطور وتتجدد ولكن لا يمكن أن نقطع منابتها الأولى، فالأصل ʪق والفروع ظاهرة 

  .بما فيها البلاغةومتجددّة، وهذا ما ينطبق على علوم اللّغة 

، وحسب ين ولا على التّفاسير المختلفةكّ لم يقتصر استدعاء الشّاهد البلاغي على الرّد على المشكّ      
اه إلى استخدام النّظرʮت الحديثة، فكانت اجتهادات المعاصرين في البحث في القرآن الكريم جادّة بل تعدّ 

على أوجه الإعجاز القرآني، فكان للحجاج والتّداوليّة  من خلال توظيف النّظرʮت الجديدة بغيّة الوقوف
صيب الأكبر من هذه الدّراسات الحديثة للقرآن الكريم، ولم يتوقف البحث عند هذا الحد بل انطلق النّ 

حابة رضوان الله عليهم حظيت ʪلاهتمام والدّراسة  خطب  الصّ ون ʪلحديث النّبوي، وحتىّ الباحثون يهتمّ 
اثية، وهذا كلّه لإحياء الدّرس البلاغي ومحاولة تجديده، وللشّواهد النّصيب الأكبر في وكذا الخطب الترّ 

هذا الباب، فلا يمكن الكلام في إعجاز القرآن أو في الحجاج إلاّ من خلال استدعاء الشّواهد ʪختلاف 
  .أجناسها

اقع أنّ نفس الشّواهد تتكرر والشّواهد القرآنية تتواجد في الكتب البلاغيّة المعاصرة بكثرة، والو      
ر نفس ف نفسه عناء البحث عن شواهد أخرى لنفس القضيّة البلاغيّة، فنراه يكرّ فالبلاغي لا يكلّ 
فحص الدّقيق للقرآن ر على البلاغة الّتي عرفت ʪلحيوية والإبداع والتّ ، هذا التّكرار أثّ ذاته الشّاهد البلاغي

  . من خلال علم البلاغةلكريم إلاّ الكريم، فلا سبيل لفهم إعجاز القرآن ا

كتور مبروك زيد الخير في بعث الدّرس البلاغي من يجب التّنويه بفضل علمائنا الأجلاء من أمثال الدّ  
لبلاغة روحها ا محاضراēم المختلفة مماّ أعاد لجديد من خلال شرحهم للموطأ الإمام مالك، وكذ

حيحة، ʪلإضافة إلى مؤلفاته وكذا إلى سكتها الصّ  دة، وبعث فيها الحياة من جديد وأعادهاالمتجدّ 
استغلاله لوسائل الاتّصال الحديثة، فهو نموذج للعالم والباحث العربي المواكب للتّطور الحاصل في مجالات 

 .الاتّصال



الشّاهد البلاغي عند البلاغيين المعاصرين: الفصل الثاّني  

162 
 

  :التّعليميافع الدّ  -2

، وقد ʪن ذلك في ʪلتّعلُّم تكون أولى قوانين البلاغة، وتنظيمها حتىّ  اجتهد علماؤʭ الأجلاء في سنّ     
الّذي يقول في مقدمة   أبو هلال العسكريفاēم المختلفة، وهنا نذكر رائدًا من رواد البلاغة ألا وهو مصنّ 

علمُ  –بَـعْدَ المعرفةِ ƅʪ جلَّ ثناؤه  –أنّ أحقَّ العلوم ʪلتعلُّم، وأوْلاَهَا ʪلتحفظ ": كتابه الصّناعتين
  .1"، الذي به يُـعْرَفُ إعجازُ كتابِ هللالبلاغة، ومعرفة الفصاحة

يشير العسكري إلى أنّ علم البلاغة من أولى العلوم وأهمّها على الإطلاق، فبها يدرك إعجاز القرآن   
وتُكسب المتعلّم فصاحةً، وهكذا عكف علماؤʭ الأجلاء على تقنين المادة البلاغيّة، والعناية 

ة فيما لم يخرج عن النّمطيّ  سوا علم البلاغة الّذيليؤسّ  ،بمصطلحاēا، والتّفنن في إيراد الشّواهد المختلفة
البلاغة مع السّكاكي، ورغم ما قيل عن الرّجل إلا أنهّ لم يغلق ʪب الاجتهاد في هذا العلم،  بعد، لتستوي

قسيم لون به في التّ وا بتقسيماته المنطقيّة، وراحوا يستدّ نُ تِ وقد توقف الشّراح كثيرا عند مفتاح العلوم، وفُ 
بت الأعمال الأخرى مقارنة به، وإن كانت لا تقلٌّ أهميّة عنه، وهذا غة، وحُجِ س لعلم البلاالثّلاثي المقدّ 

رأوا في كتابه  ناه إلى البلاغيين المعاصرين الّذيالتّأثير لم يقتصر على معاصري السّكاكي وحده، بل تعدّ 
كتب البلاغة المبسطة،   التّطبيقيّة أو التدريسيّة ممثلة في  الملاذ التّعليمي لطلبة العلم، لتظهر بذلك البلاغة

بع للشّواهد البلاغيّة في هذه الكتب يظهَر له الاستعانة بنفس الشّواهد في العديد من هذه الكتب والمتتّ 
ة في الكثير من المصنّفات البلاغيّة ذات الطابع التّعليمي، فحديثنا عن  أصبحت قوالب جاهزة مبثوثحتىّ 

زوا على م ركّ ى اهتموا đذا العلم وبيّنوا فضله، كما أĔّ العسكري على سبيل الذكر لا الحصر، فالقدام
م من الفصاحة والبلاغة، فيكون كلامه سهل العبارة بعيدا عن التّكلف، وألفاظه ن المتكلّ تعليمه فبه يتمكّ 

بعيدة عن الغريب الوحشي، فيصل كلامه إلى قلب السّامع في أحسن صورة، فلا سبيل لهذا العلم إلا 
، وهذا ما دفع فيما بعد السّكاكي لتقعيد البلاغة وجعلها في قوالب تميل إلى المنطق بدلا الحفظ والتّعلم

                                                           
  .7أبو هلال العسكري، الصّناعتين، مصدر سابق، ص  1
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وق، فأخرج البلاغة من ثوđا الجمالي وألبسها الثوب المنطقي الفلسفي، والغاية كانت تعليميّة، من الذّ 
البلاغيون  وقد نحا جل،بات العصر ولسياقات خارجية عايشها الرّ والواقع أنّ هذا الأمر راجع إلى متطلّ 

نحوه، فجعلوا يصنفون كتبهم على دربه،  فأعجبوا بعمله وقاموا يشرحون كتابه، فظهرت طبقة الشّراح الّتي 
نوا في شروحاēم بين الاختصار والتّسيير، والتّنويع في ، وتفنّ )مفتاح العلوم(عكفت على شرح كتاب 
سوا لبلاغة تدريسيّة ēدف إلى تيسير  المعاصرين، فأسّ رت فيريقة المتبعة أثّ الشّواهد البلاغيّة، هذه الطّ 

البلاغة، فجعلوا البلاغة مقيدة بقوانين صارمة، مماّ جعلها تجريدية معياريةّ بعيدة عن الفنّ والإبداع الّذي 
يقوم على الذّوق، فالدّارس لكتب البلاغة التّدريسية يلاحظ أنّ الكاتب يعتمد على شاهد أو شاهدين 

عدة بلاغيّة، مماّ يجعله يعتمد على شاهد جزئي أي الاكتفاء ببيت واحد من القصيدة مثلاً، لتوضيح قا
علم    ويصل الأمر في بعض الأحيان إلى شطر من البيت، ويمكن أن نمثل لهذا الأمر بما جاء في كتاب

ما تلد  فللموت((... ومنه قول الشّاعر : "البيان لعبد العزيز في حديثه عن الاستعارة، إذ يقول

، "نقد النّثر"، وقد أشار عبد العزيز عتيق إلى أنهّ استقى هذا الشّاهد من عند قدامة في كتابه 1"))الوالدة
  :ومنه قول الشّاعر: " وʪلفعل ورد هذا الشّاهد، وقد قال قدامة

  * فللموت ما تلد الوالدة* 

. للموت ولدته: إلى الموت جاز أن يقالا تطلب الولد ليعيش لا ليموت، لكن لما كان مصيره والوالدة إنمّ 

 َّ ثم ته  تم تخ تح تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ٱُّٱٱ:ومثله في القرآن

. 2"]45: الإسراء[  
يتّضح من خلال ما ورد في كتاب نقد النثّر أنّ قدامة استعان بشاهد جزئي في حديثه عن الاستعارة وقد 

بعنا قدامة بشاهد قرآني لتوضيح ذلك، وعند تتّ ، وقد استعان نفسه الشّاهدعه عبد العزيز عتيق في إيراد اتبّ

                                                           
  .70م،  ص1985، )د ط(هضة العربيّة للطبّاعة والنّشر، بيروت، عبد العزيز عتيق، علم البيان، دار النّ   1
  .65م، ص1870، )د ط(ة، لبنان، ثر، دار الكتب العلميّ قدامة بن جعفر، نقد النّ   2
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نجده يستعين مرة أخرى بشاهد جزئي فيورد شاهدًا آخر عن الاستعارة وبنفس الطرّيقة الأولى أي يكتفي 
  :ومثل ذلك قول الشاعر: "من البيت فقط، فيقول بشطرٍ 

  .امتلأ الحوضُ وقال قَطْنيِ 

  الماء، جاز على الاستعارةأي لما لم تكن فيه سعة لغير ما قد وقع فيه من 

  .1."قد قال حسبي، وهذا شائع في اللغة كثير: أن يقال

سنّة سنّها القدامى، وسار على  درđم  إنّ قضيّة الشّاهد الجزئي لم تكن من ابتكار المعاصرين، فهي    
من جاء بعدهم، ولم يسلم المعاصرون من هذا، فلم يعد لجماليّة القصيدة قيمة على حساب الغايةّ 

، والركّود فيما بعد ʪلدّرس البلاغي، وجعل البلاغة توصف ʪلجمود التّعليميّة للبلاغة، وهذا ما أضرّ 
كتساب ʭصيّة در من الجمود والاختصار، فالشّواهد ضرورة المتعلم لا فالبلاغة في بدايتها لم تكن đذا الق

يتها في قضية التعلّم والتّعليم، ولا خير دليل على أهمّ  القول، وما اهتمام كبار علمائنا بحفظ الشّواهد إلاّ 
ة إلى وهكذا انتقل الاستشهاد من القصيدحال من الأحوال إهمال الوظيفة الإمتاعيّة للبلاغة،  يّ ϥيمكن 

عليه، فالمدارس  امتعارفً البيت إلى الشّطر، وظهر ما يمكن تسميته ʪلجزئي، وهذا على عكس ما كان 
ة تكثر من الشّواهد، ولا تكتفي البلاغيّة كما أشار محمد مطلوب تختلف في هذا الأمر، فالمدرسة الأدبيّ 

ليتها وأسلوđا الراّقي الّذي طالما فتن ها، حتىّ تحافظ البلاغة على جماذكر القصيدة كلّ  ببيت واحد بل يتمّ 
اتبّع منهج  من انقسم المعاصرون بيندارسيه، وكانت قبلة الباحثين عن جمال اللّغة ورونق أسلوđا، وهكذا 

باع منهج المدرسة الأدبيّة، وبين من Ϧرجح بين الخيارين، فنراه ʫرة تّ قدامى التّدريسي ومن رأى بضرورة اال
الجزئي وأحياʭ لا يكتفي ʪلبيت الواحد، ومن هنا يمكن أن نشير إلى ما جاء في كتاب يكتفي ʪلشّاهد 

  :وكقول أبي نواس: "ة لمعاهد الطلاب الدّينيّة، إذ جاء فيهيالبلاغة التّطبيق

                                                           
  .66ص سابق،صدر ، مثرقدامة بن جعفر، نقد النّ   1
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  اختصمَ الجوُد والجمال           فيك فصارا ألي جِدال

  ف والبَذل والنـَّوَالفقال هـــــــــــــــــــذا يمينه لي           للعُر 

  وقال هذاك وجهه لي           للظَّرْف والحسُن والكمال

ـــال   .1"فافترقا فيك عن تراض          كلاهما صادق المقــــــ

هذا الشّاهد جاء عند الحديث عن الفصاحة، والكاتب استدعى شواهد شعريةّ لأبي نواس، ولم يقتصر  إنّ 
على جماليّة القصيدة، فلم يفضل الجانب التّعليمي على الجانب على بيتٍ واحدٍ، وهو بذلك حافظ 

البلاغة فلا يمكن وهذا ما عُرفت به الإمتاعي، وحاول أن يوضح للقارئ بدون المساس بجماليّة القصيدة، 
ن المعاصرون لهذا الأمر، وحاولوا أن يتخذوا حال من الأحوال إهمال الجانب الإمتاعي، وقد تفطّ  ϥيّ 

أبيات من القصيدة أو  –موقفًا وسطاً في استشهادهم ʪلشّواهد فيستعملون الجزئي في مضربه والتام 
  .المناسب أيضًا في موضعه -القصيدة كاملة

مكن من سبيل المتمدرس المحتوم لاكتشاف علم البلاغة، والتّ ة ة التّدريسيّ أضحت الكتب البلاغيّ     
قررات خاصة ʪلبلاغة، تستخدم ة ومة وبرامج دراسيّ الفصاحة والبلاغة، فصاروا مقيدين بمناهج تعليميّ 

ومحدود الأفق، وهذا ما حكم على  ادً ولا تعطي الدّارس سبيل للإبداع بل تجعله مقيّ نفسها الشّواهد 
وم يقع عليها اللّ  ، ولكنّ نفسه بيلاذ السّ ى اتخّ لام علباعية لا تُ بقة الإتّ هذه الطّ  البلاغة ʪلجمود، والواقع أنّ 

، وإعطاء النّص الأدبي المعاصر بصفة خاصّة في الشّواهد البلاغيّةفي البلاغة بصفة عامّة، و  لعدم التّجديد

الجمع بين القواعد والتطبيق والإكثار من الأمثلة، : "الجربيوفي هذا يقول  .مكانه في الدّرس البلاغي
والنصوص الأدبية هو المنهج الأمثل لدراسة البلاغة العربية، لغرض بعثها، وصبها في قالب جديد، يبعث 
فيها الحيوية، والحركة، والنشاط، ويعيد لها أصالتها، ويخلصها من لُكنة الأعاجم، وينقدها من ويلات 

                                                           
  .11م، ص1926، 1مصطفى بدر زيد، البلاغة التّطبيقيّة لطلاب المعاهد الدّينية، المطبعة الرّحمانيّة، مصر، ط  1
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أحالها إلى ركُام من المصطلحات المنطقية والفلسفية الجدلية التي لا تتناسب وطبيعة  المنطق الجاف الذي
  .1"الفنّ العربي الأصيل

ح ، فالجربي يحاول أن يوضّ ة الشّاهد البلاغية مهمّة أغفلها الكثيرون وهي قضيّ الجربي على قضيّ  ركز    
ية والتّطبيق أي جعل البلاغة تطبيقيّة، والإكثار من الطريقة المثلى لتعليم البلاغة  ألاّ وهي الجمع بين النّظر 

إيراد الشّواهد والأمثلة حتى تخرج البلاغة من ذلك الجمود الّذي أصاđا، والواقع أنّ محاولات التّجديد 
البلاغي لم تتوقف عند الشّواهد فقط، بل كانت هناك محاولات تجديدية تراوحت بين المنهج والمصطلح 

يشير إلى الإكثار من الشّواهد حتىّ تبُعث روح البلاغة المعهودة في المصنفات الترّاثيّة، ولا والمفهوم، ولكنّه 
باعيّة في استخدام تّ نطقيّة فلسفيّة، فهذه الطريقة الانعتمد على الشّاهد الجزئي الّذي يحيلنا إلى بلاغة م

ʪلفلسفة، وتقتلُ روح الإبداع  هذا النّوع من الشّواهد تصدُّ طلابنا عن دراسة البلاغة وتجعلها شبيهة
والإمتاع الّذي عُرفت به بلاغتنا، وتجرهم نحو إغفال الهدف الحقيقي من وجود البلاغة العربيّة ألاّ وهو 

  .فهم إعجاز القرآن الكريم

خذون موقفًا وسطاً، والتّجديد باعيًا بصبغة إبداعية فيتّ لا جرم أن ينهج البلاغيون المعاصرون Ĕجًا إتّ      
ه من الدّرس يكون في الشّاهد البلاغي حتى تبُعث روحًا جديدة في البلاغة، وينال النّص المعاصر حظّ 

أمين ولكن بعض المعاصرين من أمثال . البلاغي ويستفاد من شواهده في إثراء كتب البلاغة التّدريسيّة

زاول بطرق مدرسية منظمة، كانت أن البلاغة العربيّة حينما جُعلت درسًا تعليميًا يمُارس ويُ "رأوا  الخولي
ظروفه تقضي عليه ϵيثار منهج تعليمي وأسلوب بحث مدرسي له صفة واضحة معينة، هي الاتجاه إلى 
الناحية النظرية التعليمية التي تعتمد على الضبط العقلي، والقواعد المطرّدة، والحدود الضابطة وما إلى 

من الغرض الأدبي  ض، ولا يتحققُ معه في سهولة كثيرالمحذلك، الأمر الذي يحقق الغرض العام التهذيبي 
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العلمي الذي يرُاد من تعلّم اللغة، ومعرفة أدđا وفنّها القولي، فالحالة الاجتماعية كانت تدفعُ إلى هذا 
  .1"المنهج، أو لا أقلّ من أĔا ترجّحه

حتميّة لتراجع الأدب، فصقلُ البلاغة عليمي القواعدي هو نتيجة أشار أمين الخولي إلى أنّ إيثار المنهج التّ 
باع هذا المنهج يرتبط ارتباطاً وثيقًا ʪلحالة الاجتماعيّة، فكان تّ بغة جعلها تبتعد عن جماليتها، واđذه الصّ 

روف، وهذه الطرّيقة أثرت على الأدب بصفة اتخّاذ المنهج التّعليمي للبلاغة ضرورة مجتمعاتيّة أملتها الظّ 
فلم تعدّ البلاغة كما كانت عليه في السّابق، إذ كانت مجال البحث   ،ةصفة خاصّ عامّة، والبلاغة ب

للسّابقين وملاذهم في الرّد عن المشككين في إعجاز القرآن الكريم، وآلتهم لإدراك مكنوʭت الكلام 
ميراثه  وإخراج درر البيان من معادĔا، فلا بدّ إذن من إعادة بعث الدّرس البلاغي من جديد بما يحَفظ له

 ّʮإذا  ت حديثة من جانب آخر، ولا يحصل هذا إلاّ القديم من جانب، ويواكب ما جاء فيما بعد من نظر
اهتممنا ʪلشّواهد البلاغيّة الّتي يقوم عليها الدّرس البلاغي، وحاولنا التّجديد فيها وأعطيناها حقّها من 

ا كانت عليه في السّابق ودخول أجناس لم تكن ـ ـّالبحث والتّحليل، فاليوم وإن اختلفت الأجناس الأدبيّة لم
معروفة عند العرب نتيجة فعل التّأثر جعل حقل الشّواهد يتّسع فلا ضرر من الاستفادة من هذه 

 .الأجناس في إثراء الشّواهد الخاصة ʪلأدب بصفة عامّة

 :اريخيالتّ  افعالدّ  -3

فجعلوا شواهدهم  والمعاصرون انتبهوا له في استدعاء الشّواهد البلاغيّة، اافع التّاريخي مهمč يعدّ الدّ     
البلاغيّة تتأرجح بين الشّواهد الترّاثية والمعاصرة، فالقديم يحظى ʪلقدسيّة ولكن لا يمكن حصر الجمال 

 لكتاب البلاغة الواضحة نجد فعند تصفحناز بذلك،  الجديد يمكن أن يتميّ وق في القديم فحتىّ والذّ 
الكتاب قد حاولا أن يجعلا طلاب المدارس يهتمون بمحاسن اللّغة العربيّة، والتّذوق لجمالها  صاحبي
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 –البلاغة  –الفصاحة (وذلك بمعرفة علم البلاغة، فنجد في طرحهم قد استهلوا الكتاب ϵيراد مفاهيم 
فذكرا بيت  -ي غير معاصرةنقصد ʪلتّاريخية أ–، فقد عرفوا الفصاحة واستدعوا شواهد ʫريخيّة )الأسلوب

  :حسان بن ʬبت ɯ، إذ يقول

هْرَ مُطْمِعا"   1"ولو أنَّ مجَدًا أَخْلَدَ الدهْر واحِدًا     مِنَ النَّاسِ أَبْقى مجَْدُهُ الدَّ

جاء هذا البيت في الحديث عن فصاحة الترّكيب، فالبيت غير فصيح لأنّ الضمير في مجده راجع إلى 
عند حديثهما عن الفصاحة كان من كلام   متأخر في اللّفظ، فاستدعاء الشّاهد الشّعريمطمعا وهو 

ه لطلاب المرحلة الثاّنوية  إلاّ أنّ اختيار سيدʭ حسان بن ʬبت ɯ، ونحن نعلم أنّ الكتاب موجّ 
الأمر في   فقد حسمناسول صلى الله عليه وسلمالشّواهد خضع للمعيار التّاريخي، فعند قولنا هذا الشّاهد لشاعر الرّ 

المرحلة التّاريخيّة المهمّة في ʫريخ الأدب العربي وهي مرحلة صدر الإسلام، ونحن نعلم أنّ حسان بن ʬبت 
 čمن الشّعراء المخضرمين وشاعر نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، فالدّافع التاّريخي وإن كان ضمني  ɯري في و فهو ضر  ا

  .دعاء الشّاهد، فلا يمكن إهمال الجانب التّاريخي، لأنّ إبلاغيّة الشّاهد تتقاطع مع العامل التّاريخياست

يواصل الكاتبان الحديث لينتقلا إلى البلاغة، فيوردان لها شواهد شعريةّ وقد كان نصيب المتنبي       
  :ورد مثلا قولهماوافراً، فقد ذكروا أكثر من بيت له في حديثهم عن البلاغة، ومن ذلك ن

  :قول المتنبي لكافور الإخشيدي في أول قصيدة مدحه đا" 

  2"كَفى بِكَ داءً أَن ترى الموتَ شافيا      وحَسْبُ المناʮ أن يَكُنَّ أَمانيا

والمتنبي شخصيّة أدبيّة متميزة، وهو يؤرخ لمرحلة مهمّة في الأدب العربي، ويحيلنا إلى الأدب العباسي الّذي 
العرب من تطور  همعه البلاغة العربيّة أوجها، فبمجرد ذكر المتنبي نتذكر العهد العباسي وما شهدعرفت 
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في شتىّ اĐالات، فهو من عباقرة الأدب وجهابدة شعراء العربيّة، فشعره حجة يستدلّ đا عند أهل 
ب البلاغة الترّاثية لا تخلو اللّغة، فاختيار شواهد شعريةّ للمتنبي لم يكن ʪلصّدفة، إضافة إلى أنّ أغلب كت

ة من شعره، نلاحظ كذلك أنّ القيمة الإبلاغيّة لأبيات المتنبي أقوى، وهكذا حظي الشّاهد الشّعري بعدّ 
ا مرحلة ذهبيّة وفترة زاهية للأدب بصفة عامّة، خ لمرحلة ʫريخيّة أدبيّة أقلّ ما توصف به أĔّ ميزات، فهو يؤرّ 

وتبلغ الغاية وتسكن نفس السّامع، وذات Ϧثير حجاجي إبلاغي،  وقوة إبلاغيّة فهي تؤدي القصد
فالحجاج موجود ولو نسبيًا فأيّ كلام كان، والإقناع هدف منشئ النّص بشقيه الشّعري والنّثري، فذكر 

 نة، فالشّاهدجل، فكانوا أعلاما لفترة زمنيّة معيّ المتنبي يغنيك عن ذكر المرحلة التّاريخيّة الّتي عايشها الرّ 
الشّعري إذا نُسب إلى صاحبه أغناك عن ذكر المرحلة التّاريخية الّتي عايشها الشّاعر وهذا حاصل في 

  . أغلب الحالات، ويمكن أن يحيلك إلى المصنّفات الّتي اهتمّت ʪلسّير الذّاتيّة للشّعراء والأدʪء

وهذه الشّواهد المعاصرة ... ة ة استعانت بشواهد معاصر يجب الإشارة إلى أنّ بعض كتب البلاغة التّدريسيّ 
ر والكلاسيكية أثّ  نة، فظهور المدارس الأدبيّة عند العرب كالرّومانسية عن حقبة أدبيّة معيّ هي الأخرى تعبرّ 

بشكل واضح في الشّواهد البلاغيّة، فعند تتبع كتب البلاغة المعاصرة الّتي تعددت أغراضها مابين ما 
ديدي نجدهم يستدعون شواهد رواد هذه المدارس، ومن أمثلة ذلك يعُرف ʪلتّطبيقي والإحيائي التّج

لمحمد كريم الكواز إذ يورد قولي حافظ إبراهيم وأحمد شوقي " البلاغة والنقد"نذكر مثلاً، ما جاء في كتاب 
  :قال حافظ إبراهيم"في رʬء سعد زغلول، 

ـــــإيه ʮ ليل هل شهدت المصاب   اـــــــبا   كيف ينصبُّ في النفوس انصباــ

ـــبح أنَّ الرئيس ولىَّ وغابــــــــــــــــــــــا  ــــــ   بلّغ المشرقين قبل انبلاج الصــــــــــــــــــــــ

ـــــوانــــعّ للنــــــيرّات سعدًا فسعـــدُ    كان أمضى في الأرض منها شهاب   اــ

      ʪًـــــاقَدّ يــا لــيــل من سوادك ثو   للـــــــــــــــــدراريّ والضحى جلبابـــــــــــــــــ
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ــــوانسـج الحالكات منك نقابــا    واحبُ شمس النهار ذاك النقابــ   ـــــاــــــــ

 ʪقل لها غاب كوكب الأرض في الأرض فغيمي عن السماء احتجا  

  : وقال أحمد شوقي في المناسبة نفسها

ــــضحاها     وانحنـــشــيعوا الشــمس ومالوا ب ــرق عليها فبكاهاـ   ى الشــ

ــت فــنادى فثناها ــ ـــــعّ، همَّـــ ـــت     يوشــ ـــــي الركب لمـــــا أفلــــ   . 1"ليتنـــــي فــ

جاءت هذه الأبيات في نعي سعد زغلول ومعلوم أنّ أحمد شوقي وحافظ إبراهيم ينتميان إلى المدرسة 
ى المدارس الأدبيّة الحديثة الّتي عُرفت عند العرب نتيجة Ϧثرهم ʪلغرب، وʪلتّالي الرّومانسيّة، وهي إحد

فبمجرد ذكر الشاعرين ننتقل إلى مرحلة ʫريخيّة مهمّة في الأدب العربي، فالشّواهد الشّعريةّ وإن كانت 
ن قيمتها الإبلاغيّة م ذات غايةّ إمتاعيّة وإقناعيّة لكنها غالبًا ما تُصقل ʪللّون التّاريخي الّذي يزيد

، فرغم أننّا لا نشير إلى المرحلة التّاريخيّة عند إيرادʭ للشّواهد، لكن هذا لا يمنع القارئ من والتّواصلية
ه شواهد شعريةّ أو نثريةّ غير معروفة لدى القارئ فإنه يسعى حتمًا تاستنباط المرحلة التّاريخيّة، وإن صادف

للبحث في سيرة قائلها وʪلتّالي التّحديد الزّماني الّذي قيلت فيه هذه الشّواهد، ويتكرر الأمر في كتاب 
  : ذ يقولإعلوم البلاغة فقد ورد شاهد شعري لأبي قاسم الشّابي 

  كاللحن كالصّباح الجـــديد         عــذبـة أنت كالطفولة كالأحلام     "

ـــورد كابتســـــــــــــــــــام الوليـــــد   .2"كالسّماء الضحــوك كالليلة القمراء       كالــــ

                                                           
  .86ص، 85قد، مرجع سابق، صمحمد كريم الكواز، البلاغة والنّ   1
م، 2003، 1، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، ط)البديع، البيان، المعاني(محمد أحمد قاسم، محي الدين ديب، علوم البلاغة   2
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فعند الحديث عن التّشبيه وأركانه، استحضر الشّاعر شواهد شعريةّ من الشّعر المعاصر، وقد وقع اختياره 
بحق رائدًا من رواد المدرسة الرّومانسية، وʪلتاّلي فقد استعان بشاهد  على أبي قاسم الشّابي الّذي يعدّ 

في البيتين، وهكذا فقد  )ثماني مرات(معاصر لبيان أداة التّشبيه الّتي تمثلت في حرف الكاف الّذي تكرر 
 čا في كان التّجديد على مستوى الشّواهد، ولكن لا يمكن إهمال العامل التّاريخي الّذي يلعب دورراً مهم

  .زʮدة الحمولة الإبلاغيّة كما أشرʭ سابقًا

، وقد استعين بجنس أدبي حديث لم يكن "كأن"نلحظ حضور شاهد نثري عند الحديث عن أداة التّشبيه 
عليه من قبل، ولم يكن معتمدًا في كتب البلاغة السّابقة، فقد اقتحم السّرد ʪب الشّواهد في  امتعارفً 

ʪ لقوالب الجاهزة والشّواهد المكررة، وهذا اجتهاد يحُسب لمؤلفي الكتاب، فقد جاء حقل البلاغة المعروف
والزين واقف في مكانه، "كما تكون كأن أداة  التّشبيه في قول الطيّب في رواية عرس الزين "في الكتاب 

  .1""صاري المركب فكأنهفي قلب الدائرة، بقامته الطويلة وجسمه النحيل 

ا على محتومً  اة، ولكن لم يكن هذا أمرً البلاغة على الاستعانة ʪلشّواهد الشعريةّ الترّاثيّ دأب أصحاب كتب 
البلاغيّين المعاصرين الّذين تفننوا في التّجديد في الشّواهد بدون إقصاء للشّواهد المقدسة والترّاثيّة الّتي لا 

ʪ ب الإنصاف الاعتماد علىيمكن طمسها ولكن هذا ليس مدعاة لإقصاء الشّواهد المعاصرة، فمن 
تها كانت منفتحة على العلوم الأخرى ومتكاملة معها، وهكذا الأدب المعاصر، والبلاغة في بداي

فالاستعانة بجنس أدبي حديث كالرّواية مثلاً هو امتداد لما كانت عليه البلاغة في بدايتها، وهكذا فقد 
اصرة كالشّعر الحر والسّرد وغيرها من الأجناس اتّسع حقل الشّواهد البلاغيّة بدخول أجناس أدبيّة مع

نا بصدد مرحلة ʫريخيّة عندما نورد شاهدًا من جنس الرّواية فحتمًا يتّضح للمتلقي أنّ  هالأخرى، والظاّهر أنّ 
  .معاصرة للأدب العربي، فهذا الجنس الأدبي عُرف في مرحلة ʫريخيّة متأخرة

                                                           
  .147، ص146، صسابقمرجع  ،)البديع، البيان، المعاني(محمد أحمد قاسم، محي الدين ديب، علوم البلاغة   1
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عها ودخول شواهد لأجناس أدبيّة مختلفة تؤرخ لمراحل ʫريخيّة المعاصرة نرى اتّسافعند تتبعنا للشّواهد 
 čتحتل الحيز لشّعريةّ في استدعاء الشّواهد، والواقع أنّ الشّواهد ا امهمّة، وهكذا كان الجانب التّاريخي مهم

نجد من الشّواهد المعاصرة ما يشفي غليل المتذوق للشّعر، فالخيال والتّخييل ميزة الشّاهد الأكبر، ف
 .والذّوق محور أساسي في استحضار الشّواهد البلاغيّةالشّعري، 

 :وقيالذّ  افعالدّ  -4

فت đا فيما بعد، وجعلتها توسمُ مة الّتي عر البلاغة في بدايتها لم تكن جملة من القواعد والأنظ     
الدّرس البلاغيّ، ورغم وق يعتبر أساس ما يُـتّفق عليه أنّ الذّ ة جماليّة،  و ʪلجمود، بل كانت بلاغة ذوقيّ 

مركزية الذّوق بقيت حاضرة في الدّراسات البلاغيّة، فالحكم  إلا أنّ  واستقلاله عن علم البلاغة نقدظهور الّ 
واختياره  على جودة النّص الأدبي من عدمه تعود للنّقد لكن أساس بناء ذلك النّص يعود لذوق المؤلف

معاني متعددة تقع في قلب السّامع فتحرك أحاسيسه وتؤثر في للألفاظ وانتقائه لها بدون كلفة، مما يولد 
على قائل، ولكن هذا لم يخف على علماء   دون غيره، ويفضل قائلاً مشاعره، فينجذب لكلام معينّ 

  .ا بصريح اللّفظ أو تلميحات تفهم من خلال السّياقالبلاغة فأشاروا إلى النّقد إمّ 

تها واشتغالها على قضية الإعجاز لم يمنع البلاغيين القدامى من توجه الدّراسات البلاغيّة في بداي     
ة النّظم الّتي أضفت نظرة الالتفات إلى الذوق، ويعدّ عبد القاهر الجرجاني صاحب الفضل في وضع نظريّ 

علميّة للبحث البلاغي، والجرجاني في بحثه في أوجه الإعجاز القرآني الّذي يعدّ سبب الوجود البلاغي 

  : لجرجانيوق، فهو يعتبر البلاغة وتمييز الكلام يعتمدان على الذّوق، إذ يقول االذّ تحدث عن 

على  ))لي((من شِبْهِ السّحْر، وأنَّ ذلك من أجل تقديم  ))ليِ عَلَيْك دُموعُ  (( :وما في قول البحتري" 
اء العَياءُ، أن هذا الإحساس قليل في الناس، ..  ))الدُّموع((، ثم تنكير ))عليك(( فلست .. والبلاءُ، والدَّ

تملك في إذًا من أمرك شيئًا حتى تَظْفَر بمن له طبعٌ إذا قَدَحْته وَرىِ، وقَـلْبٌ إذا أرَيـْتَهُ رأى، فأمّا وصاحبك 
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ومُعَنٍ نفسَك في غير جَدْوى،وكما من لا يرَى ما ترُيِه، ولا يَـهْتدي للذي ēَدِيه، فأنت رامٍ في غير مَرْمَى، 
 .1"))لا تقُِيم الشعر في نفس من لا ذَوْقَ له، كذلك لا تُـفْهم هذا الشأن من لم يُـؤْتَ الآلة التي đا يفهم

ʭ الأجلاء تفطنوا لها وأقروا ϥهميتها، وقد بينّ ة الذوق، فالمسألة تراثيّة وعلماؤ انتبه الجرجاني إلى قضيّ     
ذ بمثل هذه الأقوال، وق ليتلذّ من النّاس من يملك الذّ  البحترى ووسمه ʪلسّحر، ورأى أنّ قليلاجمال قول 

فمن لا يحمل هذه الملكة لا يمكنه استقصاء الجمال في التّعبير الكلامي ولا يمكنه تذوق الشّعر فكأنك 
وق لا يملك لا يملك الذّ في غير مكانه، وقد تتُعب نفسك لأن من  امٍ في غير مرمى أو كأنك واضع شيئًار 

نفس إحساس الشّاعر أو المتلقي صاحب الحس المرهف، فلا تقع فيه الألفاظ موقع المتذوق، فإجباره 
رر، فامتلاك الآلة لا الضّ  لقي شبيه بنفخك في الرّماد فلن تجني من هذا الأمر إلاّ على الاستماع أو التّ 

م، وق في نفس المتعلّ  تصقل الموهبة وينمو الذّ دبيّة حتىّ يكون إلا ʪلدّربة ومصاحبة العلماء والنّصوص الأ
ة في البلاغة العربيّة كيف لا؟ وهو صاحب نظريةّ أذهلت ولازالت تذهل الدّارسين، ورغم والجرجاني حجّ 

وق فربط الفصاحة به وجعله موهبة تسمو أنهّ لم يهمش الذّ  وضعه لنظريةّ النّظم وبيانه لفضلها إلاّ 
نا من فهم الشّعر وسبر أغواره، فبه تلين القريحة وتصقل أنّ الذوق هو الآلة الّتي تمكنّ  بصاحبها، فهو رأى

وق على أشرف العاطفة، وتجُذب النّفس إلى جمال الأسلوب وقوة البيان وسحر البديع، هكذا حصل الذّ 
 .المراتب وأعلى الرتّب في البلاغة العربيّة

أنهّ أهمُل وحلّ مكانه التّقعيد الّذي عُرفت به بلاغة السّكاكي ومن تبعه من  وق إلاّ ة الذّ ورغم أهميّ     
اتسعت الهوة بينها وبين الذوق، وصارت عبارة عن قواعد ونظرʮت و الشّراح، فتأثرت البلاغة العربيّة 

هذا لم يمنع بداēʮا، ولكن  وق الّذي عُرفت به البلاغة فيشبيهة ʪلمنطق والفلسفة مبتعدة عن الجمال والذّ 

في كتابه ) ه745ت( العلوي من أتوا بعد السّكاكي من محاولة التّجديد البلاغي وعلى رأسهم 
جديد البلاغي، فالتّجديد وق في التّ الّذي أعاد إلى البلاغة ذاك الجانب المهم وأʪن عن قيمة الذّ  )الطرّاز(

                                                           
  .549عجاز، مصدر سابق، ص عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإ  1
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ون القدامى في هذا، والعلوي جمع بين ن البلاغيوالتّيسير لم يقصر على البلاغيين المعاصرين بل تفنّ 
وأرجو أن يكون  : "ة والكلاميّة، وهذا ما يتأكد من خلال مقدمة كتابه، إذ يقول فيهالمدرستين  الأدبيّ 

فة في هذا العلم ϥمرين أحدهما اختصاصُه ʪلترتيب العجيب، كتاب هذا متميزاً عن سائر الكتب المصنّ 
. الناظر من أول وَهْلة على مقاصد العلم، ويفيدهُ الاحتواء على أسرارهوالتلفيق الأنيق، الذي يطُْلع 

لأن مباحث هذا العلم في غاية الدقة، . وʬنيهما اشتمالهُ على التسهيل والتيسير، والإيضاح والتقريب
ته فهو أحوج العلوم إلى الإيضاح والبيان، وأولاها ʪلفحص والإتقان فلما صغ. وأسرارهُ في Ĕاية الغُموض

  .1."على هذا المصاغ الفائق، وسبَكتُه على هذا القالب الرائق، سميتهُ بكتاب الطراز

يسير الّذي Ĕجه في Ϧليف كتابه، فهو سهيل والتّ في مقدمة العلوي إشارة واضحة إلى مسلك التّ  إنّ     
 ى هذا إلاّ ولا يتأتّ ح أنّ هذا العلم دقيق، ومن الصّعوبة سبر أغواره، فهو من أحوج العلوم للإيضاح، يوضّ 

ويمكنه من  ،من خلال منهج تجديدي يجذب الراغب في الظفر đذا العلم، فيهديه إلى الدّرب الصّحيح
راز نراه وق، فعند تتبعنا لكتاب الطّ اكتساب الآلة، ويكون هذا ʪلإكثار من الشّواهد الّتي تحتكم إلى الذّ 

ل لهذا الأمر عند حديثه عن التّشبيه ʪعتبار حكمه في بعض الأبواب يكثر من الشّواهد، ويمكن التّمثي
وق ة الذّ وأشار إلى أهميّ  ،إلى قبيح وحسن، إذ استعان بسبعة وعشرين بيتًا، فقد أكثر من الشّواهد الشّعرية

  :ةالسّليم، عند إيراده للأبيات التّاليّ 

ــــذا وإ ـــكذا هكــــــ ـــــلا لاذي المعالي فليعلوَنْ من تعالى        هـــــــ ـــ   لا فــــــ

  .2"فالتفاوت ما بين الشيئين يدركه كل من له ذوق سليم وطبع في الفصاحة مستقيم

                                                           
م، 2002، 1ة، بيروت، طراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، تحقيق عبد الحميد هنداوي، المكتبة العصريّ العلوي، الطّ   1
  .8، ص1ج
  .154، صسابقمصدر ، راز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازالعلوي، الطّ   2
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أنّ الذّوق لازم لإدراك التّفاوت في   يتّضح لطالب البلاغةنلحظ أنّ العلوي أكثر من الشّواهد حتىّ      
الأدبيّة، ولكنه زاوج بين المدرستين في  ، فهذه ميزة أصحاب المدرسة الكلام، ومرتبط بفصاحة المتكلّم

ب الأمر ذلك، وينقص منها عندما يكون الأمر واضحًا، كتابه، فيورد الكثير من الشّواهد عندما يتطلّ 
وق في ة الذّ وق في صقل موهبة المتذوق، ولمعرفة أهميّ فكتابه جاء للتّيسير والتّوضيح، وقد أʪن عن أثر الذّ 

وق ار إليه ابن خلدون عند تداوله لهذه الكلمة، فحسبه تداول لفظة الذّ هذا الأمر، نذهب إلى ما أش
واستعمالها خاص ϥصحاب القول، وفنون التّعبير فهم أهل الكلمة، ويعرفون كيف ومتى  يتداولوĔا، 

ن منشئ الكلام من اكتساب آلة البلاغة الّتي يسعى كل خطيب أو وهذه الملكة ترتبط ʪللّسان فتمكّ 
وهذه الملكة إنما تحصل بممارسة كلام العرب، وتكرره  "مناص له إذن من إدراك الذوق وتداوله شاعر، فلا 

على السمع، والتفطن لخواص تركيبه، وليست تحصل بمعرفة القوانين العلمية في ذلك التي استنبطها أهل 
  .1"صناعة اللسان

القوانين الّتي وضعها النّقاد، فالدُّربة وق ʪلممارسة حسب ابن خلدون وليست بمعرفة تحصل ملكة الذّ     
والممارسة والتّعود على فن السّمع لكلام العرب هو السّبيل والدّرب الوحيد لاكتساب هذه الملكة والذوق 

نوا في وضع القواعد د ʪلقوانين والقواعد الّتي وضعها أهل صناعة اللّسان، فأهل الصّنعة تفنّ حسبه لا يتقيّ 
من خلال ممارسة كلام العرب والاستماع لأشعارهم وخطبهم  ى إلاّ لسليم الّذي لا يتأتّ وق ا نسوا الذّ حتىّ 

 .وحفظها

إنّ المتمحص لكتب البلاغة يرى انجذاب البلاغيين القدامى نحو شواهد دون غيرها، وتفضيلهم      
ب دورا في وق يلعلشاعر دون غيره فنراهم يستشهدون đا، ولا يمكن لأي أديب أن يخفي Ϧثره، فالذّ 

اختيار الشّواهد، ضف إلى ذلك معطيات أخرى كتفضيله لفرق كلاميّة عل أخرى، الأمر نفسه ينطبق 
على المعاصرين في تفضيلهم لشواهد دون أخرى، وحتىّ الكتب البلاغيّة الموجهة للتّعليم نراها تعطي 

                                                           
  .51، مرجع سابق، صمحمد كريم الكواز، البلاغة والنقد  1
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ويبقى سمتها الّتي تترفع đا عن علوم  وق قيمته في تعلم البلاغة العربيّة، فالإمتاع كان ملازمًا للبلاغةللذّ 
رجاءً أن يجَْتَلِي الطلاب فيه محاسن العربية، ويَـلْمَحُوا : "أخرى، وفي هذا يقول علي الجارم في مقدمة كتابه

ما في أساليبها من جلالٍ وجمال، ويَدْرُسُوا من أفانين القول وضروب التعبير،ـ ما يَـهَبُ لهم نعِْمَة الذوق 
بيّ فيهم ملكةَ النَّـقْد الصحيح، وأملنا أن يكون لعملنا هذا شأْنٌ في إحياء الأدب، وتَـوْجيهِ السليم، ويُـرَ 

  .1"أذهان المعلمين والطُّلاب إلى هذه الطريقة التي ابتكرʭها في دراسة البلاغة

الّذي لا  على الإمتاعفي نشأēا بنُِيت وق، فالبلاغة العربيّة يولي أصحاب الكتاب أهميّة كبيرة للذّ     
من خلال تذوقنا لسحر العربيّة، وإدراك  ، ولا سبيل لإدراك الجمال اللّغوي إلاّ وق السّليميحصل إلاّ ʪلذّ 

جيد الكلام من رديئه، فالنّقد السليم يرُبى ويُصقل ملكة الطالب، فيمكنه من فنون القول  وأساليب 
بل ويحثّون طلاب العلم على الاهتداء إليه، ن به ويقرّو  ،التّعبير، وهذا ما يتّفق عليه القدامى والمحدثين

ملجأ  والملاذ لامتلاك ʭصية القول، وه و، فهم يقرّون ϥهميّتهأĔّ  وق مسألة فطريةّ إلاّ الذّ  ورغم علمهم ϥنّ 
واستعطاف متذوقي شعره، وسبيل الخطيب لإذعان جمهوره، والواقع أنّ هذا  ،الشّاعر لنسج قصيدته

باعيًا إلاّ أنهّ لا يخلو من تّ اهد البلاغي فهو وإن كان دافعًا اضروري في استدعاء الشّ  -الذوقي –الدّافع 
التّجديد الحاصل في تفضيل قصائد معاصرة على أخرى، وحتىّ عند استدعائهم للشّواهد نراهم يكثرون 

اختيار شواهد دون  قدامى أو محدثين ولا مجال للتّعليل في–من أقوال بعض الشّعراء على حساب آخرين 
 .وق في هذه المسألةغيرها إلاّ إقرارʭ بتأثير الذّ 

 

 

 

                                                           
  .2البديع، مرجع سابق، ص -المعاني - يانبعلي الجارم، مصطفى أمين، البلاغة الواضحة ال  1
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  وظائف الشّاهد البلاغي عند المعاصرين: الثاّلث المبحث

 :تمهيد

بلاغي يجب أن يتسلّح بشواهد  تختلف من سياق لآخر، فكلّ  ة وظائف،الشّاهد البلاغي عدّ  دييؤّ     
ومعلوم أنّ البلاغة العربيّة نشأت محصورة بين تكون حجته الّتي đا يفُحم الخصوم، ويلُفت نظر سامعيه، 

Ĕُمل بعض الوظائف الأخرى الّتي ارتبطت ʪلبلاغة منذ نشأēا،   ناع والإمتاع، ولكن لا يمكن أنالإق
ʪ ة، لجانب التّعليمي إلى جانب وظائف أخرى كالإقناعيّ كالوظيفة النّفعية خاصة إذا ما تعلّقت

  :ة، والتّواصليّة ، وفيما يلي بعض وظائف الشّاهد البلاغي عند المعاصرينوالإمتاعيّ 

  :ةالوظيفة الإقناعيّ  -1

نشأت البلاغة العربيّة بين قطبين تجاذʪها على مرّ الزّمن، وهذان القطبان هما الإقناع والإمتاع، وغالبَا    
مت البلاغة بكوĔا بلاغة إمتاعيّة، ولكن وجب القول أĔّا  ُّēز ، وهذا ما يميّ معًا القطبينلطالما حوت ما ا

بناءات الخطابيّة والشّعريةّ، وأغلب الدّراسات البلاغيّة فهي علم جامع Đالين مهمّين في ال البلاغة العربيّة
 ا أهمُل الجانب الإقناعي ولم يحظفي بدايتها ركزت على الجانب الإمتاعي التّخييلي للبلاغة العربيّة، بينم

ʪلاهتمام، ولكن ما فتئ العلماء يتداركون الأمر ليستعيد هذا الجانب مكانته، والدّراسات البلاغيّة 
–ة في هذا اĐال دليل على المكانة الّتي أصبح يحظى đا هذا القطب في بناء أي خطاب بشقيه المعاصر 

يّة أن ما المقصود ʪلإقناع؟ وكيف يمكن للشّواهد البلاغ: ولكن ما يثير التّساؤل، -الشّعري والنّثري

  تؤدي الوظيفة الإقناعية؟
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  :الإقناع ماهية -1-1

  :لغة    

الإِقـْنَاعُ "، كما عرّفه الزبيدي بقوله 1"الإقبال ʪلوجه على الشّيء: الإقناع"غة جاء في مقاييس اللّ     
، يحمل أصل كلمة الإقناع عدة مفاهيم حوēا معاجم اللّغة العربيّة، ولكنها تروم في 2"التَّصْويِبُ : أيضًا

  .يربطها الزّبيدي ʪلتّصويب الإذعان له، كما الغالب على الإقبال إلى الشّيء، أو حتىّ 

  :اصطلاحًا

، فقد أشار طه عبد الرحمن، ويمكن أن نورد ما أدلى به "الإقناع"ن مصطلح عاصرو ن المتناول البلاغيو     
فعندما يطالب المحاور غيره بمشاركة : الإقناعية": ة، إذ يقولإليه عند حديثه عن مصطلح الإقناعيّ 

صبغة الإكراه، ولا تَدْرجُ على منهج القمع، وإنما تتبع في تحصيل اعتقاداته، فإن مطالبته لا تكتسي 
  .سبلاً استدلالية متنوعة تجر الغير جراً إلى الاقتناع برأي المحاورغرضها 

وإذا اقتنع الغير đذا الرأي، كان كالقائل به الحكم؛ وإذا لم يقتنع به، رده على قائله، مُطْلِعًا إʮه على     
  . 3".رأَْيِ غيره، ومُطاَلبًا إʮه مشاركته القول به

مع ها مبدأ عدم الإكراه أو القتبيان المبادئ الّتي يقوم عليها الإقناع، ومن أهمّ  طه عبد الرحمن يحاول    
ة ترتكز على في تمرير الرّسائل بغض النّظر عن نوعها، فيجب على المرسل أن يستخدم أساليب استدلاليّ 

وإقناعه بما تحويه الرّسالة الممرّرة، فالمتلقي له الحق في القبول  ،نه من جرّ المتلقيµمقومات حجاجيّة تمك

                                                           
  .32، ص5غة، مصدر سابق، جابن فارس، مقاييس اللّ   1
 .99، ص22الزبّيدي، ʫج العروس من جواهر القاموس، مصدر سابق، ج  2
  .38ص ،م2000، 2قافي العربي، المغرب، طالكلام، المركز الثّ طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم   3
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تى يقتنع أحد الطرّفين، قي إلى ساحة الحجاج، حّ ة يمكن أن يسير المرسل والمتلفض، وفي الحالة الثاّنيّ أو الرّ 
  .ولا يتأتى ذلك إلاّ ʪستخدام الأساليب الاستدلاليّة والحجاجيّة

الإقناع إحدى جهات القول الأساس للتّواصل، " Philipe Bretton ونفيليب بروتيعدُّ    
الذي يكون القصد منه إما التعبير عن إحساس أو عن حالة أو عن نظرة فريدة إلى العالم أو الذات، أو 
يكون القصد منه الإخبار؛ أي وصف موقف معين على نحو أكثر موضوعية، أو يكون القصد منه أيضا 

فالتعبير، والإخبار، والإقناع، ثلاثة سجلات . لى الانخراط في رأي ماالإقناع بواسطة أدلة تحمل المتلقي ع
غير مختلطة، على الرغم أن الحدود بينها ليست دائما ʪلدقة التي تفترضها النظرية، وذلك بفعل ثراء 

  .1."الكلام الإنساني

أنهّ يهدف غالبًا إلى  يتحدث عن الإقناع ويعدّه أساس العمليّة التّواصليّة، ويراه فيليب بروتون نجد     
التّعبير الّذي تتحكم فيه الانفعالات العاطفيّة والوجدانيّة أو عن التّأمل والنّظرة إلى الذّات أو العالم،  وقد 

ر على المتلقي مستغلاً ثراء الألفاظ يكون بغرض الإخبار عن أي موضوع ولكن بممارسة إقناعيّة، حتىّ يؤثّ 
  .عانيالّتي تحيلنا على العديد من الم

ة إلى أهميّ  مسعود بودوخةمّ ذلك، فيشير تمن حضور الإقناع لي بط البلاغة ʪلتّداول، ولا بدّ تتر      
ومن ظواهر البعد التداولي للبلاغة العربية ما نجده في ثناʮ ": الإقناع في المسألة التّداوليّة، من خلال قوله

  .2"الغلبة والإفحامتعريفاēا من إشارة إلى جانب الحجة والإقناع، أو 

مسألة البعد التّداولي للبلاغة العربيّة، فالبلاغة حسبه ترتكز على الحجة  مسعود بودوخةيثير     
والإقناع، أو الغلبة والإفحام، فاستدعاء الحجة يكون أثناء الجدال أو الخصام اللّغوي، ولكسب التّأييد 

                                                           
، 1جمة، القاهرة، طهامي العلمي، المركز القومي للترّ واصل، ترجمة محمد مشبال، عبد الواحد التّ فيليب بوطون، الحجاج في التّ   1

  .18م، ص2013
  .14صة بين الإقناع والإمتاع، مرجع سابق، مسعود بودوخة، البلاغة العربيّ   2
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ة من خلال الحجّ  اعيّة، فاقتناع أحد الطرّفين لا يتم إلاّ يجب استدعاء الشّواهد البلاغيّة في العمليّة الإقن
ة الحجاجيّة ويقتنع أحد العمليّ  ، وʪلتّالي تتمّ ابلاغيč  االقاطعة والبرهان الصّادق، وقد تكون الحجة شاهدً 

  .يّةالطرّفين، وتظهر الوظيفة الإقناعيّة للشّواهد البلاغيّة من خلال الجدالات الحجاجيّة والمسائل التّدريس

  :الوظيفة الإقناعيّة للشّاهد البلاغي 1-2

يستعمل البلاغيون المعاصرون الشّاهد البلاغي في العديد من المناسبات، وقد أشرʭ إلى مصادر      
 لنّاحية الإقناعية من مصدر لآخرالشّاهد البلاغي، والواقع أنّ سلطة الشّاهد البلاغي تتفاوت من ا

فالشّواهد القرآنيّة والأحاديث النّبوية تحتل مكاʭً مرموقًا لا يمكن مقايستها أو مقابلتها مع الشّواهد 
الشّعريةّ والنّثرية الأخرى، فهي أشرف وأعلى قدراً وأكثر إقناعًا من الشّواهد الأخرى، فالبلاغيون 

في جدالهم اللّغوي وحجاجهم، يقومون المعاصرون أدركوا هذا وفي حديثهم عن القضاʮ البلاغيّة أو حتىّ 
ʪستدعاء الشّواهد الأعلى منزلة لإقناع وإذعان المتلقي، تليها الشّواهد الأخرى ويتجلّى هذا كثيراً في  

، يتحدث "أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية"في كتابه  حسن طبلكتب الإعجاز القرآني، فمثلاً نجد 

  :مجالات، فأول مجال حسبه هو الصّيغ، إذ يمثل لذلك بما يلي   ةست عن مجالات الالتفات ويعددّها إلى

  :بين صيغتي الفعل) أ"(

  ).أنزل. نزل( -1

  هي هى هم هج ني نى نم  نخ نح نج ُّٱ:وذلك في قوله عز وجل

  ]3: آل عمران[ َّيح يج 
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 تي تى  تن تم تز تر بي بى بن بم  بزٱُّٱ:وقوله سبحانه

  .1" ]136: النساء[َّ ما  ثيثى ثن ثم ثز ثر

فيها الصّيغتان، وعند تتبعنا لما  تإلى الفرق بين نزل وأنزل، ويتتبع الآʮت الّتي ورد حسن طبليشير     
جاء في كلامه، نلحظ أنهّ استعان ʪلآʮت القرآنيّة لتبيان ذلك، وعدم اعتماده على الشّواهد الأخرى، 

أدرك قدرة الشّاهد  لفحسن طبفالشّاهد القرآني أعظم برهاʭً، وأقدر شأوًا وأكثر حمولة إقناعيّة، ولهذا 
يغتين صّ الفه بكثرة لما يحويه من سلطة إقناعيّة، فبينّ الاختلاف بين فوظّ  القرآني في العمليّة الإقناعية،

  ). أنزل –نزل (معتمدًا كل الاعتماد على القرآن الكريم في إبراز الاختلاف بين لفظتي 

يحضر الشّاهد القرآني في كتب البلاغة التّدريسيّة ولكن بنسب متفاوتة، وقد نجد الشّاهد الشّعري      

نرى  )دروس البلاغة العربية نحو رؤية جديدة( أزهر الزʭديحتل الحيز الأكبر منها، وعند تصفحنا لكتاب 
دام الأدوات الرʮّضيّة فحمل ة في حديثه عن التّشبيه، وذلك ʪستخأنهّ  أدخل رؤية معاصرة تجديديّ 

بذلك عبء التّلاقح المعرفي بين البلاغة العربيّة والعلوم الأخرى، وهذه ميزة البلاغة العربيّة القديمة، ونراه 
يجُدد في الشّواهد والأمثلة، ويمزج بين الترّاث والمعاصرة، والواقع أنّ عمل الزʭّد واستخدامه للشّواهد جاء 

عاريف واهد، فنراه مثلاً  يورد التّ رؤية تجديديةّ، وقد تجلّت من خلال استخدامه للشّ بصيغة منطقيّة ووفق 
فهو يوضح الرّموز والمتغيرات، ثم يمرّ  ؛-الاستدلال الرʮضي –ثم يحدد النّسق الرʮّضي الّذي يستخدمه 

  :يةّ، إذ يقولإلى الشّواهد، فعند حديثه عن  أداة التّشبيه نجده يستعين بشواهد شعريةّ وشواهد سرد

  .كاف التشبيه، كأن(ك : حروف –" 

ـــاح الجديـد -)2(   عذبة أنت كالطفولة كالأحلام     كاللحن كالصبـ

                                                           
  .56م، ص1998، )د ط(ة، دار الفكر العربي، القاهرة، حسن طبل، أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنيّ   1
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ــــكالسماء الضحوك كالليلة القم   ـام الـوليـــدـــــراء      كالــورد كـابتســ

  )الشابي(                                                                   

والزين واقف في مكانه في قلب الدائرة، بقامته الطويلة وجسمه النحيف، فكأنه صاري (( -)3(
   )الطيب صالح، عرس الزين)). (المركب

..  

  .1"ت منه أو ذابت فيهفرأيتها لساʭً من الرمل قائمة على رأس الكثيب، وكأĔا وُلِد

ا يثبت منحاه التّجديدي، فاستدلاله شواهد شعريةّ معاصرة وشّواهد سرديةّ ممّ  الزʭديستخدم     

دليل على إنصافه للشّعراء المعاصرين الّذين أبدعوا في اĐال الشّعري،  ابيلأبي قاسم الشّ بشواهد شعريةّ 
السّماء، (بيعة تشبيهاته مستوحاة من معجم الطّ  ولهذا نرىدرسة الرّومانسية، ومعلوم أنّ الشّابي من الم

لأنهّ غالبًا ما يصدر عن  -وهذا افتراء في حقه -، فالشّعر وإن حُصِر في التّخييل)اللّيلة القمراء، الورد
التّجربة الفرديةّ ولكنّه ذو حمولة إبلاغيّة تختلف على حسب السّياق الّذي جاءت فيه، وđذا لا يمكن 

لجانب الإقناعي منه، فاستدعاء شواهد شعريةّ لتبيان أداة التّشبيه يزيد من الحمولة الإقناعيّة إغفال ا
لطالب البلاغة، ويزيد في قدرة الطاّلب على استيعاب أدوات التّشبيه، والواقع أنّ الشّعر سهل الحفظ وله 

ب الأمر يه عندما يتطلّ موقع حسن في القلب، وهكذا يستطيع الطاّلب أن يحفظ البيت الشّعري ويستدع

ʪلشّواهد الشّعريةّ فقط لكنّه يدخل شواهد جديدة لم تعهدها البلاغة العربيّة من  الزʭدذلك، لم يكتف 
، كما أنهّ )الكاف، كأن(التّشبيه  طف منهما عبارتين دالتين على حرفيقبل، فيستند إلى روايتين ويقت

، فكثرة الشّواهد تفيد في ويربطه بتراث الأجداد لبلاغةيستدعي شواهد شعريةّ تراثيّة حتى يوضح لطالب ا
لطيب صالح، " عرس الزين"د في درجة الإقناع،  والرّواية الأولى الّتي استعان đا هي رواية  يالاستيعاب وتز 

                                                           
  .18م، ص1992، 1قافي العربي، بيروت، طة نحو رؤية جديدة، المركز الثّ الأزهر زʭد، البلاغة العربيّ   1
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، وهكذا تمّ الاستعانة ʪلشّواهد النّثرية ..."حدث أبو هريرة قال "والرّواية الثاّنيّة لمحمود السعدي 
حديد جنس الرّواية مماّ جعل السّرد يطرق ʪب البلاغة، ويفتح ʪب الاجتهاد للباحثين في تبيان وʪلتّ 

  .بلاغة السّرد

وقد عكف الباحثون على إثراء الدّرس البلاغي مستفيدين من مختلف الأجناس الأدبيّة المعاصرة على 
رواد هذا الشّعر بدر شاكر السّياب الّذي  غرار قصيدة التّفعيلة، الّتي تعتبر سمةّ الشّعراء المعاصرين، ومن

ر ينابيعه وأبدع في هذا اللّون رفقة نخبة من الشّعراء أسهم في عملية تجديد الشّعر العربي المعاصر، وفجّ 
ēالبلاغيّة، ونرى هذا متجليّا  مالمتميزين، وقد استفاد الباحثون من هذا التّجديد الشّعري وأثروا به مصنفا

  :ت، ويمكن أن نورد الشّاهد الشّعري للسّياب، إذ يقولفي أغلب المصنفا

  شراعه النديّ كالقمر – "

  شراعه القوي كالحجر

  شراعه السريع مثل لمحة البصر

  شراعه الأخضر كالربيع

  الأخضر الخضيب من نجيع

  كأنه زورق طفل مزّق الكتاب

  يملأ مما فيه، ʪلزوارق النهر

  كأنه شراع كلومبس في الضباب
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  .  1"القدركأنه 

وردا ثلاث مرات، فهذا  قد، ف"كأنّ "و" الكاف"يتميز هذا الشّاهد الشّعري بكثرة أداة التّشبيه     
، ومعرفة أنواع هالشّاهد الشّعري يساعد طالب البلاغة في إدراك عملية التّشبيه والتّعرف على حروف

ليميّة، ومن ʪب الإنصاف إدراج شواهد التّشبيه، فالشّواهد الشّعريةّ المعاصرة تؤدي وظيفة إقناعيّة تع
معاصرة في الكتب البلاغيّة لتنال حظها من الدّرس والتّحليل، وتلُبس المباحث البلاغيّة الترّاثيّة حلّة 

معروفة من قبل و جاهزة  اجديدة تجعل الدّارس لا يملّ من تكرار الشّواهد البلاغيّة الّتي أصبحت قوالبً 
فات البلاغيّة الشّواهد الشّعريةّ لقرون طويلة، وتكررت في العديد من المصنّ  رت بعضالدّارسين، فقد عَمّ 

ة القديمة من تراثنا البلاغي مثلها مثل شواهد النّحو، فأصبح الدّارس يعرفها مسبقًا، فالشّواهد الشّعريّ 
معه كل  ي لا يمكن  الاستغناء عنه بكل حال من الأحوال، ولكن لا ينبغي أن يقُدّس لدرجة يقُصىالّذ

جديد، فالجمع بين الترّاث والمعاصرة أمر محتوم، فعلى الباحثين أن يعادلوا الكفتين في استخدامهم 
  .للشّواهد، فلا عيب إذا أدرجنا شواهد سرديةّ لكن بشرط أن تؤدي العمليّة التّعليميّة الإقناعيّة المنوطة đا

  :ةالوظيفة الإمتاعيّ  -2

الإقناع والإمتاع، فالوظيفة : غة العربيّة نشأت بين قطبين أساسيين وهماأنّ البلاإلى أشرʭ سابقًا     
وق البلاغات الأخرى رونقًا وجمالاً، فالكلام يمكن أن يحوي فُ ة البلاغة العربيّة، فبها ت ـَالإمتاعيّة حلّ 

تأثرين، وما فالغايةّ الإمتاعيّة Ϧسر قلوب السّامعين، وتجعل الكلام راسخًا في نفوس الم الوظيفتين معًا،
بقاء الشّعر عقود من الزّمن متداولاً بين العرب إلاّ لحمله البعد الإمتاعي، فلا يمكننا إهمال الجانب 

 نوضح وظيفة الإمتاعيّة الإمتاعي في الكلام، فالبليغ من يوافق بين الميزتين الإمتاعيّة والإقناعيّة، وحتىّ 
  .لح الإمتاع عند البلاغيين العربللشّواهد البلاغيّة، لا  بدّ من المرور على مصط

                                                           
  .24صة نحو رؤية جديدة، مرجع سابق، الأزهر زʭد، البلاغة العربيّ   1
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  :الإمتاع مفهوم 2-1

 :لغة

منه .الميم والتاء والعين أصلٌ يدلُّ على منفعة وامتدادٍ مُدّةٍ في خبرٍ )) متع: "((جاء في مقاييس اللغة     

تَاع. استمتعت ʪلشَّيء
َ
تْعة والم

ُ
 َّئمئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َُّّٱٱ: المنفعة في قوله تعالى: والم

ا تنتفع بهو . ]29: لنورا[ َّĔلشَّيء، لأʪ قال. ويقال أمْتـَعْتُ بماليِ، بمعنى تمتّعت. متَّعت المطلَّقة:  
  .خليطَينِ من شعبينِْ شَتىَّ تجاوراَ     قديماً وكاʭ للتفرُّقِ أمتـَعَا

..  

ةٌ عاجلة: والمتاع والمتاع انتفاعٌ وذهبَ منهم آخَرُ إلى أنَّ الأصلَ الامتدادُ والارتفاع، . الانتفاع بما فيه لذَّ
 . 1."ممتدُّ الوقت

حسب ابن فارس، والواقع أنّ المفهوم اللّغوي يربطها ʪلانتفاع  ة معانعدّ " الإمتاع"تحوي لفظة       
ذ بل إĔّا تحوي الانتفاع والامتداد، أي أنّ لفظة الإمتاع لا تحُصر في التلّذّ لذّذ، فوالارتفاع والتّ  والامتداد

النّاس يمكث حينا  ت، ولا ينُسى مع الأʮم، فما ينفعقطع بمرور الوقغير منفوس نّ الالكلام الممتع ممتد في 
 الكلام ينطبق عليه هذا الأمر، فلا ينبغي أن ننساق وفق المدلول السّطحي لمصطلح فحتىّ  من الدّهر،

  .، وĔمل جانب الانتفاع والامتدادذالمتعة والتلّذّ المحصور في  "الإمتاع"

  :اصطلاحًا

اصطلاحي  د وسائلها، فالقدامى لم يقفوا على حدّ إنّ البلاغيين لطالما رأوا أنّ الإمتاع غاية أدبيّة تتعدّ      
فقد مررʭ على التّعريف اللّغوي ورأينا أنّ  قناع، ولا جرم في ذلكللإمتاع، لكن المعاصرين ربطوه ʪلإ

                                                           
  .294، ص293، ص5غة، مصدر سابق، جابن فارس، مقاييس اللّ   1
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 ))الإقناع((وقد تزدوج أساليب " :يقول في هذا الشّأنطه عبد الرحمن وصاله ʪلانتفاع، و الإمتاع يشتدّ 
اعتقاد المخاطب، وتوجيه سلوكه لِمَا يَـهَبُها هذا  كون، إذ ذاك، أقدر على التأثير في، فت))الإمتاع((ϥساليب 

   .1"الإمتاع من قوة في استحضار الأشياء، ونفوذ في إشهادها للمخاطب، كأنه يراها ʪلعين

مما يزيد شدّة التّأثير، فالإمتاع في بعض أنهّ قد يحدث تزاوج بين الإقناع والإمتاع  طه عبد الرحمنيرى     
رها للمخاطب، فيجعله يتخيل المشاهد وكأنهّ يراها ʪلعين، فالتّخييل من ويصوّ الحالات يحاكي الأشياء 

أساليب الإمتاع، وأكثرها حضوراً في التّعبير الأدبي الشّعوري، فقوة التّأثير تتناسب طردʮً مع الإقناع 
أو بغية توجيه والإمتاع، فالبليغ هو من يجمع بينهما في إنشائه للكلام بنيّة استمالة المخاطب وإقناعه، 

  .سلوكه

ʪلخروج من الإبلاغ قصد الإعلام والإخبار " :يشير كذلك إلى الإمتاع بقوله الأزهر زʭد نجدكما     
وهي الوظيفة الأساسية في الكلام، إلى الإبلاغ قصد الإمتاع يخرج الكلام من الشفافية 

Transparence  إلى الثخونةOpacité.  

وهو في المستوى .. م مفهومًا واضحًا يخترقه الذهن إلى المدلول مباشرة ففي المستوى الأول يكون الكلا
كيبية ة الترّ من معالجته لولوجه واستكناه معناه فيتُوسل ʪلبنيّ  غز لا بدّ عندما يخرج إلى الإمتاع كاللّ  الثاني أيّ 
  .2." ة وغيرهما فيهوالصوتيّ 

حصره في الإبلاغ الموجّه للإعلام قد الأوّل و ؛ المستوى الكلام إلى مستويين زʭدزهر الأيقسم     
في الإبلاغ قصد الإمتاع، فهذا المستوى حسبه غامض على عكس  ممثلوالإخبار، والمستوى الثاّني 

فكير للوصول إلى حل اللّغز، وهكذا الجانب هه ʪللّغز فيجب إعمال العقل والتّ المستوى الأوّل، فشبّ 

                                                           
  .38م، ص2008، 3ار البيضاء، طقافي العربي، الدّ حمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، المركز الثّ طه عبد الرّ   1
 .16ة نحو رؤية جديدة، مرجع سابق، صالأزهر زʭد، البلاغة العربيّ   2
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الترّكيبيّة والصّوتيّة وغيرها، فحتى نلج إلى المستوى الثاّني وجب علينا  الإمتاعي من الكلام يرتبط ʪلبنيّة
ا إلى المعنى المتصل ʪلجانب المعجمي يč الاهتمام ʪلتّحليل الأسلوبي للخطاب، حتى نتوصل ولو نسب

غوي موذج اللّ وغيرها من المستوʮت، وقد تتفاوت الوظيفة الإمتاعيّة حسب النّ  والصّوتي والدّلالي للكلام
ة الإمتاعية تتفاوت في القوة والضعف بحسب النماذج اللغوية ولا شك أن الوظيفة الجماليّ "المستخدم، 

ولجمال الأساليب أسس ومقومات إذا .. التي تؤديها، لأن الأساليب تتفاوت فيما بينها في هذا اĐال 
   .1"ال جيلاً بعد جيلتوافرت في الأسلوب عُدَّ من النماذج الأدبية الرفيعة وتناقلته الأجي

فاللّغة الجماليّة تختلف ʪختلاف الأساليب المستعملة الّتي تُكسبها جمالاً يزيد في قوة التّأثير، وقد      
تضعف بضعف الأسلوب اللّغوي، فكلّما توافرت في الأسلوب أسس بلاغيّة ونحويةّ وغيرها من المقومات  

مني ويجعلها متوارثة من جيل إلى جيل وهذا ما ويزيد في عمرها الزّ  ماذج الأدبيّة الراّقيّة،كلّما عدّ من النّ 
  .زها عن الكلام العادييميّ 

وهذه . الإفادة والإمتاع والإʬرة :لفنّ ثلاث وظائفلإن البلاغيين قد حددوا " :محمد الولييقول     
القضاء على سلبية الوظائف التي يشدّد عليها البلاغيون تفرض حضور الجمالي وتقوية فعاليته لأجل 

  .2"المستمع الذي قد يكون خاملا أو متعبًا أو منحازاً إلى الخصم

الإفادة والإمتاع والإʬرة، وبينّ : عناصر ةوظائف البلاغة في ثلاث محمد الولي ون حسبد البلاغيّ حدّ      
ذي قد يصيب المستمع، كما ة والملل الّ أنّ الوظيفة الجماليّة الإمتاعيّة لها دور مهم في القضاء على السّلبيّ 

                                                           
، 1، ج1ة، أطروحة دكتوراه، مكتبة وهبة، القاهرة، طعبير القرآني وسماته البلاغيّ محمد المطعني، خصائص التّ عبد العظيم إبراهيم   1

  .56م، ص1992
، 1وزيع، الأردن، طشر والتّ حسن المودن، بلاغة الخطاب الإقناعي نحو تصور نسقي لبلاغة الخطاب، دار كنوز المعرفة العلمية للنّ   2

  .192م، ص2014



الشّاهد البلاغي عند البلاغيين المعاصرين: الفصل الثاّني  

188 
 

ة ة الّتي يمكن أن تكون منحازة للخصم، فالقوّ قي وذلك ʪلعزف على أوʫره النّفسيّ أĔّا تستميل المتلّ 
  . الإمتاعيّة لها عدة أدوار تتأرجح بين المتعة والإفادة والإقناع

ص أحمد المتوكل لخوقد : "، إذ يقولأحمد المتوكلفي حديثه عن الإمتاع قول  عبد الكريم قاداأورد     
العربي تتحدد بمطابقة الخطاب لوضعية التلفظ، وبتزيين الخطاب  إلى أن نظرية الدلالة في التفكير اللساني

  .ʪ"1لطريقة التي تثير إعجاب المخاطب

إلى نظريةّ الدّلالة للّسان العربي، ويربطها ʪلمقام والمناسبة، فعمليّة التلّفظ  عبد الكريم قادايشير      
مراعاة الجانب الجمالي والإمتاعي للتلّفظ، وهذا من  أيضًا تتّصل بمطابقة الخطاب للمقام، ولكن وجب

 ُĔلمقام وʪ تمĔ مل الجانب الإمتاعي للخطاب، فالمخاطب يتأثّ خلال تزيين الخطاب، فلاʪ لكلام المقنع ر
ة التّأثيريةّ من خطاب والممتع المناسب للحظة صدوره أو تلفظه من قبل المخاطِب، وđذا تتفاوت القوّ 

  .لآخر، بحسب الاهتمام ʪلجانب الإمتاعي من عدمه

منه،  تبين لنا أنّ الإمتاع مهم في العمليّة الكلاميّة البلاغيّة، فقد يرفع من شأن الكلام وقد يحطّ      
من خلال توظيف الإمتاع،  ى هذا إلاّ ة التّأثير عند المستمع، ولا يتأتّ مال الأسلوب يزيد في قوّ فج

الأسس الّتي تزيد من درجته، وإذا ارتبط الإمتاع ʪلإقناع اشتدّ وصال الكلام وازداد متانة  واستغلال كلّ 
وا أهميّة لهذا الجانب، فالشّواهد البلاغيّة ة، وعند تتبعنا للشّواهد البلاغيّة عند المعاصرين يتضّح أĔّم أولوقوّ 

 .في بعض الحالات راسخة في الأذهان ومتوارثة من جيل إلى جيل اتؤدي وظيفة إمتاعيّة، تجعله

 :الوظيفة الإمتاعية للشّواهد البلاغيّة 2-2

نجد أنّ البلاغيين المعاصرين اعتنوا ʪلشّواهد البلاغيّة، وقد مزجوا بين الترّاث والمعاصر، وكان للشّواهد     
ن في كتب الشّعريةّ النّصيب الأوفر في الكتب البلاغيّة لما لها من قوة جماليّة وإمتاعيّة وϦثيريةّ، والمتمعّ 

                                                           
  .40م، ص2016، 1وزيع، عمان، طشر والتّ ة، دار كنوز المعرفة للنّ ة وتطبيقيّ عبد العالي قادا، بلاغة الإقناع دراسة نظريّ   1
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هذه الشّواهد، فلو نظرʭ في كتب البلاغة نجد أنّ  يرادالبلاغة يرى أنّ الإمتاع يلعب دوراً هامًا في إ
التّخييل حاز الحظوة في الجانب الإمتاعي للبلاغة العربيّة، فصقلت الشّواهد به مماّ شدّ القارئ شدًا، وجرهّ 

ستحبًا جرčا لاستكناه معالم الإمتاع في البلاغة العربيّة، والواقع يمكن للبليغ أن يجعل اللّفظ المهجور لفظاً مُ 
متداولا فيما بعد، إذا أحسن استعماله وأجاد وضعه وأحسن تصويره، فجعله ممتعًا مقبولاً في نفس 

وعدوها من ألفاظ العلماء فلم تجَر đا أقلامهم في شعر أو نثر  ))أيضا((وقديما كره الأدʪء كلمة "السّامع، 
  :حتى ظَهَر بينهم من قال

نَنِ          رُبَّ ورْقاَءَ هَتُوفٍ في الضُّحا    ذَاتِ شَجْوٍ صَدَحَتْ في فَـ

بَكَتْ  حُزʭً  فَهاجت  حَزَني   ذكََرَتْ إلفًا ودهْــــــــرًا سَالفًِـــــا           فَـ

ا         أَرَّقَني ا      أَرَّقَـهَا            وبُكاها       ربمَّ   فَبكائي    رُبمَّ

هَمُهَا            ولقدْ   أَشكو   فَمَا      تفَهمُني ولقَدْ تَشْكو  فَمَا أفَـْ

  ʪلجوَى      تعْرفُني   ))أيضا((غيرْ   أَنيّ ʪلجوى أَعْرفُِـهَا          وهي 

في مكان لا يتَطلب سواها ولا يَـتـَقَبَّل غيرها، وكان لها من الرَّوعة والحُسن في نفس الأديب ) أيضا((فوَضع 
  . 1".ما يَـعْجِزُ عنها البيان

 عند الأدʪء إذا أحسن القائل  ومتداولاً لفظ قد يجعله مقبولاً الّ أنّ حسن استعمال  علي الجارمبينّ      
، وقد ضرب لنا شاهدًا على ذلك الّذي هو عبارة عن أبيات استعماله ووضعه المكان الّذي يستحقّ 

لسماع   يقرأها، ولا تجعله يمجُّ  ع عندماا يجعل المتلقي يستمتِ ة، والحقيقة أĔّا تحوي خيالاً وتصويراً ممّ شعريّ 
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بل يطُرب لذلك، وهذه هي قوة الوظيفة الإمتاعيّة الّتي تجعل القارئ لا يملُّ من سماع هذه " أيضا"كلمة 
 .الأبيات وترديدها لما فيها من جمال التّصوير وحسن التّخييل

الجامع في (في كتابه   ألتونجيمحمدن النّصيب الأكبر من الشّواهد الّتي استخدمها و ʭل الشّعراء المعاصر     
، ويُشهد لصاحبه حسن استغلاله للشّواهد المعاصرة، فمزج بين الإمتاع والإقناع، وذوقه )علوم البلاغة

: ق إلى الأسلوب البلاغي فيقولالمميز، وحسن اختياره، ففي حديثه عن أنواع الأساليب، يتطرّ 
فاء روح البلاغة وآلاēا عليه، وهو أسلوب كبار فالأسلوب البلاغي شبيه ʪلأسلوب الأدبي، مع إض"

  .الأدʪء والشعراء كعبد الوهاب البيَّاني، وبدر شاكر السياب، ونزار قباني

  :يقول نزار قباني في حرب تشرين الظافرة، مخاطبًا وطنه دمشق الشام

ــــتــا ســـرُّه ــــــم.. بكــثيرٍ   جــاء تــشرينُ، إنَّ وجهــــــكِ أحلـــى      ـــ   شرينُ؟ــ

ـــواراً       وتمنَّــــــي    فكــلُّ صــعبٍ يهـــونُ .. يــا دمــشقُ البــسي دمــوعي سِـ

ــــوضــعي طرحــةَ العــــروس لأجـ ـــلاتِ ثميــــــــــــلي        إنَّ مَهـــ   ــنُ ـــــرَ المناضـــ

Đقنيطـرة ا ʮ لْ عينيــك يــا حَرَمــون      ــــــ   ـــــاسحبــــي الذَّيــل   .1"ـــــدِ، وكحِّ

يتحدّث محمد ألنتونجي عن الأسلوب البلاغي، ويضعه فوق كل المستوʮت، فهو أسلوب الأدʪء والشّعراء 
من أمثال نزار قباني، فهو هنا ينُصف الشّعراء المعاصرين ويَستشهد ϥبيات جماليّة لنزار قباني، في حديثه 

وأن تمسح عيوĔا  ،رها على أĔّا حسناء، ويُطالبها ʪلتّزينُ لهويخُاطب دمشق ويُصوّ عن حرب تشرين، 
الحذق هو  لبلاغيوتضع طرحة العروس، فيستمتع المتذوق للشّعر đذه الأبيات، ويجعله يتخيل المشهد، فا

وليس هناك من فرق بين البليغ "يشبه الرّسام في عمله،  من يجيد استخدام الوظيفة الإمتاعيّة، فهو
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وذلك يُشاكل بين المرْئي من الألوان والأشكال، أما في والرَّسام إلا أنَّ هذا يتناول المسموع من الكلام، 
  . 1."غير ذلك فهما سواء

ويحاول نسجه  ،يتقاطع عمل البلاغي مع الرّسام، والاختلاف في مادة العمل، فالبلاغي يتناول الكلام
والآليات الّتي تتأرجح بين الإقناع  ،وإخراجه ϥحسن صورة، مستعملاً مختلف الأدوات ،وتصويره
ا ا مرئيč فنّـيč  اد لينتج لنا عملاً و ومختلف الم ،والأشكال ،مثله مثل الرّسام الّذي يستعمل الألوان والإمتاع،

  .يجذب إليه إعجاب المتذوقين لفن الرّسم

  :واصليّةالوظيفة التّ  -3

إنّ أهم ما يميز اللّغة بحد ذاēا هو الصّفة التّواصليّة الّتي من أجلها يتخاطب الأفراد، فهذه الصّفة      
ضروريةّ لإنشاء الكلام، والبلاغة تؤدي وظيفة تواصليّة تكون في بعض الأحيان حتميّة، فالخطيب يجتهد 

ة ، فالوظيفة التّواصليّ ...الشّاعربلاغيًا لإيصال خطبته، وعلى خطاه يسير كل من المعلم والأديب و 
أĔّا ضروريةّ في بناء الخطاب  تتواجد في ثناʮ الشّواهد البلاغيّة، وإن كانت غير مدركة لدى البعض إلاّ 

  . لنا إبراز الوظيفة التّواصليّة للشّواهد البلاغيّة يتسنىّ بشقيه، ويجب أن نشير إلى مفهوم التّواصل، حتىّ 

  : تّواصللمفهوم ا 3-1

  : غةل

الوَصْل : وَصَلْت الشيء وَصْلاً، والوَصْلُ ضِدَّ الهِجْران، ابن سيده: وصل : "جاء في لسان العرب     

  ووَصَّله إليه ... انتهى إليه وبَـلَغه : ووَصَلَ الشيء إلى الشيء وُصُولاً وتَـوَصَّل إليه... خلاف الفَصْل 
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  .1"أĔاه إليه وأبَلْغَهُ إʮه: وأوْصَله

، فنراه ʫرة يؤدي وظيفة الوصل فيكون ة معاننرى أنّ مصطلح التّواصل في الأصل يتواشج مع عدّ      
بين المشاركين في  طُ بِ رْ بط بين الأشياء، كما يعني الانتهاء والتّبليغ، فالتّواصل لغوčʮ ي ـَالرّ  بخلاف الفصل؛ أيّ 

صل بين مختلف أفراد التّوا ابن جنيّ ، فغايةّ اللّغة حسب رسل من الإبلاغة، كما يمكن الـمُ لعمليّة التّواصليّ ا

 .اĐتمع

  :اصطلاحا

: تمام حسانلا يوجد اختلاف بين المعنى اللّغوي والاصطلاحي لمصطلح التّواصل، إذ يقول      
أو التوصل الذي هو موضوع من  ))الإبلاغ((فرع على معنى  ))البلاغة((وعندي أن المعنى اللغوي للفظ "

لأركان عملية الاتصال  ))ʮكوبسون((ولو أننا رجعنا إلى النموذج الذي وضعه . موضوعات علم الاتّصال
  .2."فلربما كان ذلك عوʭ لنا على فهم المقصود ʪلبلاغة

فالبلاغة حسبه  يشير حسان تمام إلى أنّ البلاغة تؤدي معنى الإبلاغ الّذي يرتبط أساسًا ʪلتّوصل،     

يساعدʭ على فهم المقصود ʪلبلاغة، والحقيقة أنّ غاية اللّغة في  اكبسونجتؤدي وظيفة تواصليّة، ومخطط 
، فالتّواصل بين - المرسل والمتلقي –حدّ ذاēا التّواصل، والبلاغة تقوي التّواصل بين ركني العمليّة التّواصليّة 

الأفراد مهم في الحياة الاجتماعيّة، ولا يتأتّى هذا إلاّ من خلال الاستخدام الأمثل لعلوم اللّغة، والبلاغة 
 .ةتزيد من درجة ذلك التّواصل وتكسوه حلّة تخييلية أو حجاجيّ Ϧتي على رأس هذه العلوم، و 
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تعني البلاغة إذن التحكم في ": لفيليب بروطونالتّواصل جاء في مقدمة كتاب الحجاج و كما        
إمكاʭت اللغة لأجل التواصل مع الآخرين وإقناعهم بوجهة نظرك أو رأيك أو موقفك أو سلوكك أو 

  .1."أطروحتك

فر ه يريد في المقام الأوّل التّواصل فلولاه ما قدر على الظّ ولكنّ  إقناع واستمالة المستمع، يروم البلاغي     
، ضف إلى ذلك حسن استراتيجيات التّواصلى هذا إلاّ من خلال استخدام تّ ولا يتأʪلإقناع والاستمالة، 

ب التّسلح بسحر البيان وفنون ة، فإقناع الآخرين بوجهة نظر أو موقف يتطلّ استخدام الآليات اللّغويّ 
عيه في أغلب الأحوال والمواقف،  القول، فالتّمكن من البلاغة يُسهل على المرسل بلوغ مراده، وإذعان سام

 تفيده في عمليته التّواصليّة، فالاستخدام الأمثل للشّواهد هو التّفنن في استخدام الشّواهد الّتيكما عليه 
السّبيل لنجاح عمليته التّواصليّة، وتختلف الشّواهد من مقام لمقام، فالشّواهد الّتي يستعملها الأستاذ أثناء 

 تخدم قضيته، حاجِج الّذي يستدعي الشّواهد الّتيبلاغة تختلف حتما عن شواهد الـمُ إلقاء محاضراته في ال
ت فكره جر أثناء استماعه، وقد يتشتّ وتمُكنه من الفوز على خصومه، فغالبا ما يشعر المتلقي ʪلملل والضّ 

  .فيضيع في غياهب المفردات، فتأتي الشّواهد لتشدُّه، وتنُجيه من الغرق الّذي كان فيه

  :الوظيفة التّواصليّة للشّواهد البلاغيّة 3-2

  كيف يمكن للشّواهد البلاغيّة أن تؤدي وظيفة تواصليّة؟  :لا شكّ أنّ التّساؤل الّذي يطُرح هو    

 ئنا الأجلاء ʪلرّد على المشككّينة التّواصلية سمّة البلاغة العربيّة، وما اشتغال علماالوظيف إنّ      
وفي حجاجهم كان لزامًا  الشّواهد البلاغيّة في التّواصل، ةوخصوماēم الكلاميّة إلاّ خير دليل على أهميّ 

إبراهيم بن  عليهم استخدام الشّواهد البلاغيّة ʪختلاف أجناسها، فكتاب مجاز القرآن ألُّف نتيجة لسؤال
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ة حجاجيّة تواصليّة بين فكانت عمليّ ة بلاغيّة وهي التّشبيه، في قضيّ  إسماعيل الكاتب لأبي عبيدة
  :طرفين، ويمكن أن نمثل له đذا المخطط

  

  

  

  

  

إبراهيم بن فقد كانت قائمة على تساؤل شغل : ط العمليّة التّواصليّةإذن نلاحظ من خلال هذا المخطّ 

المرسل والمرسل  ة التّواصليّة موجودان، يعنيالعمليّ  ، ومنه فطرفيأبي عبيدةفطرحه على  إسماعيل الكاتب
مرئ القيس وما تعارفت إليه، والرّسالة موجودة وهي معنى الآية، والرّد كان عبارة عن شاهد شعري لا

عليه العرب في كلامها أي يمكن أن يكون المشبه به مجهول أو خيالي، والقناة هي اللّغة، فالواقع أنّ هذه 

، وقد  جاكبسون قارنتها بمخطط التّواصل الذّي وضعهالعمليّة التّواصليّة الحجاجيّة ʫمة إذا ما قمنا بم
  . ت بعد تواصلي حجاجيالشّواهد أدّ  كانت في ʪب بلاغي ألاّ وهو التّشبيه، إلاّ أنّ 

انتّبه البلاغيون العرب لقضية التّواصل، وعملوا على تتبع العلاقة التّكاملية بين البلاغة والتّواصل      

يتها التّواصليّة، وقد ة التّورية في البلاغة وأهمّ ينتبه لقضيّ  )التواصل البلاغي(في كتابه  أحمد طايعيفنجد 

  :قال أبو العلاء المعري: "، إذ يقوللأبي العلاء المعرياستشهد ϥبيات 

ـــــلها من عَقِي     تجَلُّ عَنِ الرَّهْط الأمـــــــــــــــانيُّ عــادةً      طُ ـــــل في ممالكها رهَْ ــ

 

 

 المرسل إليه
 أبو عبيدة

قول امرئ القيس:الإجابة ( الرّد) :    

 أيقتلني والمشرفي في مضاجعي

زرق كأنياب أغوال  ومسنونة  

 المرسل

 إبراهيم بن إسماعيل

ية: الآ    معنىالسّؤال ( الرّسالة) :  

]56الصافات:  [ َّ يم   يز   ير  ىٰ   ني  ٱٹٱٹٱُّٱ  
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ه النَّقطدب      نُون تحـــت راءٍ ولم يكن   وحرفٍ كَ  ــــم غيرَّ ـــ ـــؤم الرَّســ ـــ   .1"ال يـَـــ

النّون (ة أنهّ يقصد حروف الهجائيّة ل مرّ إنّ الشّاهد هو البيت الثاّني، فقد يعتقد من يقرأ البيت لأوّ      
والنّقط، وهذا هو المعنى القريب، أمّا ، وختمه ʪلرّسم )وحرف(خاصة أنّ أول البيت قوله ) والراّء والدالّ

لراكب ا: اقة في تقويسها وضمورها، والراّءتشبيه النّ : ، وبحرف النّون)النّاقة(المعنى البعيد فقد قصد بحرف 
المطر، فمعنى أنّ هذه النّاقة لضعفها : أثر الدّار، والنّقط: الشّفيق، والرّسم: الّذي يضرب رئتها، والدّالِ 

النّون في تقويسها تحت رجل يضرب رئتها ولم يُشفق عليها أثناء المسير، ويؤم đا دارا غيرّ وهُزالها تشبه 
  .المطر رسمها

تصرفه في  أبي العلاءف عن و من كان متمكنًا في اللّغة، ومعر  فلا يمُكن أن يصل إلى فهم هذا البيت إلاّ 
من بعد تفحص وتمعن وتمكن من اللّغة الشّعر على هذا النّحو، فلا يدُرك المقصود من هذا الشّاهد إلاّ 

ومعرفة معاني مفرداēا، وهذه هي قمة الإبداع البلاغي عند شعراء العرب، فجمهور المتلقين يختلف في 
Ϧويل هذا البيت، ولكن طبقة متذوقي الشّعر ورواد مشاربه هم من يصلون إلى فهم المقصود، فيحدث 

  .شاعر جمهور يتواصل معهم بطريقة ما التّواصل مع طبقة معينة من المتلقين، فلكلّ 

ة في حديثه عن التّورية وϦديتها للعمليّة التّواصلية، بل ʪلشّواهد الشّعريّ  أحمد طالعيلم يكتف     
 ɯ في الهجرة، وقد سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له"استدعى شواهد نثريةّ، إذ يذكر قول أبي بكر الصديق :

هاد يهديني إلى الإسلام، فورى عنه đادي الطريق : هاد يهديني، وكان قصد أبي بكر هو: ذا، فقالمن ه
  .2."الذي هو الدليل في السفر
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أنّ التّورية مفيدة جدًا في العمليّة التّواصليّة، ففي هذا الشّاهد نلاحظ أĔّا أدت إلى  أحمد طايعييوضح 
الإيهام المقصود، فسيدʭ أبو بكر الصّديق ɯ أراد أن يوُهم السّائل ϥنّ الرّسول صلى الله عليه وسلم مرشده أي الدّليل، 

ح أيّ إلى الإسلام، وهكذا تمت العمليّة التّواصليّة بدون ولكنه في الواقع يقصد هاديه إلى الطرّيق الصّحي
أن يدُرك السّائل حقيقة الأمر، وهذا لا يتأتى إلاّ لشخص بليغ يعرف كيف يستعمل التّورية حتى يتخطى 

حابة رضوان الله عليهم كانوا أبلغ العرب وأفصحهم، يحوزون فنون الكلام الأمور ويحَتاط من الغرʪء، والصّ 
من   في نسج مفرداته، وهكذا يتّضح أنّ التّورية مفيدة في العمليّة التّواصليّة فلا يفك شفراēا إلاّ ويبدعون 

ʪللّغة، متمكنًا من آلياēا البلاغيّة، فتكون الرّسالة موجهة بعناية لفرد أو مجموعة من الأفراد  اكان ضليعً 
  .فيتداخل التّواصل والنّفع في آنٍ واحدٍ   دون غيرهم،

  :النّفعيّةظيفة الو  -5

ة لا شكّ أنّ من يملك ʭصية القول وفنون البيان قد يستغل هذا من أجل تحقيق الوظيفة النّفعيّ     
 عُ فْ فالخطيب والشّاعر يلفى ذاته أمام مواقف تجعله يستخدم مؤهلاته القوليّة في كسب المنفعة، فما ن ـَ

 يعرضوا أشعارهم عليهم، أمّا لهذا الحكم أن يرفع للنّابعة حتىّ  بٍ وْ وصَ  بٍ دْ الشّعراء عندما ϩتون من كل حَ 
ا للمال لدى عامة النّاس، وما وقوف الشّعراء على أبواب الخلفاء طلبً  امن شأĔم ويجعل كلامهم مأثورً 

أعمالهم  واوتقرʪً للبلاط إلاّ من جزاء أقوالهم، فكلامهم هو الّذي يرفعهم أو يحطهم، ولكن من جعل
يرفعهم في الدّنيا و  اƅ يعزّهمف -نقصد شيوخ البلاغة -به أجر الآخرة  ونقرʪً له يريدلوجه الله وتخالصةً 

، فلا الزمّن حطّ من قيمتها، ولا تعاقب الأجيال يشرفهم بين أقوامهم، وتبقى أعمالهم خالدة، و في الآخرة
ودة في البلاغة العربيّة، فالوظيفة النّفعيّة موجأنقص من شأĔا، فالبلاغة وجدت لفهم كتاب الله عزّ وجلّ، 

ة، والشّواهد فلكل خطاب غايةّ وُجد من أجلها، ولكن قد تختلف نيّة المتكلم فتتغير معها الغايةّ النّفعيّ 
البلاغيّة تحوي هذه الوظيفة وتختلف من شاهد لآخر، ولا بدّ من تتبع المعنى اللّغوي والاصطلاحي للفظ 

  .البلاغيّة المشبعة ʪلوظيفة النّفعيّة، وبعدها نحاول تقصي الشّواهد "النّفع"



الشّاهد البلاغي عند البلاغيين المعاصرين: الفصل الثاّني  

197 
 

  :فعمفهوم النّ  5-1

  : لغة

فَعُ نَـفْعًا فهو ʭفع، والنفْع ضد الضّر، وفلان ينتفع بكذا : قال الليث: "جاء في ēذيب اللّغة     نَـفَعَ يَـنـْ
 .1"وكذا

كلمة : والعينن والفاء و الن) نفع"(: ، إذ يقول)نفع(وابن فارس يحذو حذو الأزهري في تعريفه لمصطلح 
    .2"تدلُّ على خلاف الضّر

يتّضح من خلال التّعريف اللّغوي أن النّفع والانتفاع ضد الضّر، ومعلوم أنّ العرب تستعمل قاعدة     
ر، فاختصرا ضّ أوجز العالمان اللّغوʮن الكلام وعرفا النّفع على أنهّ ضد الالأشياء ϥضدادها تعرف، فقد 

  .ϥوجز الألفاظالكلام وبلغا المراد 

  :اصطلاحا

يتقاطع المعنى اللّغوي مع المعنى الاصطلاحي للفظة النّفع، فينحصر في الغالب على الإفادة، ووظيفة      
اللّغة في حدّ ذاēا ترتكز على الجانب النّفعي، وقد تفيد في بعض الأحيان الإمتاع فقط، لكن إذا ما 

لبلاغة أقرب وللمجتمع أنفع، ورغم أنّ الوظيفة الجماليّة هي فعي والإمتاعي كانت لحوت القُطبين أي النّ 

يقول عبد هدف كل الفنون والآداب إلاّ أنّ هذا لا يمنع من تشارك الإمتاع والنّفع غالبًا، وفي هذا 

وغايتها .. ووظيفة اللغة الجمالية هي الهدف من كل الفنون والآداب ": العظيم إبراهيم محمد المطعني
وهي . لأن الفن الجدير ʪلتقدير هو ما كان للمجتمع وليس للفن. ا لا تخلو من النفع غالبًاالإمتاع ولكنه

                                                           
  .5،  ص3الأزهري، ēذيب اللّغة، مصدر سابق، ج  1
  .463، ص5غة، مصدر سابق، جابن فارس، مقاييس اللّ   2
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فهي وظيفة جمالية إمتاعية )) الفن للمجتمع ((عية فحسب، أما في اوظيفة جمالية إمت)). الفن للفن  ((في 
   .1"نفعية

مَطْلَب أغلب الفنون والآداب، فالفنّ بمجالاته المختلفة بما  يتضّح من خلال هذا القول أنّ الجمال    
ه للمجتمع، فما ينتج يجب أن يحوي الإمتاع والنّفع، فلا قيمة لفنّ من أجل الفنّ فقط، فيها الآداب موجّ 

، -الإمتاع والنّفع–لأنهّ يروم الغايةّ الإمتاعيّة، والآداب الموجهة للمجتمع يجب أن تجمع بين الخاصيتين 
  .هة لسلوكيات اĐتمعفالفنون والآداب في بعض الحالات تكون موجّ 

فالبلاغة فن الوصول إلى تعديل موقف المستمع أو القارئ، مما يجعلها "لطالما ارتبطت البلاغة ʪلنّفعية، 

 أن البلاغة تداولية في صميمها؛ إذ أĔا ممارسة الاتصال" ليتش"وبنفس الطريقة يرى . أداة نفعية ذرائعية
بين المتكلم والسامع، بحيث يحلان إشكالية علاقتهما، مستخدمين وسائل محددة للتأثير على 

  . 2."بعضهما

واصل والإقناع، فحسبه البلاغة هي فن تغيير علاقة البلاغة ʪلنفعيّة والتّ  رشيد حفناوييبينّ لنا      
ستخدام الأمثل الايحصل إلاّ من خلال  المواقف، واستمالة المستمعين فتصبح أداة نفعيّة ذرائعيّة، وهذا لا

ثير بين طرفي العمليّة التّخاطبيّة، فيحدث النّفع وتعم أفي التّ  امهمč  اتي تلعب دورً للآليات البلاغيّة، الّ 
   .الفائدة في أغلب الحالات

  :ة للشّواهد البلاغيّةالوظيفة النّفعيّ  5-2

تتأرجح الشّواهد البلاغيّة في القضاʮ النّفعية ʪختلاف دروđا، فنراها تستدعى في حضرة علماء     
الكلام، ونراها ʫرة يتجاذđا أصحاب البلاغة التّطبيقية، ونراها ʫرة متكئة في مجالس الذكّر، فيستدلُّ đا 

                                                           
  .56ة ، مرجع سابق، صعبير القرآني وسماته البلاغيّ محمد المطعني، خصائص التّ  عبد العظيم إبراهيم 1
  .91ص و تفويض الخطاب، مرجع سابق، صقد ومدارات ما بعد الحداثة في ترويض النّ حفناوي رشيد بعلي، مسارات النّ   2
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ʪ الإعجاز، فكلّ خطيب يروم النّفع من خلال استنجاده ʮلشّواهد البلاغيّة، والحقيقة حاله حال  في قضا
ي من الشّواهد البلاغيّة ما يخدم بحثه ويوصل فكرته ويزيد من إذعان كل ʪحث في البلاغة العربيّة ينتق

مناصريه، والباحثين المعاصرين يستفيدون من ثروة تراثنا الأدبي، فلا يكاد كتاب بلاغي يخلو من الشّواهد 
ن بقوة من و باع حاضر تّ وا ذلك، فأنصار الاؤ  شادّ الباحثين المعاصرين ʪلمدد متىّ الترّاثيّة الّتي مازالت تم

خلال كتاēʪم البلاغيّة، ومعلوم أنّ الوظيفة النّفعية للشّواهد البلاغيّة ليست وليدة هذا العصر، إنما هي 
كمثال على ذلك   وظيفة متوارثة فلطالما استدعيت الشّواهد الشّعريةّ مثلا في فهم غريب القرآن ولنا

وسأل بن الأزرق : "عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئإجاʪت ابن عباس على ʭفع بن الأزرق، إذ تقول 

ولما . الوسيلة الحاجة: فقال ابن عباس ]35: لمائدةا[ َّ خم ثم ته تم ٱُّٱ: عن قوله تعالى
  ):عنترة((نعم، أما سمعت قول : وهل تعرف العرب ذلك؟ أجاب: سأله ʭفع

  .1"الرجالَ لهم إليكِ وسيلة       أن ϩخذوك تكحَّلي وتخضَّبيإن 

إنّ لكلّ لفظة في القرآن معناها الّذي تؤديه فلا يمكن أن تحلّ محلّها أيّ لفظة أخرى، ولكن يمكن أن 

) الوسيلة(بشعر عنترة في تفسير لفظة  ابن عباس ɯتقترب فقط من المعنى الأصلي لها، وقد استعان 
ة في فهم غريب القرآن، ولم ينكر ʭفع استخدام ابن عباس ɯ للشّعر ي الشّواهد وظيفة نفعيّ فهكذا تؤدّ 

 يومنا هذا فحتىّ  ة امتدت عبر أحقاب زمنيّة طويلةة للشّواهد الشّعريّ بل اقتنع ϵجابته، فالقيمة النّفعيّ 
لشّواهد، وننتفع đا في فهم غريب القرآن، وما زاد من نفع هذه الشّواهد هو ولوجها نستفيد من هذه ا

إلى ميدان التّعليم، فأصبحت تحُفظ من قبل طلاب العلم وتتناقل بينهم، فكلّما اقترن الكلام ʪلإمتاع 
 .ع على عرش الزّمان فطال أمده وكثُّر نفعهوالإقناع والنّفع كلّما تربّ 

، فلا يمكن الاستغناء عنها ϥيّ ةعليميّ فعية التّ الوظيفة النّ ة ʪختلاف أجناسها اهد البلاغيّ ي الشّو تؤدّ     
 م البلاغة لابدّ له من معرفة الشّواهد البلاغيّة، وحتىّ طالب حريص على تعلّ  حال من الأحوال، فكلّ 

فقد   ن من ذلك يجب عليه المرور ʪلمصنّفات البلاغيّة الترّاثية دون إهمال الأعمال الأدبيّة المعاصرة،يتمكّ 
                                                           

  279م، ص1971، )د ط(دار العارف، مصر، اطئ، الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق، حمن بنت الشّ عائشة عبد الرّ   1
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لعبد العزيز عتيق، فعند تصفحه لمبحث الكناية يجد  )في البلاغة العربية علم البيان(يتناول الطاّلب كتاب
  :عر معاصركقول شا: "لشاعر معاصر، إذ يقول عبد العزيز عتيق شعرčʮ  اشاهدً 

  وق ــــــعشــر مــعطـــاء مـــــــــبين برديك ʮ صبية كنز            من نق

   .1"وبعينيــك يــا صبيــــة شــجــو        سـاهــم اللمــح مستــطار البـــريق

في حديثه عن الكناية شواهد شعريةّ لشاعر معاصر، لم يسند الأبيات  عبد العزيز عتيقيستدعي     
لقائلها بل اكتفى بكلمة معاصر فقط، وهذا يبينّ للقارئ الحيز التّاريخي للشّاهد، وقد استفاد من 

للمخاطبة بما يستلزم ) الطهارة(الأبيات في تبيان الكناية عن نسبة، ففي البيت الأوّل كناية عن نسبة 
فقد عدل فيه عن نسبة ) بين عينيك ʮ صبية شجو(، وفي البيت الثاّني )كنز من نقاء(فة وهو هذه الصّ 

  ).العينان(صفة الشجو إلى الموصوف مباشرة ونسبتها إلى ما له اتّصال به، وهو هنا 

رف المنازل، تحَُقِقُ مثل هذه الشّواهد الغايةّ النفعيّة التّعليميّة الّتي تعتبر من أسمى الغاʮت ومن أش     
على الطّلاب معرفة الكناية وأنواعها، فيحدث الإمتاع والنّفع في آن واحد، وقد استشهد  اويصبح يسيرً 

شعريةّ  دعبد العزيز عتيق بكثير من الشّواهد لتبيان أنواع الكناية، وقد اعتمد على شواهد قرآنيّة وشواه
  .النّفعة بنسبة كبيرة، وهذا حتىّ تعمّ الفائدة ويحصل تراثيّ 

على الجانب الإقناعي للبلاغة أو ما يعرف  على تحليل الخطاب مركزينتمحورت أعمال المعاصرين     
نرى أنّ  -الدّراسات المغاربيّة حافلة في هذا اĐال–ʪلحجاج، فعند رجوعنا إلى الأعمال في هذا الجانب 

ا أخرج البلاغة من حالة الجمود هذا مو  الباحثين Ĕلوا الشّواهد من الجانبين أيّ من الترّاث والمعاصر،
والركّود الّذي وصفت به لحقب زمنيّة طويلة، وأعاد للبلاغة الجانب الـمُهمل الممثل في الجانب الإقناعي 

فاستفاد الباحثون من الدّراسات الغربيّة في هذا اĐال، وطبقوا الآليات اللّغويةّ الحديثة على تراثنا النّفعي، 
                                                           

  .218م، ص1975،  )د ط(هضة العربيّة للنّشر والتّوزيع، بيروت، عبد العزيز عتيق، علم البيان، دار النّ   1
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صر، فبُعثت الشّواهد النّثرية من خطب دينيّة ورسائل بديعيّة، وقصائد شعريةّ وأُخضعت البلاغي والمعا
لتلك الآليات، فمسألة إحياء الشّواهد الترّاثية وبعث الشّواهد المعاصرة مهمّة عسيرة يتحمل ثقلها 

  .ن بمختلف توجهاēمو ن البلاغيو الباحث

 :الوظيفة الإبلاغيّة -4

سمى لحصول الفائدة Ϧتي هذه الوظيفة في     
ُ
الرʮّدة نظراً لأهميتها، فالبلاغة العربيّة سميّت đذا الم

، وقد يتفاوت هذا البعد لبلاغي، فإĔّا تؤدّي بعدًا إبلاغيčاالإبلاغيّة، وبما أنّ الشّواهد البلاغيّة سمةّ الدّرس ا
عرفي الّذي يلعب دوراً كبيرا في إدراك هذه من شاهد لآخر ومن متلقي لآخر، وعلى حسب محصوله الم

، وقد أشرʭ في )ب ل غ(مأخوذ من الجذر الثلاثي " الإبلاغية"الوظيفة، ولا بدّ من الإشارة لأنّ لفظ 
  .ل لماهيتهالفصل الأوّ 

يرتبط مصطلح الإبلاغيّة ʪلعديد من المصطلحات الأخرى كالأسلوب والسّياق والانزʮح وانتقال 
اقات الإبلاغيّة فيه، وسنخوض في مسألة تحقيق وقد يستدعى شاهد بلاغي بكثرة لزخم الطّ الدّلالة، 

  .ةالشّاهد البلاغي للوظيفة الإبلاغيّ 

  :الوظيفة الإبلاغيّة للشّواهد البلاغيّة 4-1

ال إنّ الشّواهد البلاغيّة تستدعى غالبًا لتحقيق الوظيفة الإبلاغيّة فهي مُراد المتكلم وسبيله لإيص     
أفكاره، فلا بدّ له من مراعاة قدرة الشّاهد على تحقيق هذه الوظيفة، فلو تتبعنا الشّواهد الواردة في كتب 

ثّل لذلك بشاهد شعري ، ويمكن أن نمدون غيرها ر بعض الشّواهد الترّاثيّةاالبلاغة المعاصرة، سنلاحظ تكر 
  :بيانيلنّابغة الذّ 

  :قول النابغة"
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  .1"وإن خلت أنّ المنتأى عنك بعيد           فإنك كالليل الذي مُدركي

فبالرغم أن هذه الأبيات من الشّعر الجاهلي إلاّ أĔّا ما زالت كثيرة الدّوران في كتب البلاغة، لما لها من 
فبيت النّابغة ورد في حديث الجرجاني عن التّمثيل وهو من الشّواهد الّتي ....صورة جماليّة وطاقة إبلاغيّة، 

كثيرا في كتب البلاغة المعاصرة، لما يحويه من قدرة هائلة على التّخييل، وطاقة إبلاغيّة وقدرة على وردت  
التّصوير، حيث نلاحظ عبقرية النّابغة في تشبيهه للمخاطب ʪللّيل الّذي لا يمكن الفكاك منه، وما توّهم 

ر مستحيل فلا نجاة من ذلك، إنّ الشّاعر ʪلبعد عن المخاطب كتوهم من يودّ الفرار من اللّيل، وهو أم
 .مثل هذه الشّواهد لن ينقص الزّمان من قيمتها، ولا يمُكن تجاهلها أبدًا

ة ذات الطاّقة الإبلاغيّة، نجد بيت تكرر كثيراً في كتب البلاغة، وقد ورد في ومن الشّواهد البلاغيّ      
  :لʪب التّشبيه في كتاب التلّخيص،  وهو لبشار بن برد الّذي يقو 

   .2"وَأَسْيَافُـنَا ليَْلٌ تَـهَاوَى كَوَاكِبُهُ * كَأَنَّ مُثاَرَ النـَّقْعِ فَـوْقَ رَؤَوسِنَا  "

إنّ الذّوق الرّفيع، وسلاسة الأسلوب وبعد التّخييل ساهموا في تكوين شاهد بلاغي ذي طاقة بلاغيّة 
اقة الإبلاغيّة، وبيت بشار ه الطّ ر لحقب زمنيّة دون أن يتّسم đذهائلة، ولا يمكن لشاهد بلاغي أن يعُمّ 

ذا الشّاهد ين يتسابقون لتزيين كتبهم البلاغيّة đبن برد يتميز بعدة مميزات لغويةّ وأسلوبيّة تجعل البلاغيّ 
 عناالقيس، فتأمل م إن لم نقل يتجاوزها وهو قول امرئ اقة الإبلاغيّةوأمثاله، وشاهد آخر يحمل نفس الطّ 

  : قوله

  .3"البحرِ أرخى سدوله   عليَّ ϥنواع الهموم ليبتليوليلٍ كموجِ "

                                                           
  .28الجرجاني، أسرار البلاغة، مصدر سابق، ص  1
  .254القزويني، التّلخيص، مصدر سابق، ص  2
  .101سابق، صعبد العزيز عتيق، علم البيان، مرجع   3
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ر معاʭته النّفسيّة، ويوصل إلينا حقيقة هذه المعاʭة من خلال الطاّقة استطاع  امرؤ القيس أن يصوّ 
، بل انتقى لفظ أرخى )وليل كموج البحر(التّخيليّة والإبلاغيّة للمفردات المستعملة، فهو لم يكتف بقول 

، وهذا ما يبين أنّ شبّه ليله بموج البحر وليس البحرة الاتكاء والثقّل على المتكأ عليه، و الّذي يحمل دلال
هذه الليّلة مختلفة عن اللّيالي الأخرى، وتتجلّى معاʭة الشّاعر في الشّطر الثاّني من خلال ذكر الهموم الّتي 

وق الشّعر، والباحث في دركها إلاّ متذّ ابتليّ đا، فاستخدام هذا التّشبيه زاد البيت طاقة إبلاغيّة، لا يُ 
  .جماليّة التّعبير البلاغي

  :انيالفصل الثّ خلاصة 

سار العلماء المعاصرون على Ĕج أسلافهم في خدمة البلاغة العربيّة مستفدين من الدّراسات الحديثة      
صبة للإبداع  في علم اللّغة  تتقدمها اللّسانيات بمختلف فروعها والتّداوليّة والحجاج، فكانت الترّبة الخ

واهد البلاغيّة في عمليتهم الإبداعيّة  باع،  وهذا ما جعلهم يتجهون لاستدعاء الشّ تّ والخروج من ثوب الا
فأسسوا لأنفسهم قضاʮ جديدة تختلف عن القضاʮ الترّاثيّة الّتي ظلّت مبثوتة في المصنفات المعاصرة،  
وإذا ما حاولنا أن  نعرج على عوامل استدعاء الشّاهد البلاغي عند المعاصرين فإننا نرى أنهّ لا يختلف  

ه في عمليّة الاستدعاء يليه العامل التّاريخي والعامل عامل الدّيني هو الموجّ كثيراً عن القدامى فبقى ال
.الذوقي
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  المطلبمعايير انتقاء الشّاهد البلاغي عند محمد عبد : الأوّل المبحث

  :تمهيد

ليس من السّهل البحث في قضيّة الشّاهد البلاغي وإدراك عدة قضاʮ متعلقة به، نظرا لبنيته     
الهلاميّة الّتي لطالما تتغير وتتجدد بما يخدم البحث الأدبي، وكذا للعامل الذّوقي المتدخل في تكوينه 

على المعايير المتبعة في اختيار الشّاهد  ، وقد حاولنا في هذا المبحث أن نسلط الضوءوتطبيقه واختياره
سنحاول استقراء الشّواهد ، و وʪلتّحديد عند الباحثين العرب المعاصرينالبلاغي عند المعاصرين 

  . عبد المطلبمحمد: والبلاغيّة عند بلاغي معاصري وه

  :قضية اختيار الشّاهد عند محمد عبد المطلب - 1

فاختيار الشّواهد  الشّواهد البلاغيّة مسألة شائكة في حدّ ذاēا،نّ الوقوف على مسألة اختيار إ     
باع والابتداع، وقد تتداخل عدّة عوامل في تفضيل شاهد على آخر، تّ ير تتأرجح بين الايخضع لمعاي

فلذوق الباحث وϦثره بباحثين سابقين الأثر البالغ في قضية الاختيار، ʭهيك عن البعد التّاريخي 
، وعند تتبعنا لكتابي محمد عبد في اختيار الشّاهدمن أهم وأبرز العوامل  يعدّ لمعيار اللشّاهد، فهذا 

نجده استدلّ ʪلكثير من الشّواهد ) البلاغة والأسلوبية(وكتاب ) البلاغة العربية قراءة أخرى(المطلب 
  :تساؤلاتالترّاثيّة الّتي لطالما حفلت đا الكتب البلاغيّة السّابقة، وهذا يقودʭ لطرح عدة 

أكان محمد عبد المطلب إتباعيًا ما المعايير الّتي استعان đا محمد عبد المطلب في اختياره للشّواهد؟ 

  في قضية اختياره للشّواهد أم أنهّ Ĕج Ĕجا تجديدʮً؟

رت في اختيار محمد عبد المطلب لشواهده البلاغيّة من نتوسل الوقوف على أهم المعايير الّتي أثّ     
، وفيما يلي المعايير المتبعة من طرف محمد عبد المطلب في )البلاغة العربيّة قراءة أخرى(فه صنّ خلال م

اختياره للشّواهد البلاغيّة، ولا مناص لنا إلا اعتماد المنهج الإحصائي للشّواهد الواردة في مصنفه حتىّ 
لة في اختياره للشّواهد، نتمكن من استقراء المعايير الّتي اعتمدها، ونقترب أكثر من العوامل المتدخ
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بلاغيّة  وجدʭ أنّ الكاتب اعتمد على شواهد" البلاغة العربية قراءة ʬنيّة" لكتاب وعند تصفحنا 
، وقد مثلناه في هذا تتأرجح بين المصادر الثّلاث للّغة ونقصد القرآن، والحديث النّبوي، والشّعر

  :الجدول

  الفصل  الرقم
شواهد 

  قرآنية

شواهد 

الحديث 

  ويالنب

شواهد 

شعرية 

  تراثية

شواهد 

شعرية 

  معاصرة

شواهد 

  نثرية

  م/ ت

    00  05  00  00  موقف من البلاغة  01

    00  31  01  03  مدخل إلى البلاغة  02

المدخلُ بين الترُاث   03

  والمعاصرة

  م 01 10      

      01      بنيّة التّحول  04

      12    03  أسلوبيّة التّحول  05

    07    01  22  علم البيان  06

      44    58  علم المعاني 07

  03  07  40    36  علم البديع  08

ــــوع ـــ ـــــــــــــــــ   04  24  133  02  122  اĐمــ

ــــــــــــدول رقم  -                               ـــ ـــ   - 01الجـــــــــــ
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 من خلال تحليل هذا الجدول يمكننا القول أنّ نقف على المعايير المؤثرة في استدعاء الشّواهد     
البلاغيّة، ويعتبر العامل الدّيني والتّاريخي من أهم العوامل على الإطلاق، ولا نرى في ذلك إشكال لأنّ 

واستوت على أيدي أئمة ينيّة، في أحضان البيئة الدّ د القرآن، فقد نمت و  بوجالبلاغة لا وجود لها إلاّ 
وشيوخ كرّسوا حياēم خدمةً للقرآن الكريم وفهم إعجازه، فكان لهذا العامل الأثر الواضح في عملية 

بظلاله على الشّواهد خاصّة المتعلقة ʪلشّعر العربي، هو الآخر اختيار الشّواهد، والعامل التّاريخي يلقى 
ن يجعلان من هذا يحظى ʪلتَّميُّز والسّبق اللّذي على القديم ولكنّهفلا نجزم ϥن الإبداع الشّعري محصور 

العامل مؤثراً في عملية انتقاء الشّواهد الشّعريةّ، مماّ يحتّم على الباحث استخدام الشّواهد الشّعريةّ 
طالب اليوم من الاطلاع على الكنوز الأدبيّة لأجدادʭ،  ، وبعثها من جديد ليتمكنالقديمة إحياءً لها

ولما لها من طاقة إبلاغيّة وحمولة إقناعيّة تجعل القارئ يذعن ويتذوق جماليّة تكوين الشّاهد الشّعري 
  .، ولكن يبقى العامل الدّيني أكثر Ϧثيرا في المتلقيالترّاثي

  :الدّيني المعيار - 1-1

يعتبر المعيار الدّيني من أهم المعايير المؤثرة في انتقاء الشّواهد البلاغيّة، لمـاّ يملكه من طاقة إبلاغيّة      
محمد دّيني في تناولهم لعلم البلاغة، وتفوق الشّواهد الأخرى، ولا جرم أن يعتمد البلاغيون الشّاهد ال

هد الدّينيّة، ϩتي القرآن في مقدمتها يليه الحديث عبد المطلب ينهج Ĕجا مماثلاً في اعتماده على الشّوا
كثيراً ʪلشّواهد القرآنيّة ) البلاغة العربية قراءة أخرى(النّبوي، وقد استعان محمد عبد المطلب في كتابه 

شاهدًا قرآنيًا، والنّظر ) 22(استشهد ʪثنين وعشرين " علم البيان "فالكتاب يعجُّ đا، فمثلاً في ʪب 
البلاغيّة يجعلنا نعلم أنّ الباحثين يحملون راية الدّفاع عن الدّين الإسلامي وبيان إعجاز في الكتب 

القرآن الكريم، والاستعانة ʪلشّواهد القرآنية يختلف من ʪحث لآخر، والواقع أĔّا تحمل طاقة إبلاغيّة 
ويبقى اجتهاد علماء تختلف كل الاختلاف عن الطاقة الّتي تحملها شواهد الأجناس الأدبيّة الأخرى، 

ولو  : "بن قتيبة رحمه هللاالبلاغة في الاستعانة ʪلشّواهد القرآنية يتفاضل من عالم لآخر، وفي هذا يقول 
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كان القرآن كله ظاهرا مكشوفا حتى يستوي في معرفته العالم والجاهل، لبطل التفاضل بين الناس، 
  . 1"وسقطت المحنة، وماتت الخواطر

يتفاوت العلماء في Ϧويل والقرآن والاستعانة بشواهده، وهذا يقُاس على علماء البلاغة في تناولهم    
للشّاهد القرآني، فهناك من يُكثر من الاستعانة به كمحمد عبد المطلب الّذي يجعل منه الشّاهد 

ة وخمسين شاهدًا قرآنيًا الأكثر استخدامًا في الفصل السّابع والمتعلق بعلم المعاني، فقد استدعى ثمانيّ 
، أما في الفصل  )44(ويتفوق على الشّاهد الشّعري الترّاثي الّذي ورد لأربعة وأربعين مرة ) 58(

مرة مقارنة ʪلشّاهد الشّعري الّذي ورد ) 36(الثاّمن والخاص بعلم البديع، فقد ورد ستة وثلاثون
  .مرة) 40(لأربعين 

من % 95نسبة   لقرآنيّة الوارد في كتاب محمد عبد المطلب أنّ يوضح التّحليل الإحصائي للشّواهد ا
الشّواهد جاءت في ثلاث فصول الأخيرة للكتاب، وهذا أمر محتوم نظراً لكون هذه الفصول تتعلق 
ʪلبناء الثّلاثي للبلاغة، ونقصد بذلك علم البيان والمعاني والبديع، ومن الشّواهد القرآنيّة ما جاء في 

  : إذ يقول محمد عبد المطلب ʪب الاستعارة،

 ّٰ ِّ  ٱُّٱ: وقوله ]24: لإسراءا[ َّ جح ثم ته تم تخ  تح  ٹٱٹٱُّٱ" 

.]112: لنحل ا[ "2َّ ئم ئز  ئر  

يشير محمد عبد المطلب إلى الاستعارة في الآʮت السّابقة مستعينًا ʪللّسانيات، فيحاول أن يبينّ     
البنيّة العميقة للاستعارة وكيف تتحكم في الإنتاج الدّلالي، فهو يبُدع في طرحه، فيتناول الاستعارة وفق 

لكريم، فلا يحيدُ عن Ĕج منهج جديد مستخدمًا النّظرʮت الحديثة، ومستمدًا شواهده من القرآن ا
القدامى في استخدامهم للشّواهد القرآنيّة عند تناولهم المباحث البلاغيّة الّتي شغلتهم لحقب زمنيّة 
طويلة، وʪب الاستعارة من الأبواب الّتي ʭلت حظها من الدّرس البلاغي، ولا زالت مبثوثة في كتب 

                                                             
د (، )د ط(يد أحمد صقر، المكتبة العلمية، أبو محمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة، Ϧويل مشكل القرآن، شرحه ونشره السّ   1
  .86، ص)ت
  .168محمد عبد المطلب، البلاغة العربية، قراءة أخرى، مرجع سابق، ص  2
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مقدمة الشّواهد عند تناول هذا الباب، فمنزلة القرآن البلاغة المعاصرة، وϦتي الشّواهد القرآنيّة في 
تعتلي مرتبة تفوق وتتجاوز المصادر الأخرى، فالطاقة الإبلاغيّة لشواهد القرآن الكريم تتفوق على 

  .الشّواهد الأخرى، فلا مناص من استخدامها في تناول المباحث البلاغيّة المختلفة

وقد حيرّهم جمال أسلوبه، فسمّى على الأساليب القوليّة  إنّ إعجاز القرآن شغل البلاغيين وألهمهم،
الأخرى، فأنزلوه منزلة خاصّة، وأعتنوا بدراسته وتدريسه عناية خاصّة، وراحوا يستخرجون بدائعه 

ند تصفحنا لباب عاللّغويةّ، وأوغلوا في استقصاء لطائفه البلاغيّة ومحاسنه الإبداعيّة إلى غاية اليوم، ف
ستة وثلاثين شاهدًا قرآنيčا، ويمكن ) 36(نقف على )  البلاغة العربية قراءة أخرى(البديع في كتاب 

 :أن نستدل بما جاء في الحديث عن المشاكلة وʪلتّحديد المقابلة، ونورد هذا القول

، ]40الشورى [  َّ خم بهبم بخ بح بج ٱُّٱٱ:ففي مقابلة المفرد ʪلمفرد يمثّلُ بقوله تعالى"

، الضّابِطُ للمستوى ]27يونس [  َّ ذٰ يي يى يم يخ  يح  ٱُّٱٱ:وقوله تعالى
أن كلَّ كلامٍ كانَ مُفتقراً إلى الجوابِ، فإنَّ جوابهَُ يكونُ مماثلا، أمّا إذا لم تحتملْ : العميق لإنتاج المماثلة

 بم بز بر ئي ُّٱ: بنيةُ العمقِ هذا الجوابَ، فإنَّ المماثلةَ تفقدُ أهميـّتَها في السّياق نحو قوله تعالى

 .1"]70الزُّمر [ َّ  تم تز تر بي بى بن

شواهد قرآنيّة في حديثه عن مقابلة المفرد ʪلمفرد وهو  ةنلحظ أنّ محمد عبد المطلب استعان بثلاث     
أبى إلاّ أن  هعدد لا يُستهان به، فقد كان قادراً على أن يستشهد ϥقوال نثريةّ أو أبيات شعريةّ إلاّ أنّ 

يستشهد ʪلقرآن الكريم لما له من منزلة عظيمة، وشرف للبلاغي استشهاده ʪلقرآن فهو واجب على  
كل ʪحث غيور على دينه وتراثه، ولا يمكننا ϥي حال من الأحوال وتحت أي طائل أن نحيد عن 

  .استخدام الشّواهد القرآنيّة

لحديث النّبوي مقارنة ʪلشّواهد القرآنيّة، فهو لم يختلف استخدام محمد عبد المطلب لشواهد ا     
يستعن كثيراً ʪلحديث النّبوي مقارنة ʪلشّواهد الأخرى إلاّ أنهّ لم يقصيه من شواهده فنجده استدعى 
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 ،1))"من بدا جفا (( قول النبيُّ صلى الله عليه وسلم "، فقد أورد "مدخل إلى البلاغة"شاهدًا واحدًا في ʪب 

عَةً أو ((حديث الرَّسول صلى الله عليه وسلم عن الغازي ذكر  إذ" علم البيان"ر في ʪب وشاهدًا آخ كلَّما سمع هَيـْ

رْعَةً طارَ عَلَيْهِ  )2)قَـ
فقوة الشّاهد الدّيني تكمن في قدرته التّأثيريةّ وطاقته الإبلاغيّة الّتي لا يمكن أن  ، 

تحققها أيّ شواهد أخرى، ورغم قلة شواهد الحديث النّبوي إلاّ أنّ لقلة استخدامه عوامل يمكن ربطها 
يّة للشّواهد القرآنيّة لا đمينة الشّواهد القرآنيّة والشّعريةّ على الحيز الأكبر من المصنف، فالطاقة الإبلاغ

يمكن مقارنتها ϥي شاهد آخر، والسمّة الهلاميّة للشّواهد الشّعريةّ تجعل منها أكثر الشّواهد 
نطق استخدامًا، فهي لا تحظى ʪلقدسيّة الّتي يختصُّ đا القرآن الكريم ويليه حديث النّبوي الّذي لا يُ 

  .عن الهوى

في اختيار البلاغيين للشّواهد، وقد يتشارك البلاغيون المغاربة والمشارقة يعتبر الوازع الدّيني المتحكم     
في هذا الجانب، فلا يكاد كتاب بلاغي يخلو من الشّواهد الدّينيّة خاصّة كتب البلاغة التّطبيقيّة،  

حتىّ يتمكن الطلاب من فهم إعجاز القرآن،  اواجبً  وم، فالتّأليف في البلاغة يعدّ فهذا أمر محت
شاف درره وحسن بيانه، وسحر أسلوبه، وتقوفه على الكلام العادي، مماّ يحُسن ملكتهم اللّغويةّ، واكت

اللّغة العربيّة، فيكتسبون ʭصيّة القول وسحر جلالة الملكة نقصد ويشعل فيهم ʭر الغيرة والدّفاع عن 
   .الأسلوب، وتزيد قدرēم التّأويليّة والإبلاغيّة في عمليّة الإنشاء الأدبي

  :المعيار التّاريخي 2- 1

فات الترّاثية، ولا يعد المعيار التّاريخي مركز الاختيارات للشّواهد، فالبلاغيين المعاصرين Ϧثروا ʪلمصنّ     
ا يحويه من كنوز ودُرر أدبيّة، ويعتبر الشّعر من أجمل تلك 

ّ
يُلام البلاغيون على Ϧثرهم ʪلترّاث الأدبي، لم

امتدت القصائد في الفضاء الزّمني البعيد كان لها الأثر البالغ على المتلقين،  الدُرر وأثمنها، فكلّما
–فالقديم والقدماء "فيزيدها العامل التّاريخي طاقة جماليّة، وتحتفي ʪلسّبق وتحظى ʪلتّقدير والدّراسة، 
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معظمون في أعين المحدثين، إما حنينا لماض لن يعود، وإما تقديرا لمنجز يرونه جديرا ʪلتقدير،  -غالبا
 تترسخ في النفوس محبته، وتغدو تقاليده بمرور الأʮم قواعد حاكمة لا سبيل أمام المحدثين على تمومن 

   .1"تجاوزها

يتجاوز التّبجيل إلى حد التّقاليد، فلا يعدو  ويمكن أن جّل في عين المعاصر،يبقى القديم دائما مب     
المعاصرون يضعون الأحكام وفق هذه الشّواهد الّتي تبقى خالدة لأحقاب زمنيّة، ولكن الغلو في 
استخدام هذه الشّواهد قد يقتُل الإبداع، ويلُقي بظلامه على شواهد أخرى لا ذنب لها إلاّ أĔّا 

إلاّ أنهّ لم يتشارك الزّمن مع فحول الشّعراء الّذين سبقوه إلى كل  جاءت متأخرة زمنياً، ولا عيب لقائلها
خاضوا فيه، ورغم أن الإبداع مُتاح لكل مجُتهد، ويُصقل ʪلتّعلُم والحفظ و ضرب، ولم يُتركُوا له واد إلا 

مجين والدُربة، وغير مُقيد بزمن إلاّ أنّ الإخلاص للقديم قد يقتُل الجديد ويحدّ من ذيوعه، ويجعلنا مبر 
  .على نبذه وعدم الأخذ به

غيّة وفق كرونولوجيا ʫّريخيّة تكرار الشّواهد البلاا للمصنّفات البلاغيّة المعاصرة جعلنا نلحظ تتبعن    
البيت الّذي ردَّدَته الكتبُ القديمة " هذا فعند حديثنا مثلا عن الفصاحة نجد أغلب المصنفات تورد 

  :معينٍ، حتىّ إنّ البعضَ قد نسبه إلى الجنّ دونَ أن تَـنْسُبَه إلى قائلٍ 

رُ حَرْبٍ بمَِكانٍ قَـفْر   وَليَْسَ قُـرْبَ قـَبرِْ حَرْبٍ قَـبرْ    . 2"وَقَـبـْ

لا تكاد تخلو كتب البلاغة في حديثها عن الفصاحة عن هذا الشّاهد الّذي تحول إلى نموذج جاهز     
لب استحضر أغلب الشّواهد الترّاثيّة الّتي فبمُجرد الحديث عن الفصاحة يُستحضر، ومحمد عبد المط

جاءت في هذا الباب، ولا يفوتنا أن نشير أنّ هذا الشّاهد أصبح سمةّ الكتب البلاغيّة القديمة 

                                                             
  .28محمد عبد الباسط عيد، في حجاج النّص الشّعري، مرجع سابق، ص  1
  .61م،2007، 2محمد عبد المطلب، البلاغة العربيّة قراءة أخُرى، الشّركة المصريةّ العالميّة للنّشر، مصر، ط  2
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والمعاصرة، على غرار شواهد أخرى كقول امرئ القيس الّذي لا يكاد هو الآخر يغادر كتب البلاغة 
 :ؤ القيس، إذ يقول امر عند وقوفنا عند ʪب الفصاحة

 .   1"لغدائره مستشزراتٌ إلى العلا   تضل المداري في مثنى ومرس

اقتصرʭ الحديث عن شاهدين تراثيين في ʪب الفصاحة، والواقع أن هناك شواهد أخرى متوارثة في 
ر الباحثون القدامى في المعاصرين، وأصبح فقد أثّ  نفس الباب، وتعيش المباحث البلاغيّة نفس الحال،

فأصبحت لكل مبحث من المستحيل التّخلي عن مثل هذه النّماذج الجاهزة الّتي جاوزت حد التّقليد، 
البلاغة العربية بوجهة (بلاغي شواهده الخاصّة، وقد أشار إلى ذلك محمد مسعد من خلال كتابه 

ض المواقف من هذا الأمر الّذي جعل الباحثين فيما ، فنجده يثور في بع)جديدة، قراءة في الشّاهد
والاجتهاد في  ،ولا يحاولون كسر الحدود ،ولا يعُملون العقلعتمدون مثل هذه النّماذج الجاهزة، بعد ي

ولكن منهج القدامى  ،استكشاف شواهد أخرى، وحتىّ أنهّ يحُاول أن يبُين للمتلقي أننّا بصدد الموافقة
فالبلاغة  اهد والإبداع الّذي لا يحدّه زمنالاجتهاد وإعمال النّظر في الشّو على خلاف ذلك، بل يجب 

جاذʪت الّتي بدأت تعصف đا في ظل ظهور مباحث العربيّة تعيش موقفا استثنائيًا من خلال التّ 
غة معرفيّة أرادت دومًا الاستحواذ على الحقول البلاغيّة المتراميّة الأطراف، فلا يمكن لإمبراطورية البلا

من الصّمود إذ لم يقف أبناؤها من كل حدب وصوب في سبيل خدمتها، ولا ضرر أن يكون الإبداع 

  .في مجال الشّاهد الّذي طالما كانت متسعًا وغير مقيّد إذا ما قُورن ʪلنّحو العربي

  : المعيار الذوقي 3- 1

يوجد العديد من العوامل الّتي تتداخل في عملية انتقاء الشّواهد سواء تراثيّة أو معاصرة، ومن بين     

  ناول العوامل المهمّة العامل الذوقي الّذي لطالما ارتبط ʪلاختيارات البلاغيّة، وإن كان هناك فرق بين التّ 
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لفرق بين التناول النقدي والتناول البلاغي وا": محمد العمري، وفي هذا يقول ناول البلاغيقدي والتّ النّ 
في التراث القديم، هو أن التناول النقدي كان تطبيقا يفتقر إلى الأساس النظري، بل كان ذا طابع 

والاختيار قد يبدو عملية نقدية صرفاً ولكنه ينتهي،  ..شخصي ينظر في عمل شاعر بعينه وشخصه، 

  .اسة، إلى استنباط الأسس التي تحكم اختيار أبي تمامكما وقع ʪلفعل عند المرزوقي في شرح الحم

أي الاعتبارات التي تجعل المأخوذ أحسن من المتروك، وهذا هو ظهرُ العُملة البلاغية التي نجدُ وجهها 

  ما الذي يجعل كلاما أحسن من كلام؟: عند الجرجاني

  .1."يبرز قيمًا بلاغية ويكرسها: فالاختيار الفني عمل نقدي بلاغي

قد القديم  ة، فالنّ ة اعتباطيّ إنّ عملية الاختيار البلاغي عمليّة معقدة، وإن كانت تبدو للبعض عمليّ      
النّظريةّ الّتي تخرجه من الدّائرة الذّاتيّة، ولا ننُكر محاولة شاعر بعينه مفتقراً للقواعد كان منصبًا في نقد 

ء، فكان يحاولون تبيان الجيد من الرّديء، مما القدامى لاستنباط الأسس الّتي تحكم اختيارات الشّعرا
يجعل كلاما أحسن من كلام، فالاختيار عمليّة نقديةّ بلاغيّة تتداخل فيها عوامل متعددة، وقد ϩتي 

الاختيار، كما قلنا، "على رأسها ذوق الناّقد والأمر عينه ʪلنّسبة للبلاغي، ومن كل هذا يتضّح أنّ 

  .2"لة  ذوقمسألة حكم ومسألة دربة ومسأ

البلاغة العربيّة قراءة (من خلال كتابه  بمن خلال تتبعنا للشواهد الّتي أوردها محمد عبد المطل    
شواهد شعريةّ تراثيّة، كان النّصيب  ةموقف من البلاغة، اعتمد على خمس: ، وفي الباب الأول)أخرى

عة، ولا يخفى على دارس الأدب الأكبر منها للمتنبي بشاهدين متبوع ʪمرئ القيس وعمر بن أبي ربي
العربي القيمة الأدبيّة للمتنبي، فأشعاره تزين كتب الأدب العربي والبلاغة على رأسها، وفي الباب 

  : استعان بواحد وثلاثين شاهدًا شعرʮً وقد جاء فيها ترتيب الشّعراء على النّحو التّالي: الثاّني
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يتبينّ من خلال هذه البياʭت أنّ الكاتب اعتمد على شواهد شعرية تراثيّة وهذا واضح لأنهّ بصدد   
الحديث عن المهاد التّاريخي للبلاغة، بينما اختيار الشّواهد يرجع في الغالب للمؤلف، فنراه قد استعان 

لكل واحد منهما، ثم الفرزدق  شواهد ةشواهد شعريةّ لأبي تمام ويليه المتنبي وامرئ القيس ϥربع ةبخمس
والمرار بشاهدين، بينما ʪقي الشّعراء بشاهد واحد، يتبين أنّ للمتنبي وامرئ القيس وأبي تمام أثر 
ومكانة لدى الكاتب، فالذوق يفرض نفسه أحياʭ بوعي من الكاتب أو بدونه، فلا مناص من 

ات كثيرة في انتقائه للشّواهد الترّاثيّة نظراً تدخل الذّوق في اختيارات البلاغي المعاصر لأنهّ يملك خيار 

  .للذخيرة الشّعرية المتوارثة والمبثوثة في المصنفات البلاغيّة

يتفنن محمد عبد المطلب في إيراد الشّواهد الشّعرية فنجده يستلهم من الكنوز الشّعريةّ الترّاثيّة عند     
د الشّعريةّ المعاصرة ʫرة أخرى فيمزج بين الترّاث حديثه عن المباحث البلاغيّة ʫرة، ويستعين ʪلشّواه

والمعاصرة، فلا يبخل على المعاصرين ولا ينسى القدامى، وهذا في حدّ اجتهاد يحُسب له، وهو أمر 
  .Ĕجه القدامى وتوارثناه إلى يومنا هذا

  :خصائص الشّاهد البلاغي عند محمد عبد المطلب - 2

  :الاختزال 1- 2

ة الاختزال، وهو شكل من الأشكال المتوارثة، فلطالما عُرفت المدرسة تتحلى الشّواهد البلاغيّة بحلّ     
الأدبية ʪلإكثار من الشّواهد، ولكن هذا لم يمنع بعض البلاغيين من اختزال الشّواهد نظرًا لضرورة 

 وحسب محمد عبد المطلب فإنّ ة، فيما بعد ميزة الدّراسات البلاغيّ  ت أصبحتيعملية التّقعيد اللّغوي الّ 
أمّا مسألة الجزئيّة التي لصقت ʪلبلاغيّين، فإن الدّارس ": قضية الجزئية قضيّة تراثية وحداثيّة، إذ يقول

إلى اخْتِبارِ مفاهيمِهِ مِنْ خلالِ  -ʪلضَّرورةِ  –في ممارسته العمليَّةِ لمفهوماته التَّنظيرية يلجأ  -أي دارس–
وهذا أمرٌ مسلمٌ به على مستوى الخِطابِ البلاغي القديم والخطابِ البلاغيّ الجديدِ، اجتزاء الشّاهد، 
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فبرغم كثرَةِ ما تُـرْجمَ عن الأسلوبياّت والبنيوʮت، لم نصادِفْ منها ما يتعامَلُ مع النُّصوص الكاملة 

ا كان الاجتزاء سمةُ تميز هذه الدّراسات، فهي ضرورة يحتّ   .1"مها المنهجُ تحليلاً وتفسيراً، وإنمَّ

يحاول محمد عبد المطلب توضيح مسألة الجزئيّة الّتي أصبحت ēمة لصيقة ʪلبلاغيّين، ويقف في موقف 
ذي يفرض نفسه في قضيّة الاجتزاء الدّفاع عنهم، فهو يرى ϥنّ متطلبات الدّراسة والمنهج المتبع هو الّ 

اتخّذت Ĕج الاختزال فأصبح سمةّ الدّراسات وحسبه حتىّ في الدّراسات المعاصرة كالأسلوبيّة مثلاً 
البلاغيّة القديمة والمعاصرة، ولكن هذا لا يمنع محاولات البعض كما أشار محمد عبد المطلب لدراسة نص  

  .كاملا مثلما فعل الإمام الزمخشري في تناوله لمعلقة امرئ القيس

ن متعدّدة وهذا هو توجه المدرسة كمّا يرى البعض أنّ للفظة الواحدة القدرة على اختزال معا      
وإذا كان توقع الغموض يعتبر من مميزات ": السّياقيّة، ويشير حفناوي رشيد إلى هذا الأمر بقوله

ومن هذا المنطلق ترى النظرية السياقية، أن . يعد ميزة أخرى من مميزاēا" الاختزال"البلاغة الجديدة؛ فـ 

   .2."ثيرة، وقفزات يمكن الاستغناء عن تكرارهااللفظة الواحدة لها قدرة اختزال معان ك

نجد محمد عبد المطلب قد استعان بلفظة واحدة في حديثه عن الفصاحة، وهي النّموذج الّذي     
تلك اللّفْظة الّتي ذكََرَها الخليلُ بن أحمد كنموذجٍ : " وضعه الخليل بن أحمد الفراهيدي إذ  يقول

والاختزال مفيد في مواضع وقد يكون غير مرغوب فيه في مواضع أخرى، ، 3)"الهعُْخُع( للتّنافر وهي 
عقيد، قد يقُتل البلاغة ويفتك đا ويلبسها حلّة التّ  اقضيّة الشّواهد، فاختزالهبخاصة إذا تعلق الأمر 

 ناقد يتبادر إلى ذهن القارئ أنّ اقي، و فتحيد عن مسارها الأوّل الّذي لطالما ارتبط ʪلجمال والذوق الرّ 
على بناء البلاغة العتيق، فلا يمكن نزع السّقف أو  يبقنرفض الاختزال قطعًا، ولكننا نحاول أن نُ 

ولكن نرى أنّ الشّاهد الأعمدة الّتي هي ركائز البلاغة، والشّواهد هي إحدى الدّعائم الأساسيّة لها، 
لشّاهد عند المتلقي كلّما ، وهو أساس التّلقين فكلّما اتّسع حقل ا-البلاغة –هو محور العلم الكلّي 

                                                             
  .26محمد عبد المطلب، البلاغة العربيّة قراءة أخرى، مرجع سابق، ص  1
  .51حفناوي رشيد بن علي، مسارات النقد ومدارات ما بعد الحداثة، مرجع سابق، ص  2
  .43لعربية قراءة أخرى، مرجع سابق، صمحمد عبد المطلب، البلاغة ا  3
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زاد تمكنه من علم البلاغة، وتمكن من عمليّة التّذوق اللّغوي الّتي لا تتأتى إلاّ من خلال إدراك العلم 
الكلّي ورغم أنّ الاختزال ضرورة يفرضها المنهج المتبع والسّياق الخارجي في بعض المواقف، فقد التزم 

فاداه في حالات أخرى خاصّة عندما يستدعي شواهد محمد عبد المطلب به في مواقع معيّنة، وت
معاصرة، وإذا ما أردʭ أن نمثل للشّواهد الجزئيّة في استشهادات محمد عبد المطلب من خلال  

  :، يمكن أن نورد الشّاهد التّالي"البلاغة العربيّة قراءة أخرى"كتابه

  :تشبيه متعدّد بمتعدد) أ( "

 َʮبِسًا     لَدى وكَْرهِا العُنَّابُ والحَشْفُ البَاليكأنَّ قلُوبَ الطَّيرِ رَطْبًا و  

  :تعدّد المشبَّه دون المشبه به) ب(

  صِدغ الحبيبِ وحالي           كِلاهما كالليالي                      

ــــــــاءٍ            وأدْمُعي كاللآلي                                                                            ـــ ــــ وثَـغْرُهُ في صَفــــــــ

  :د المشبه بهإفراد المشبَّه وتعدُّ ) ج(

  وريحُ الخزامى ونَشر القطر    كأنّ الـمُدام وصَوْبَ الغَمامِ  

ـــا    إذا طرََّبَ الطاّئر المستحــــــرّ  ــــــــ ــــــــــــــ ـــرْدُ أنْياđِـ ـــ ـــهِ بـَـــــ   .1"يعلُّ بـِــــ

بيه، يمكن أن نلاحظ ما من خلال هذا الشّاهد الّذي جاء كما هو واضح في ʪب الحديث عن التّش

  :يلي

 كلّ الشّواهد هي شواهد شعريةّ -

                                                             
  .145محمد عبد المطلب، البلاغة العربيّة قراءة أخرى، مرجع سابق، ص  1
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مطلّع  هُ رَ وَّ صَ الشّواهد غير منسوبة لأصحاđا، وهنا يتبينّ أنّ الكاتب قد وضع قارئ افتراضي تَ  -
على الأدب العربيّ، فبالتّالي يمكن أن يعلم أنّ الشّاهد الأوّل لامرئ القيس وهذا ليس غريب 

 .على القراء لكنّه قد يخفى على فئة أخرى، فكان الأجدر أن تنسب الأشعار لأصحاđا
 .اعتمد على البيت الواحد في الشّاهد الأوّل والبيتين في الشّاهد الثاّني والثاّلث -
 .على شواهد تراثيّة، وهي دلالة على الطاقة الإبلاغيّة الّتي تتمتع đا الشّواهد الترّاثيّةاعتمد  -

محمد عبد المطلب على النّهج المتعارف عليه، والواقع أننّا لا يمكن أن نلومه على مسألة  سار     
نها محمد عبد المطلب كما الجزئيّة في اختيار الشّواهد، فالظاّهرة متوغلة في الترّاث البلاغي، وقد دافع ع

ذكرʭ سابقا، وبينّ أنّ لها أصولاً وجذوراً فرضتها ظروف مختلفة، واعتماده على البيت الواحد هو سنّة 

  .البلاغيّين القدامى والمحدثين

  :الجدة والابتداع 2- 2

واهد الّتي ʬر لا يقتصر التّجديد على المصطلحات والمفاهيم والمناهج البلاغيّة، بل يتعدّاه إلى الشّ      
عليها بعض الباحثين، ورأوا أĔا مجرد نماذج أتى đا البلاغيّون خدمة لقواعدهم المعياريةّ رغم أĔّا لا 

 :تحمل قيّمة إمتاعيّة، فنجد محمد مسعد يورد هذا القول معلقا على هذا البيت

ــن عــودة     وأتــى المشــيب فــأين منــه الم"   هــــربذهب الشـباب فما له مـ

لا شك أن الكلام يدل على الحسرة، ولكن هل خرج البيت عن معناه الحقيقي إلى إظهار الحسرة، 
وهل إظهار الحسرة هو ما يترك أثراً في نفوس المتلقين أم الطريقة التي يقال فيها الكلام، الحقيقة أن 

، ولأن الأحكام جاهزة أخذوا هذا الشاهد لم يحمل قيماً تعبيرية يستحق عليها أن يكون شاهدًا بلاغيًا
يبحثون عن الشواهد التي تؤكد قواعدهم التي آن الأوان لزلزلة ما لم تستفد منها اللغة، إنما أصبحت 
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حملاً على كاهل الطالب، يحفظها ويعيدها فيمنع اللغة من التجدد ويحاصر العقل عن الابتكار 

  .1"والكلام هنا لم يخرج على معناه.. والإبداع 

محمد مسعد أن يبُينّ لنا أنّ هذا الشّاهد لا يحمل قيمًا تعبيريةّ، وʪلتّالي طاقته الإبلاغيّة بعيدة عن حاول 
الإقناع، ويذهب محمد مسعد أبعد من هذا عندما يقُصي هذا الشّاهد، ويقول بصريح العبارة أنهّ لا 

ة، كما أنّ مثل هذه الشّواهد يصلح أن يكون شاهدًا بلاغيًا فهو يعتبر حملاً ثقيلاً على طلاب البلاغ
، فهو يدعو إلى الثّورة ضد بعض الشّواهد الّتي يرى ، وتقتل روح الإبداعحسبه تقف أمام تجدد اللّغة

أĔّا لا ترقى إلى أن تكون شواهد تقوم عليها القواعد البلاغيّة، ويحثّ الباحثين على الثّورة ضد المعايير 
  :قولحتىّ على الشّاهد الّذي تناوله إذ ي

والتقسيم الذي نضعه للتشبيه ليس ملزما لأحد فقد لا يكون دقيقا وقد يكون في نظر البعض خاطئا "
الفنية وهي عصية  فليتمردوا عليه، فهذا هو أساس دعوتنا؛ التمرد على أي معيار عقيم يقولب اللغة

ʪتجاه إنتاج لغة جديدة  على القولبة لأĔا عالم متمرد على الواقع وعالم متمرد على عالم اللغة نفسها
  .2"وهذه هي الشعرية بلا شك

ينادي محمد مسعد بضرورة الانتفاضة في وجه المعايير العقيمة حسبه الّتي أصبحث تعيق الإبداع،      
ويدعو إلى الاجتهاد، وكذا التّمرد عليه إن رأوه مخطئًا، فالباحث لا يُسلِم بما كل ما يعُرض عليه، وإنمّا 

خدمة للّغة ومن أجل إنتاج لغة جديدة، وهذه الثّورة تكون على كل المستوʮت والشّاهد  يبُدع ويجُدد
من بينها، والواقع أنّ البلاغيين المعاصرين حاولوا التّجديد في الشّواهد وهذا ما سنراه عند محمد عبد 

  .المطلب

اهد جديدة معاصرة يرجع له تتبع الشّواهد البلاغيّة لمحمد عبد المطلب يحيلنا إلى الوقوف على شو      
" البلاغة العربيّة قراءة أخرى"الفضل في الإتيان đا، فقد تكون نماذج يحتذى đا، ومن خلال كتابه 

                                                             
  .24محمد مسعد، البلاغة العربية بوجهة جديدة، قراءة في الشّاهد، مرجع سابق، ص  1
  .65، صالمرجع نفسه  2
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نرى اعتماده على شواهد معاصرة اتّكأ عليها محمد عبد المطلب في توضيح القواعد وتبيان المفاهيم، 
  : فاروق شوشة، إذ يقوللأبيات إذ أورد  عند حديثه عن التّشبيه،فقد استعان بشواهد معاصرة 

  :يقول فاروق شوشة: حذف الوجه والأداة"

   فنعلِنُ أنَّ الضيقَ اتّساعٌ 

  وأن القفارَ جنانٌ 

  وأن الزّمان زمانٌ 

  .1"وأنّ الهسيسَ الجبانَ صهيل

قاء الشّاهد وفي اه يحُسن انتيتّضح أنّ محمد عبد المطلب يمزج بين الشّواهد الترّاثيّة والمعاصرة، فنر      
هذا ذوق وابتداع، فلا مناص من تقديس الشّاهد الترّاثي وحتميّة التّجديد، فهو لم يسر على Ĕج 

النّظر في  ويع في استدعاء الشّواهد، ولو دققناالأسلاف في اتخاذه للشّواهد، فالإبداع أيضا يتضمن التّن
أسلوبيّة ((ديثة في حديثه عن البلاغة كباب كتابه لوجدʭه قد تبنى Ĕجًا مختلفًا، فقد أضاف أبواب ح

، والإبداع والابتكار ليس حكراً على زمن أو على شخص بل جعله الله مشتركا بين الأقوام، ))التّحول
ويبقى ʪب الاجتهاد مفتوحًا في شتىّ العلوم، وعلم البلاغة مثله مثل العلوم الأخرى خاصّة في ʪب 

ع دّ ونحاول التّجديد على مستوى الشّاهد ولا نَ  فلا ضرر أن نغير  الشّاهد الذّي يتميّز ʪلاتّساع،
حمد عبد المطلب استدعى عدة شواهد معاصرة في حديثه مثلاً إلى هذا الأمر، فم السّبق في الإشارة

 القواعد، فقد قام تناوله بطريقة جديدة خاصة على مستوى الشّاهد وحتىّ و  م البيان،عن عل
ت الرʮّضيّة في كثير من الأحيان، والجدول السّابق يوضح أنهّ قد العلاقاʪستحداث قواعد تحاكى 
المدخل بين "شاهدًا معاصراً وقد جاءت كلها في ʪب المعنون بـ ) 11(اعتمد على إحدى عشر 

، وتجدر الإشارة إلى أنّ كلّ الشّواهد من الشّعر الحر ولم يكتف ʪلبيت الواحد، وđذا "الترّاث والمعاصرة

                                                             
  .153محمد عبد المطلب، البلاغة العربية قراءة أخرى، مرجع سابق،  ص  1
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أنهّ قد طرق ʪب التّجديد في قضية الشّاهد، وهذا اجتهاد يحُسب له، ويدعو المشتغلين على نرى 
  .البلاغة إلى ضرورة الالتفات إلى الشّواهد المعاصرة

شاهدًا معاصراً وهو ) 25(يجب الإشارة إلى أنّ محمد بد المطلب قد اعتمد على  خمسة وعشرين     
ʪ ب التّجديد في قضيّة الشّواهد، والواقع أنهّ حمل هماً ثقيلاً ليس عدد لا يُستهان به، ما جعله يبعث

من ʭحية الشّاهد فقط بل حتىّ من ʭحية تعامله مع الشّاهد، وكذا توظيف النّظرʮت المعاصرة في 
  .تناوله للدّرس البلاغي
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  : محمد عبد المطلبمنهج التعامل مع الشّاهد الشعري عند : الثاني المبحث

  :تمهيد

إنّ التّعامل مع الشّاهد البلاغي يختلف من ʪحث لآخر، فمحمد عبد المطلب قد نوعّ من      
توظيفه للشّواهد وفق منهج جديد، ورغم أنّ الشّواهد الشّعريةّ تسّيدت الكتاب إلاّ أنّ ذلك لم يمنع 

وفق منهج إبداعي  من وجود شواهد منثورة أثرت المصنّف، ولكلّ ʪحث طريقته في توظيف الشّاهد
 أحياʭً وإتباعي أحينًا أخرى، ومحمد عبد المطلب حملّ همّ بلاغيّ معاصر في ثناʮ بحثه من خلال استخ
دام اللّسانيات في تحليلاته البلاغيّة، فكثيراً ما نجد المصطلحات اللّسانيّة الحديثة ماثلة أمامنا، 

كثيراً ما تردّدت في صفحات المصنّف، ) والعميقةالبنيّة السّطحيّة (و) الدّال والمدلول(فمصطلحي 
فوجب عليه المراوحة في استخدام شواهد تراثيّة ومعاصرة أثرى đا مؤلفه، وقد لا حظنا أنّ الشّواهد  

شواهد % 42شواهد شعريةّ، و% 55: البلاغيّة في كتاب محمد عبد المطلب جاءت ʪلنّسب التّاليّة
بوي وشواهد نثريةّ، فالشّواهد القرآنيةّ والشّعريةّ تحتل الحيز الأكبر شواهد من الحديث النّ % 3قرآنية و

من الشّواهد، وهذا أمر طبيعي نظراً للحمولة الإبلاغيّة لهما، وقد نتساءل عن منهج محمد عبد المطلب 
كبر في التّعامل مع الشّاهد البلاغي ، وقد قصرʭ بحثنا على الشّاهد الشّعري نظراً لاحتلاله الحيز الأ

  .من دائرة الشّواهد المستخدمة

  :منهج التّعامل مع الشّاهد الشّعري عند محمد عبد المطلب - 1

يمكن " البلاغة العربية قراءة أخرى"من خلال الوقوف على معجم الشّواهد الشّعرية في كتاب     

  :تقسيمها إلى
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  شواهد  الشواهد الشعرية

  تراثية منسوبة

  شواهد  شواهد معاصرة

  غير منسوبة 

  اĐموع

  157  42  24  91  العدد

تتبعنا الشّاهد الشّعري عند محمد عبد المطلب لكثرة وروده في كتابه، وكذا لأهميّته في الدّراسات     
البلاغيّة، ولا ينُكر أحد هذا الفضل، فالشّاهد الشّعري يتميّز بطاقات حجاجيّة وإمتاعيّة يختّص đا 

لشّاهد لقائله خاصّة في عن غيره من الشّواهد، ولاحظنا أنّ محمد عبد المطلب في الغالب ينسب ا
تعامله مع الشّاهد الشّعري المعاصر، وقد يُكني الشّاعر بكنيته فقط، وقد لا ينسبه لقائله لشهرة 
الشّاعر والشّاهد معًا، وقد لا يذكر الشّاعر ويورد أبياته وقد لاحظنا هذا عندما يتعلّق الأمر بشاعر 

  : مثلاً قول امرئ القيس ذائع الصّيت معروف لدى أغلب القراء، ولنا في ذلك

 .1"كأنَّ قلُوبَ الطَّيرِ رَطْبًا وʮَبِسًا    لَدى وكَْرهِا العُنَّابُ والحشََفُ البَالي"

وقد جاء هذا الشّاهد في تشبيه متعد بمتعدد، فلم يذكر اسم القائل نظراَ لتواتر هذا الشّاهد في الكتب 
البلاغيّة والأدبيّة بصفة عامّة، ومعلوم أنّ بعض الشّواهد الشّعريةّ أصبحت معروفة عند العام والخاص 

، ومن خلال التحليل - لتّدريسيّةا–لتكررها كثيراً في الكتب البلاغيّة وبخاصّة البلاغة التّطبيقيّة 
شواهد معاصرة، % 16من الشّواهد الشّعريةّ هي شواهد تراثيّة، و% 84الإحصائي يتّضح لنا أنّ 

  :فغلبة الشّاهد الشّعري الترّاثي لها مسبباēا ويمكن أن نشير إليها في النّقاط التّاليّة

ن الشّواهد المعاصرة، وقد ينُكر البعض هذا الشّواهد الشّعريةّ الترّاثيّة لها حمولة إبلاغية أكثر م -
ولكن الحقيقة أنّ السّبق الزّمني يلعب دوراً مهمًا في هذا، ضف إلى ذلك المخيال الّذي تمتع 
به الشّواهد الترّاثيّة فهي الأصل، ومعلوم أنّ الشّواهد المعاصرة تحمل طاقات إبلاغيّة تتفاوت 

 .ة في بعض الأحيانفيما بينها وقد ترقى إلى مستوى الترّاثيّ 
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تردد الشّواهد الشّعريةّ الترّاثيّة في المصنفات البلاغيّة جعلها قوالب جاهزة يمكن الاستعانة đا  -
 .فلا مناص من استخدامها نتيجة التّأثر ʪلمصنفات البلاغيّة الترّاثيّة

اء الشّواهد ضرورة الحفاظ على المخزون الشّعري الترّاثي الّذي لا يتأتى إلاّ من خلال استدع -
 .الشّعريةّ الترّاثيّة في المصنفات البلاغيّة حتىّ لا نعُجل بدفن تلك الشّواهد بحجة التّجديد

التّأكيد على أنّ الشّواهد الشّعريةّ الترّاثيّة قادرة على مواكبة النّظرʮت الحديثة، والتّعايش مع  -
 .المصنفمتغيرات الزّمن، وهذا ما أثبته محمد عبد المطلب من خلال هذا 

  :الشّاهد الشّعري بين الجزء والكل - 2

 :الشّطر الشّاهد - 

يحضر الشّاهد الشّطر اĐتزأ من البيت الشّعري كوسيلة استدلال مركزة لظاهرة بلاغيّة، وقد استشهد 
ʪلشّواهد الأخرى، فقد كان يستدعيه  مقارنة مرات، وهو عدد قليل) 07(به محمد عبد المطلب سبع 

  :مثل ما جاء في ʪب الفصاحة، إذ يقول على ظواهر بلاغيّة محددة هلفي استدلا

، أي أنَّ غياب )مخالفة القياس(شرط سلبي أيضا هو ) الفصاحة(الشَّرْط الثاّلث لدخول دائرة "
، على أنّ يراعي ما سَبَق من شروطٍ، وهذه المخالفة قد تتَّصل )الفصاحة(المصطلح يقتضي حضور 

  :لتَّغيير فيها ʪلزʮّدة والنَّقص، وقد عاب ابن سنان رؤبة في قولهببنية الكلمة من حيث ا

  .1"قواطنا مكة من ورقا الحمَا 

استشهد محمد عبد المطلب بقول ابن سنان رؤبة، وقد اكتفى بشطر من البيت فقط، وهذه طريقة     
وقد يكتفي بجزء من شطر لتها ظروف عديدة، إتباعيّة كثيرة الحضور في المصنفات البلاغيّة الترّاثيّة أمْ 

  : البيت، وقد جاء قوله هذا في حديثه عن بنيّة النّداء، وأهم السّياقات المتّولدة عنه، وفي هذا يقول
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  .1")أيُّها الطلّلُ البالي: (نحو قول امرئ القيس: التّحسر"

يمكن القول أنَّ محمد عبد المطلب قد Ĕج Ĕجًا إتباعيًا في اعتماده على الشَّاهد الشَّطر، وقد      
يضطر لاجتزائه كما حدث مع قول امرؤى القيس، وهو أمر لا يُلام عليه فالشّاهد كثير التّداول 

شَّواهد اقتصر على والدّوران في الكتب البلاغيّة، وما نلاحظه أنّ اعتماده على هذا النّوع من ال
الشَّواهد الشّعريةّ الترّاثيّة فقط، فلا نجده استعان به في تعامله مع الشّواهد الشّعريةّ المعاصرة، ورغم قلة 
استخدامه لمثل هذه الشَّواهد إلاّ أĔّا جاءت مناسبة للمقام الّذي استُدعيت فيه، فاستخدامها دليل 

جّة استدلاليّة منطقيّة يحُسن استعمالها في حالات محدّدة تركيزه على ظاهرة بلاغيّة معيّنة، فهو ح
تجنبًا للإطالة والسّقوط في الإطناب، فمثل هذه الشّواهد تختزل الكثير من الاستطرادات، ولكن 
الإكثار منها قد يضّرُ البلاغة، ويبعدها عن جماليتها وعن حقل الذّوق الأنيق والأسلوب الممتع، ولسنا 

لى من يستخدم هذا النّوع من الشّواهد، فهذا درب علمائنا الأجلاء، ولكننا نرى هنا بصدد الهجوم ع
أنّ محمد عبد المطلب قد أدرك ذلك فاستشهد به لسبع مرات فقط وهي نسبة قليلة جدًا مقارنة 

 .ʪلشّواهد الأخرى

 :الشّاهد المفرد - 

يحتل الشّاهد المفرد المرتبة الأولى مقارنة ʪلشّواهد الأخرى، فقد استعان به محمد عبد المطلب كثيراً،     
شاهدًا ) 121(فعند رجوعنا إلى معجم الشّواهد الشّعريةّ نجده قد استعان بمائة وواحد وعشرين 

فقد حضر الشّاهد اقف معينة، مفردًا، وقد يستعين đا في تبيان قضيّة بلاغيّة أو للاحتجاج đا في مو 
 عبد المطلب شاهد شعري للأحوص بينّ فيه أنّ لفظة بيان ماهية البديع، إذ استدعى محمد فيالمفرد 

والمتتّبع للمصطلح داخل المعجم، وفي مجال التّعامل   " :البديع تعني الحداثة والأولويةّ، وفي هذا يقول
أنشأه : Ϧتي من بدع الشَّيء بدعًا، وابتدعَهُ ) بدع(فمادة  الفنيّ سوف يلحظُ ارتباطهَُ ʪلجدة عمومًا،

  .وبدأه واخترعه، أي أن المادة اللُّغويَّةَ تنتمي إلى إنشاء الشَّيء بدايةً 
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  :والأوْلويَّة، قال الأحوص) الحداثة(للاتّصال بمعنى ) البدعة(ويمتدُّ معنى     

تَمَتْ فَـقُلْتُ انظرُيني     ليسَ ج تهُُ ببَِدِيعٍ فَخَرَتْ فَانْـ   . 1"هلٌ أتََـيـْ

دافع محمد عبد المطلب عن علم البديع، وحاول أن ينفي عنه ēمة الإضافة التّحسينيّة الّتي      

  :يقولإذ ألُصقت به، 

فالنّاتج الإبْداعي لا يستحِقُّ أن يَدْخُلَ دائرةَ البلاغَةِ إلا بعد توافق الصّياغة مَعَ ʭتجها، أو بمعنىّ "     
مِنْ . توافق الناتج مع الصّياغة، ثمَُّ تَـوَافقِ المنتج مع المتلقيّ في أحْوالهِِ الزَّمانيَّة والمكانيَّة والثَّقافيَّة: أصح

الَّتي ألصِقَتْ بعلم البديع، لأنَّنا لو قبَِلنا ذلِكَ، ) الإضافة التَّحْسينيَّةِ (هُنا لا يمكِنُ أنْ نَـقْبَلَ مسألةَ 
بدعَ يكونُ عابثاً في بعضِ إنْتاجِهِ الصّياغيّ، وهَذا غير مَقْبول عَلى مستَوى الدَّرسِ لَكانَ معْناهُ أنَّ الم

الأسلوبي، لأنّ كلَّ ما يقدممّه المبدعُ من صِياغَةٍ مقصود منها الإفادة، وكلُّ أداة مَهْما صَغُرَت حجمًا 
ا تؤدي مُهِمَّةً لا يمكنُ ēَميشُها بحالٍ من الأحو  َّĔفعندما يقول امرؤ القيس. الِ أو أثراً، فإ:  

 . 2"مِكَرّ مِفَرّ مُقْبِلٍ مُدْبِرٍ مَعــــا   كَجُلْمودِ صَخْرٍ حَطَّهُ السَّيْلُ مِنْ عَلٍ 

ة الإضافة التّحسينيّة الّتي أēمّ đا علم البديع، يشير محمد عبد المطلب إلى مسألة مهمّة وهي قضيّ     
ه لا يمكن أن يدخل أي عمل إبداعيّ دائرة البلاغة إذا لم فيُنصف بذلك الشّاعر أو المبدع، فحسب

يحقق معادلة توافق النّاتج مع الصّياغة ثم توافقه مع المتلقي، فالعمليّة الإبداعيّة ليست اعتباطيّة بل هي 
عمليّة إنتاجيّة تحيل إلى فائدة، ولا يمُكننا سبر أغوار هذه العمليّة الإبداعيّة إلاّ بتقصي كل الجوانب 
والأدوات مهما صغُرت أو قلّت، وحتىّ يتّضح المعنى يوُرد شاهدًا تراثياً مفردًا لامرئ القيس، ويضيف 

الواردة في كتاب كل الشّواهد المفردة حتى يتمكن المتلقى من فهم قصده،  شاهد آخر للنّابغة

  .البلاغة العربية قراءة أخرى تقريبًا هي شواهد تراثيّة
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 :الشّاهد القطعة - 

يتقيّد محمد عبد المطلب ʪلشّاهد المفرد، فقد يتجاوز البيت الواحد إلى البيتين أو الثّلاثة،  لا     
فيتحرر من أسر الشّواهد المفردة، واستخدامه لمثل هذه الشّواهد دليل على ذوقه الراّقي، وهي تنوير 

  .البلاغة وسحر البياناهد، وكذا محاولته جذب انتباه القارئ ودفع عنه الملل، والغوص به في بحر للشّ 

بين أصحاب البلاغة لم يميزوا  ول  أنّ دافع محمد عبد المطلب عن البلاغة ورد عن المقولة الّتي تق     
الوجه البلاغي ووظيفته داخل السّياق، وهي ēمة تجعل كل ما قدمه علماء البلاغة من  سياقات  في 

حسبه، ولدفع هذه الشّبهة استحضر رد عبد علم المعاني بدون طائل، وتعصف بجهود علماء البلاغة 
القاهر الجرجاني في حديثه عن الحذف وسياق الوقوف على الطلّل، مستشهدًا بشاهد شعري لعمر 

  :بن أبي ربيعة، منوهًا ʪلعمل الجبار للجرجاني في تحليلاته الدّقيقة لبيتي عمر أبي ربيعة

قَلِ الخلََلا    هَلْ تَـعْرِفُ اليومَ رَسْمَ الدَّارِ والطَّللا "   كما عَرَفَتْ بجفنِ الصَّيـْ

  .1"دار لمرّة إذْ أهْلي وأهْلُهُمُ   ʪلكانسيَّة نَـرْعى اللَّهْوَ والغَزَلا

نرى تذوق محمد عبد المطلب للشّعر العربي وحسن توظيفه بما يخدم قضيّة بلاغيّة معيّنة، فنراه     
عن يستشهد ببيتين عندما يتطلّب الأمر ذلك، وقد يتعدى إلى ثلاث أبيات كما جاء في حديثه 

على أĔّا  هاقضيّة التّطريز الّتي حوت أغلب الشّواهد من هذا النّوع أيّ الشّاهد القطعة، ويقوم بتعريف
بنيّة تقومُ على تردُّدِ كلمات متساوية في الوزنِ في أبيات متتالية في القصيدةِ، مع اقتراđِا من منطقَةِ "

وقد يلتحم التّطريز ʪلقافيّة عندما تتردّد في مجموع أبيات ، 2"القافيةِ ليزدوجَ الإيقاعُ الصَّرفيُّ والصَّوتيُّ 

  :في قول أبي تمام على وزن صرفيّ واحد، وهذا ما جاء

ا أيـّـــــــــــامُ " َّĔــــــــا     ذكرى النَّوى، فكا   أعْوَامُ وَصْلٍ كادَ يُـنْسي طولهُــ
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ــــــــوامُ  ا أعــــ َّĔـــــــتْ      نجَْوى أسّى، فكأ ــــ   ثم انـْبـَرَتْ أʮّم هَجْرٍ أرْدَفـَــــ

ـــــــــــــلامُ ثمَّ انـْقَضَتْ تلِْكَ السنُّونُ وأهْلُها      فك ا أحــــــــــــ َّĔم وكأ َّĔ1"أ.   

وقد جاء ذلك في ثلاث مواضع فقط، ففي  يتجاوز محمد عبد المطلب الثّلاث أبيات إلى الأربع،    

 يدَّلل على ذلك ϥربع أبيات، وراح أشار إلى أنهّ قضية بلاغيّة معروفة عند القدامىتعريفه للتّطريز 

قادِراً على أنْ يكتفِي ببيتين ولكنه أراد أن يبُينّ للمتلقي قضيّة التّطريز وجعله يتذوق ، وقد كان شعريةّ
  :يةّ، فيقتنع ويتمتع في آنٍ واحدٍ، وقد أورد قول أحمد بن أبي طاهرالأبيات الشّعر 

ــ" ــــــ ــالبحرُ والمط: لم يحُْمد الأجودانِ  ـدُهُ     ـــــإذا أبو قاسِم جادَتْ لنََا يـَــــ   رُ ــ

ـــ ـــــــ ــــ ــــــوإن أضاءَتْ لنَا أنوارُ غُرَّتـِ   الشَّمس والقمرُ : ه      تضاءل الأنورانـــ

ـــــــوإن مضى رأيهُُ أو جدَّ عَزْمَتـ ـــ ـــــذَرُ : ــــه      Ϧخَّرَ الماضِيانِ ــ   السَّيفُ والحـَـ

  .2"الخوفُ والحذََرُ : المزعجانِ  لم يَدْرِ ما     ومن لمَْ يَكُنْ حذِراً من حدّ صولتَِهِ 

لم يكتف محمد عبد المطلب ʪلشّاهد فقط بل حدّد للمتلقي مكان التّطريز، وأشار إلى أنهّ يتحقّق      
حتىّ يُسَّهِل على المتلقي، ولا يتركه في حيرة من أمره، ) الأجودان، والأنوران، والماضيان، والمزعجان(في 

ن خلال الشّاهد، وهذا Ĕج فقد وضع التّعريف لهذه القضيّة ثمّ الشّاهد ثم تبيان موقع القضيّة م
متداول ومعروف عند أهل اللّغة، ولطالما كان ʭجعًا في التلّقي والتّلقين، ولم تكن هذه المرةّ الوحيدة 

علم البديع عن الّتي يعتمد فيها محمد عبد المطلب على قطعة شعريةّ من أربع أبيات فقد جاء في حديثه 
ما  القاضي الجرجاني đذه الظواهر البديعيّة عند أبي تمام، وʪلتّحديد عن الإيقاع التّكراري، وإعجاب

  :إذ يقول جعله يستشهد ϥربع أبيات شعريةّ لهذا الشّاعر 

ـــــي" ــــــــ ـــاسِ    فإنَّني لِلَّذي حُسّيتُه حاســـــــــ   دعني وشُرْبَ الهوَى ʮ شارِبَ الكـ
                                                             

  .402ص، محمد عبد المطلب، البلاغة العربيّة قراءة أخرى، مرجع سابق   1
  .401، صسهالمرجع نف  2
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  فإنَّ مُنْزلِهَُ من أحسن النـّــــــــــــــــــــاسلا يوحِشَنَّك ما اسْتـَعْجَمَتَ مِنْ سقمي    

ـــــي ـــي      وَوَصْلُ ألحاظِهِ تقطيع أنفاســــــــــ ـــــــ   مِنْ قَطْعِ ألفاظِهِ تَـوْصيلُ مُهْلِكَتــــــ

ــــــــــــــاء إذا      ما كان قَطْعُ رجائي في يدي ʮسي ــــــ ـــ ـــ   . 1"متى أعيشُ بتأميلِ الرجــــ

يظهر لنا جليčا الإبداع الشّعري في هذه القطعة الّتي تدلُّ على حسن تذوق محمد عبد المطلب للشّعر 
العربي، فهي تزخر ϥلوان بديعيّة عديدة زادēا رونقًا وجمالاً، فحقَّ لها أن تستفرد ϵعجاب القاضي 

  .الجرجاني

 :الشّاهد القصيدة - 

لمطلب اعتمد على قصائد معاصرة فقط، وهذا مسلك إبداعي، ما يمكن الجزم به أنّ محمد عبد ا    
فقد استعان بذلك الأʬث العصري دون الابتعاد عن البيت العتيق ونقصد شواهد البلاغة الترّاثيّة، 
وهذا درب يجب على الباحثين المضي فيه، فالإبداع غير محصور بزمن معينّ، وإذا ما تتبعنا الشّواهد 

صائد بحد ذاēا نجد أنّ اغلبها ورد في الفصل الثاّلث والمعنون ʪلمدخل بين المعاصرة الممثلة في ق
الترّاث والمعاصرة، وكل القصائد من شعر التّفعيلة الّذي في حدّ ذاته جنس أدبي جديد عُرف عند 
 الشّعراء المعاصرين نتيجة لعد عوامل أبرزها التّأثر ʪلأدب الأجنبي الّذي نجم عنه عدة أجناس أدبيةّ

فالبلاغة قد تمتد جذورها في أي خطاب أدبي لم تكن معروفة عند العرب على  غرار المسرح والرّواية، 
كما يرى معظم المفكرين - فالبلاغة : "يشير إلى ذلك في قوله  محمد مشباليحقق العمليّة التّواصليّة، و

الإنساني،  التّواصل بل إĔا مكون طبيعي في أشكال ،ماثلة في كل النصوص -البلاغيين المعاصرين
وفي أي خطاب يجمع المسافة الفاصلة بين طرفين متباعدين، أو بين ذات متكلمة وأخرى 

 . 2."متلقية

                                                             
  .348ص ،محمد عبد المطلب، البلاغة العربية قراءة أخرى، مرجع سابق  1
م، 2016، 1محمد مشبال، البلاغة والأصول دراسة في أسس التّفكير البلاغي نموذج ابن جني، رؤية للنّشر والتّوزيع، القاهرة، ط  2

  .12ص
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لعلّ هيمنة الإمتاع على البلاغة العربيّة في بداēʮا جعلها محصورة في النّصوص الشّعريةّ، والخطب      
المعاصرين الّتي ركزت جهودها على الشّق الثاّني للبلاغة الترّاثيّة، ولكن مع ظهور طائفة من البلاغيين 

ونقصد به الإقناع، جعل حقل البلاغة يتّسع والدّراسات البلاغيّة ماثلة في كل النّصوص كما أشار إلى 
، ذلك محمد مشبال، فهي حسبه ماثلة في أي خطاب يجمع بين مرسل ومتلقي ويحقق العمليّة التّواصليّة

  .لاغة أرحب وشواهده أكثرفصار بذلك حقل الب

ولا جرم أن يستفيد رجال البلاغة المعاصرين من هذا الزّخم الأدبي في الإتيان بشواهد معاصرة      
طالب البلاغة للتّمعن في الإنتاج المعاصر، والاجتهاد في سبر بيت العتيق رونقه وجماله، وتدفع تعيد لل

، وما يحويه هذا النّص من لمسات إبداعيّة، وصور أغوار النّص الأدبي وبخاصّة الشّواهد المعاصرة
لدراسته والاحتذاء به، وتخرجه من دائرة التّكرار وتبعده عن أحادية اللّون، فإعادة  ما يدفعهتحسينيّة 

  .طلاء بيت البلاغة بشواهد معاصرة ينُيرها ويزُينّها، ويزيدها رونقًا وجمالاً 

وان رʪعية الفرح لمحمد عفيفي مطر الذي حوّى أكثر من ومن أمثلة هذه الشّواهد ما جاء في دي    
 ):موال النظر من بعيد(خمسين وعشرين دالا يتسم ʪلغرابة يقول في 

  ʮ من سيسمع صوتي كلَّما نعقت"

  سودُ الغرابيبِ في رأدِ الضُّحى العالي

رَفَ الدَّيجْورُ أَوْ نَـعَبَت   أو كلَّما رفَـْ

  في اĐثم البالي

  دمنة الرّوح Ϧويلات أحوالي بوم تجاوđا في

  ʮ من سَيَسْمَعُني

  في خرائطه.. صوتي غزالة وشم 
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  تسري الأراقم أحبالاً ϥحبالِ 

  نسج تعنكبه الأنواء في دأب

  والصَّيد آخر ما أبقته أطلالي

  جمر المواقدِ مدفونٌ برمْلَتها

  والعشق هودج آل  فوق فَدْفَدِهَا 

  يجري ويَـلْمَعُ في حلّي وتَـرْحالي

ʮ1." ليل .  

يتسابق الشّعراء المعاصرون في نسج الكلام، ولكلّ منهم طريقته في حياكته، فتلاعبهم ʪلألفاظ      
والترّاكيب يجعلهم يتفرّدون بصياغة الكلام غير العادي الّذي يشدُّ جمهور المتلقين المتذوقين للنّصوص 

، ما يجعل المتلقي يرجع إلى المعاجم الشّعريةّ، وقد يستخدمون مفردات غريبة  تكون سمةّ قصائدهم
لفهم تلك المفردات، فلا يكون النّص الشّعري في متناول الجميع، بل يحتّم على من يريد الاستمتاع 

فَرد đا شاعر بعينه ʪلقصيدة ، ومحمد عفيفي الاجتهاد والبحث في ماهيّة تلك المفردات الغريبة الّتي يَـنـْ
وطالب محمد مسعد ʪلتّمرد  ألفاظاً غريبة في ديوانه رʪعيّة الفرح، مطر من الشّعراء الّذين استخدموا

  :  على المعايير البلاغيّة القديمة، وفي هذا يقول محمد مسعد

التمرد على أي معيار عقيم يقولب اللغة الفنية وهي عصية على القولبة، لأĔا عالم متمرد على عالم " 

  . ʪ".2تجاه إنتاج لغة جديدة وهذه هي الشعرية بلا شك الواقع وعالم متمرد على عالم اللغة نفسها

                                                             
  .78ص، مرجع سابق، محمد عبد المطلب، البلاغة العربيّة قراءة أخرى  1
  .65محمد مسعد، البلاغة العربية بوجهة جديدة قراءة في الشّاهد، مرجع سابق، ص  2
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ينادي محمد مسعد بضرورة خوض ثورة ضد المعايير العقيمة الّتي تقتل اللّغة الفنيّة، فإنتاج لغة      
شعريةّ جديدة يتطلب هذا التّمرد على العالم الواقعي وعالم اللّغة نفسها، فهناك محاولات جديةّ من 

أجل إنتاج نصوص شعريةّ معاصرة تتفرد بتراكيبها الخاصة، ولولا هذا التّمرد لما زلنا طرف الشّعراء من 
ا كان لشعر 

ّ
نقف على الأطلال في مقدمة القصائد، فهذا منهج القدماء وقد استخدمه المعاصرون، ولم

عايير، التّفعيلة مكان في السّاحة الأدبيّة،  ولكن علينا أن نتوخى الحذر في قضيّة التّمرد على الم
فمحمد مسعد كان ذكيًا في موقفه، فأشار إلى المعايير العقيمة الّتي لا تنتج لنا نصوص شعريةّ، معايير 

  .عقيمة تقتل الفن وϦسر المبدعين، فليست كل المعايير عقيمة

لا تعدّ ظاهرة الغرابة السّمة الوحيدة في الشّعر المعاصر بل هناك ظواهر أخرى على غرار ظاهرة      
لتّنافر الّتي كانت تعدُّ عيبًا عند القدامى، ولكن الآن أصبحت موضة الحداثيين الّذين رأوا فيها ا

ملاذهم للإبداع الأدبي فراحوا يستخدموĔا في نصوصهم الشّعريةّ بخاصة شعراء السّبعينات إلى درجة 
درجة جعله  يم في قصيدة إلىمثلاً وظف حرف الج إلى لازمة شعريةّ عندهم، فحسن طبلوصولها 

  :جه الدّلالي للقصيدة، إذ يقولالمو 

  كلُّ جيم جَثت جيفة تجْتوي"

  وَجَفاء يجَف    

  فكَيْفَ يجا فخ ʪِلجيِمِ جِلْف؟    

  وهل يستجاد من الجيم وجف؟   

  أجل    

  كلُّ جيم إذا جَثْجَثَتْ 

  جلح الجدب جرف   
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  .1"فكيف يجوعُ مع الجيم جوف

 :اĐملالشّاهد  - 

يعدّ الشّاهد اĐمل أقل حضوراً مقارنة ʪلشّواهد الأخرى؛ والشّاهد اĐمل هو عبارة عن إشارة     
لقصيدة بعينها أو إلى مجموعة قصائد خاصة بديوان شعري، مما يدّلُ على سعة اطلاع الكاتب 

كما قد  يضطر محمد عبد   وحسن تذوقه للشّعر، وإبحاره المستمر في الدّواوين الشّعريةّ الترّاثيّة والمعاصرة،
المطلب في بعض الأحيان  إلى الإشارة لقصيدة بعينها مستخدمًا بيتًا شعرʮ، كما جاء في حديثه عن 
مسألة تناول القدامى لدراسة قصائد بعينها، فكان السّبق لعلمائنا الأجلاء في هذا الأمر، وأشار إلى 

  :امرؤ القيس"ة المعروفة، إذ يقول قصيدة امرئ القيس مستعينًا البيت الأوّل من القصيد

  .2"قِفَا نَـبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبيبٍ ومَنْزِلِ  بِسَقْطِ اللّوى بَـينَْ الدّخُولِ فَحَوْمَل"

فجاء هذا الشّاهد ليوضح لنا أنّ الزمخشري قد اشتغل على كامل القصيدة، فالهدف ليس البيت بل 
القصائد الترّاثيّة بل تعداها إلى القصائد المعاصرة  القصيدة ϥكملها، ولم يقتصر الشّاهد اĐمل على

الّذي كان ديواʭً حافلاً ديوان رʪعية الفرح لمحمد عفيفي مطر والدواوين الشّعريةّ مثلما حدث مع 
ʪلدوال الغريبة، وقد انتقى منها محمد عبد المطلب موال النَّظر من بعيد كما أشرʭ إليه سابقًا، فالشّاهد 

إشارة  الشّاهد اĐمل على توغل الكاتب وتذوقه لقصائد ودواوين ϥكملها، وقد يكون اĐمل يدّل
وقد أشار محمد عبد المطلب إلى شعراء خاصة المعاصرين، وϦثرهم في لشاعر فيكتفي đا الكاتب، 

 :استخدام دوال معيّنة، وأصبحت ميزة تختص đم دون غيرهم، وفي هذا يقول

لشُّعراء يؤكّد حضورَ هذه الظاّهرة بشكلٍ لافتٍ، ففاروق شوشة له غوايته إذ إن النَّظر في معجم ا"
  ، وعفيفي مطر له غوايته مع )اللَّون(، ومحمد أبو سنة له غوايته مع مفردات )العُري(المميَّزة مع دالّ 

                                                             
  .84محمد عبد المطلب، البلاغة العربيّة قراءة أخرى، ص  1
  .26، صالمرجع نفسه  2
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  .1)"الماء(، وأحمد سويلم له غوايته مع )الحيوان والطَّير(مفردات 

ميّزة البلاغين المعاصرين، ، والّتى أصبحت اهرة الثقّل النّاتجة عن التَّكرارظ تناول محمد عبد المطلب     
وقد كانت تعدّ من عيوب البلاغة عند القدامى، وقد أشار إلى شعراء معاصرين عُرِف عنهم 

، استخدامهم لدوال معينة وتكرارها في دواوينهم، ومن هؤلاء الشّعراء فاروق شوشة، ومحمد أبو سنة 
، حتىّ أصبحوا يعرفون đا دون غيرهم، فكانت رمزاً للتّجديد الشّعري وأحمد سويلم طر،وعفيفي م

غايته الخوض في بحر الإبداع الشّعري الّذي يزهره  لغوčʮ  اوكسر القواعد الشّعريةّ القديمة، وتمردً 

  .الغموض، والخروج عن المألوف في التعامل مع الألفاظ، واستخدام اĐازات الموحيّة

  :الشّاهد البلاغي بين الاستدلال التّقعيدي والتّحليل البياني - 2

وهذا هو دور الشّاهد بصفة  ،الشّاهد البلاغي في وضع قاعدة بلاغيّةمحمد عبد المطلب يستخدم     
التّمثيل، وقد يرّد لغايةّ الاستئناس على ، وقد يكون đدف التّيسير و ، فيكون شاهدًا استدلاليًاعامة

  .تقعيد مقرر

ومن " هو الشّاهد الّذي يعُتمد عليه للاستدلال على قاعدة أو توضيحها، :الشّاهد الاستدلالي
حيث الوظيفة يمكن أن يقسم الشّاهد الشّعري إلى شاهد استدلالي وهو الّذي يعتمده أهل اللغة في 

لإيضاح  الاحتجاج لقواعدم، وهو المحكوم ϵطاره الزماني والمكاني وشاهد تمثيلي وهو؛ الذي يوظف
  . 2"القاعدة وليس إثباēا

يشير عبد الرّحمن رجاء الله السّلمي إلى أنّ الشّاهد الشّعري في ʪب النّحو محدّد ʪلإطار الزّماني 
والمكاني وهذا إذ وظف في وضع قاعدة نحويةّ مثلاً، وإن كان بغرض الإيضاح فهو شاهد تمثيلي على 

وقد استخدمه محمد  مكبل ʪلإطار الزماني والمكاني، مفتوحًا غيرعكس البلاغة الّتي تبُقي ʪب الشّواهد 

                                                             
  .75ص ،محمد عبد المطلب، البلاغة العربية قراءة أخرى، مرجع سابق  1
 السّلمي، منهج ابن الأثير في تناول الشّاهد الشّعري المثل السّائر أنموذجا، مجلة كلية الآداب واللّغات، عبد الرّحمان رجاء الله 2

  .212م، ص2016، جامعة بسكرة، )19(العدد 
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فعندما يقول الشّاعر أحمد عبد المعطي حجازي في ": هذا الأخير كثيراً فنجده يقولعبد المطلب 
  ):مصابيح الشّوارع(

  والمصابيحُ في غَبَشِ الفَجْرِ، 

  تَـنْزِفُ أضْواءَها الباقية                         

  اخَرَزً 

  يتحدَّدُ مُتَّئِدًا    

  .1"كَدموع المهرّج                 

يستخدم محمد عبد المطلب الشّاهد الشّعري المعاصر في الاستدلال، وقد جاء هذا الشّاهد للتّبيان 

  :والتّوضيح، كما نجد محمد عبد المطلب يستعين بشاهد تراثي في استدلاله، إذ يقول

). التّسهيم(وأحياʭً ) التَّوشيح(عليها أحياʭً ق ، والّتي يُطل)الإرصاد(المحور بنية البنيّة الثاّنيّة في هذا "
وإنتاجيّة هذه البنية تتمثَّلُ في تلاحم الكلم حتىّ يكونَ مبتدؤه دالا عل آخرهِ، والدَّلالة هنا تعتمدُ على 

بدالّ آخر، سواءٌ اتَّفقنا في  ما يحضرُ دال يُـرْهِص -غالبًا–المادة، والصّورة، فمن حيث المادة : أمرين
أصلِ الاشتقاقِ أم في الحقل الدَّلاليّ، ومن حيثُ الصّورةِ فإنَّ الإرهاص يتَّسع ليستوعبَ السّياق 

الَ ) الرَّوي(الكلّيّ في الشّعرِ، حيث يطرحُ النَّصُ مجموعة من القوافي تشيرُ إلى طبيعة  الّذي يشكّلُ الدَّ
هذا النَّحو تتحقق البنية في الصّياغَةِ  ىافية في الأبيات السّابقة، وعلالثاّني ويطرحه على صورة الق

  .النَّثريَّة

  :فعلى مستوى توافق الدّالين في أصل الاشتقاقِ يقول البحتري

  أحَلَّتْ دمي من غيرِ جرمٍ وحَرَّمَتْ       بلا سببٍ يومَ اللّقاءِ كلامي

                                                             
  .140محمد عبد المطلب، البلاغة العربية قراءة أخرى، مرجع سابق، ص  1
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ــــــ ـــ ـــ ــرامفليسَ الَّذي حلَّلْتهُ بمحَُــــ ـــ ـــ ــــــــــ ـــ   . 1"لَّلِ          وليسَ الَّذي حرَّمْتهُ بحـ

يبني محمد عبد المطلب نصه بمنطق حجاجي إقناعي، إذ يوضح أنّ هذه البنية يطلق عليها عدة      
، وهو دليل على تتبعه للقضيّة والوقوف على محطاēا، )الإرصاد، التّوشيح، التّسهيم(مصطلحات 
للبحتري حتى يوضح للقارئ  اتراثيً  شعرčʮ  اتحليل لساني ولكنّه في استدلاله يورد شاهدً ويحلله وفق 

 .مستوى توافق الدّالين

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 
                                                             

  .385مرجع سابق، صمحمد عبد المطلب، البلاغة العربية قراءة أخرى،   1
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  ضوابط الاحتجاج ʪلشّاهد البلاغي عند أحمد مطلوب: الثاّلث المبحث

 :تمهيــد

آثر الأدʪء واللّغويون المعاصرون أنفسهم لخدمة اللّغة العربيّة، ومضوا đا نحو الدّراسة والتّحليل     
 لاهتمام والعناية كيف لاحاملين راية جهابدة اللّغة القدامى، والبلاغة العربيّة ʭلت حظها من هذا ا

وبلاغته، ومن بين اللّغويين  وهي تقوم على فهم إعجاز القرآن الكريم، والوقوف على جمال أسلوبه

الّذي وقع اختيارʭ عليه نتيجة أحمد مطلوب  موا مصنفات بلاغيّة مهمّة نجدالمعاصرين الّذين قدّ 
أعماله البلاغيّة الّتي نجدها في بعض الأحيان تندرج ضمن ما يسمى ʪلبلاغة التّطبيقيّة، فحاولنا أن 

إن كان إتباعيًا أو ابتداعيا في ، ونرى )غة والتّطبيقالبلا(نستقصي شواهده البلاغيّة من خلال كتابه 

  .هذا الجانب، ونحاول تتبع منهج تعامله مع الشّواهد البلاغية

  :عند أحمد مطلوب ضوابط الاحتجاج ʪلشّاهد البلاغي - 1

لا بدّ للباحث في علم البلاغة من ضوابط في احتجاجه ʪلشّاهد البلاغي، وقد تختلف الضوابط     
من مبدع لآخر، فنجده يستدعي شاهدًا بلاغيčا دون الآخر في احتجاجه لبعض القضاʮ البلاغيّة 

لوب استعان لوجدʭ أحمد مط) البلاغة والتّطبيق(جاهزة فيما بعد، ولو تتبعنا كتاب  التصبح قوالبً 
ʪلكثير من الشّواهد القرآنيّة وشواهد الحديث النّبوي الشّريف والخطب والأقوال النّثريةّ والكثير من 

 .الشّواهد الشّعرية ʪختلاف عصورها

  :العامل الدّيني - 1

يعدّ العامل الدّيني أساس المنطلقات المتدخلة في اختيارات البلاغي للشّواهد البلاغيّة، فأحمد     
وكلام الصّحابة رضوان الله عليهم،  ،والحديث النّبوي ،طلوب استدعى شواهد كثيرة من القرآن الكريمم

باعيًا إلى حدّ كبير في تعامله مع تّ اكان فلا يخلو ʪب من أبواب الكتاب من هذه الشّواهد، فقد  
الشّواهد المستمدة من القرآن الكريم والحديث النبّوي، وعند تصفح  كتاب البلاغة والتطبيق الّذي يعدّ 
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من الكتب المندرجة ضمن حقل الدّراسات البلاغيّة التطبيقيّة يحلينا إلى الوقوف على قوة الشّاهد 
صطلح البلاغي أو حتىّ في التّوضيح المفاهيمي للمصطلحات البلاغي القرآني سواء في التّأصيل للم

البلاغيّة، فمثلاً عند حديثنا عن مصطلح البيان الّذي جاء في الفصل الأول من الباب الثاّلث 
ل لمفهومه لغة واصطلاحا نجد أنّ أحمد مطلوب ل من الفصل الأوّ للكتاب، وقد خصص المبحث الأوّ 

  :على التّواليتين هما نيقد استشهد ϕيتين قرآ

آل [ َّئخئم ئح ئج يي يى ين ٱُّٱٱ:قوله تعالى: أولهما"

  .1"]138:عمران

 َّ تز تر بي  بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ٱُّٱ: قوله تعالى: وʬنيهما
 .2"]4:الرحمن[

ففي حديثه عن المفهوم اللّغوي لمصطلح البيان نجده تتبع أثره في القرآن الكريم مستدلا ʪلآيتين 
أحمد مطلوب đذا  يإلى أنّ المصطلح مذكور في القرآن الكريم، ولا يكتفالمذكورتين آنفا، وđذا يشير 

  : القدر من الشّواهد لينتقل فيما بعد إلى الحديث النّبوي ويستشهد أيضًا بحديثين شريفيين

  ))... إنّ من البيان لسحرا، وإنّ من الشعر لحكمة((:من قوله -صلى الله عليه وسلم–ما رُوي عنه : أولهما"

  .3))"البذاء والبيان شعبة من النفاق: ((من أنه قال -صلى الله عليه وسلم–أما الموضع الثاّني فهو ما رُوي عنه 

إن إبلاغيّة الشّاهد القرآني تتفوق على الشّواهد الأخرى يليه الشّاهد النّبوي الّذي يعتبر من أقوى 
، فدارس البلاغة اليوم يجد نفسه أمام -عة الحالالمتلقي المسلم بطبي–الشّواهد وأكثرها Ϧثيراً في المتلقي 

زخم من الشّواهد المقدسة الّتي تزيد من رغبته في استكناه الدّرس البلاغي واكتشافه، وسبر أغواره 
  .ومعرفة أساليبه وسحر فنونه

                                                             
  .251أحمد مطلوب، البلاغة والتطبيق، مرجع سابق، ص  1
  .252المرجع نفسه، ص  2

  .253ص 252، صالمرجع نفسه 3
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لم يقتصر استعمال الشّاهد القرآني على التعريف اللّغوي والاصطلاحي بل تعداه إلى مختلف     
حث البلاغيّة الأخرى، ليتنقل عبر دفاتر الكتاب من صفحة لأخرى؛ فنجده مثلا يستدعيه في المبا

  :حديثه عن الإيجاز وʪلتّحديد عن أغراض حذف المفعول به ، فيورد الشّاهد القرآني التّالي

 نى نم نخ ٱُّٱٱ:أحدها أن يكون غرض المتكلم بيان حال الفعل والفاعل فقط كقوله تعالى"

 ٍَّّ ٌّ ىٰ  رٰذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي هى هم هج ني

 تز تر بي بى بن بم بز بر ئي  ئى ئنئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ

وقد حذف المفعول به في أربعة  ]24:لقصصا[ َّ ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن  تم
 .1"الحديث عن موسى لا عن كون المسقي غنما، أو إبلا، أو غير ذلكمن مواضع لأن الغرض 

كتاب البلاغة والتّطبيق من خلال هذا يمكن تمثيل الشّواهد القرآنية والشّواهد الأخرى الواردة في  

  :الجدول 

شواهد الحديث  الشّواهد النّثريةّ الشّواهد الشّعرية

 النّبوي

 الباب شواهد قرآنية

: الباب الأول 05 04 02 85

 النّشأة والتّطور

: الباب الثاّني 302 02 01 195

 علم المعاني

: الباب الثاّلث 50 15 04 114

 علم البيان

                                                             
  .188أحمد مطلوب، البلاغة والتطبيق، مرجع سابق، ص   1
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: الباب الرّابع 27 07 06 64

 علم البديع

 اĐموع 384 28 13 458

  - 01الجدول رقم  - 

يظهر جليا أنّ الشّاهد القرآني  01من خلال التّحليل الإحصائي للبياʭت الواردة في الجدول رقم 
يتفوق على شواهد الحديث النّبوي والشّواهد النّثريةّ، ولكي تتضح الصّورة بشكل أدق يمكن أن نقارن 

  الشّواهد القرآنية وشواهد الحديث النّبوي من خلال هذا المخطط التوضيحيبين 

  

  -01مخطط توضيحي رقم  -

شاهدًا قرآنيčا ) 384(من خلال المخطط يتضح أنّ أحمد مطلوب استعان بثلاثة مئة وأربعة وثمانين 
مرة، وأكبر ) 28(وعشرين وهي نسبة عاليّة إذا ما قارʭها ʪلحديث النّبوي الّذي استشهد به لثمانية 

علم المعاني فقد استدعى أحمد مطلوب ما المتعلّق ب نسبة من الشّواهد القرآنيّة وردت في الباب الثاّني
من مجموع الشّواهد الواردة في الكتاب، % 78شاهدًا أي ما يعادل ) 302(يقارب ثلاثمائة واثنان 
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النّشأة والتطّور: الباب الأول علم المعاني: الباب الثاّني علم البيان: الباب الثاّلث علم البديع: الباب الرّابع

الشواهد القرآنية وشواهد الحديث النبوي في كتاب البلاغة 
والتطبيق 

شواهد قرآنية شواهد الحديث النبّوي
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الأخرى، وتحتل الشّواهد القرآنية للباب الأوّل لتتوزع الشّواهد القرآنية الأخرى على ʪقي الأبواب 
وهي % 0.01شواهد فقط أي ما يعادل ) 05(المرتبة الأخيرة إذ اعتمد أحمد مطلوب على خمس

مرات فقط ) 04(نسبة قليلة جدًا وكادت تتعادل مع شواهد الحديث النّبوي الّتي وردت لأربع 
تتفوق الشّواهد القرآنيّة على شواهد الحديث  ، ولكن في ʪقي الأبواب الأخرى)02(وشاهدين نثريين

  .النّبوي والشّواهد النّثرية

النبّوي وأقوال  الحديث واهدشز أحمد مطلوب على الشّواهد القرآنية و قد نتساءل لماذا ركّ 

   الصحابة رضوان الله عليهم بكثرة؟

  :يمكن أن نلخص ذلك في النقاط التّاليّة

بنُيت عليه البلاغة وظهرت للوجود من أجله ألاّ وهو فهم  ضرورة ترسيخ المبدأ القويم الّذي -
 .إعجاز القرآن الكريم

فهو الأرضيّة  ةلى جميع مباحث البلاغاحتواء القرآن الكريم والحديث النبوي وكلام الصحابة ع -
 .الحقيقيّة لتعلُّم وتعليم البلاغة للناشئة

المكنونة في القرآن الكريم والحديث تشجيع طلاب المدارس ʪختلاف أطواره لاكتشاف الدُّرر  -
، وهذا يدفعهم لتحسين ملكتهم وإثراء معجمهم اللّغوي، والتّمكن من النبوي وكلام الصحابة

 .الفصاحة
تسمو به بعيدًا عن كلّ الشّواهد، ولا مجال يتمتع đا الشّاهد الدّيني  الطاّقة الإبلاغيّة الّتي -

 .للمقارنة بين المقدس والمدنس

د مطلوب استعان ʪلشّاهد القرآني بكثرة وذلك لأهميته في حقل الدّراسات البلاغيّة، نجد أحم   
ولطاقته الإبلاغيّة فهو أصل ظهور علم البلاغة، ومن جميل الذكّر ومن حسن القول أن نثري كتبنا 

ه بشواهد من الحديث النّبوي ومن كلام الصحابة رضوان الله عليهم، فقد أورد أحمد مطلوب في حديث
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: الإمام علي ɯ في كتابه لابن عبّاس وهو عامله على البصرة في بعض كلامه قول"عن الاستعارة 

))أرغب راغبّهم واحلل عقد الخوف عنهم((
1 .  

نلامس من خلال التّحليل الإحصائي أهميّة  العامل الدّيني في الدّرس البلاغي، وϦثيره في الأديب 
إلى  اهً روط في انتقاء الشّاهد البلاغي خاصّة إذا كان المنجز البلاغي موجّ وتدخله المباشر وغير المش

حقل الدّراسات البلاغيّة التّطبيقيّة، وتدخل العامل الدّيني في اختيارات أحمد مطلوب جلّي فهو يتبع 
منهج القدامى في استنادهم عليه، فقوة الإقناع الّتي تميز الشّاهد القرآني والنّبوي تجعله محور الدّرس 

ʪ وكلام لشّواهد القرآنيّة والأحاديث النبّويةالبلاغي التّطبيقي، فأحمد مطلوب كان إتباعيًا في استعانته ،
الصحابة رضوان الله عليهم، وهو أمر مُستحسن وواجب حتىّ لاتقُطع أواصر العلاقة المتينة بين 

  .البلاغة وأصولها

من  للحريريمن الجدير ʪلذكّر استعانة أحمد مطلوب ʪلشّواهد النّثرية، فنراه يستدعي شواهد     

  :حديثه عن الاقتباس من الحديث أورد قول الحريري خلال مقاماته، ففي

  .2"كتمان الفقر زهادة وانتظار الفرج ʪلصبر عبادة"

  :إذ يقولالحريري  يواصل أحمد مطلوب الاستعانة ϥقوال

  :الذي قال في ختام مقاماتهالحريري  وممن دان لهم علماء البلاغة ʪلفوز قول" 

اجعل الموت نصب : أوصني أيها العبد الصالح، فقال: وقلتثم دنوت إليه كما يدنو المصافح، ((
عينيك، وهذا فراق بيني وبينك فودعته وعبراتي يتحدّرن من المآقي، وزفراتي تتصعدن إلى التراقي، 

  .3))وكانت خاتمة التلاقي

                                                             
  .356أحمد مطلوب، البلاغة والتّطبيق، مرجع سابق، ص1
  .460، صالمرجع نفسه 2
  .468المرجع نفسه، ص 3
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مزينًا كتابه بجميل العبارات وأفصح  الحريرييعتمد أحمد مطلوب في أكثر من موضع ϥقوال     
باعي في هذا تّ وا أقوال الحريري فهو يوضح أنهّ امات، وهو يشير إلى أنّ علماء البلاغة استحسنالكل

، ومن الأمانة العلميّة عامل مع الشّواهد النثّريةّالجانب، وʪلتّالي نجد أنه يتخذ منهج الأسلاف في التّ 

  .من موقفباعي في هذا التّوجه، وهذا ما يكرّره في أكثر تّ اأنهّ يُشير إلى أنهّ 

  :ةاريخي للشواهد البلاغيّ العامل التّ  - 2

يستحضر أحمد مطلوب الحوادث التّاريخيّة من خلال استدعائه لشواهد بلاغيّة مختلفة، فكلّما     
طال العمر الزّمني للشّاهد كلّما زادت طاقته الإبلاغيّة وقوته التّأثيرية، وللحدث التّاريخي أهميّة كبيرة 

ارئ ولنا في كتاب البلاغة والتّطبيق الكثير من الشّواهد المرتبطة ʪلحوادث الزّمانيّة في جذب انتباه الق
  : ويمكن أن نستدّل على ذلك من خلال الشّواهد التّاليّة

  :قول كعب بن زهير لرسول الله صلى الله عليه وسلم"

ــهم     ببطنِ مَكّةَ لمَّا أَسلمـــوا زُولو    . 1"افي فِتيةٍ من قريشٍ قال قائلُ

إنّ هذا الشّاهد يمثل حقبة ʫريخيّة مهمّة في التاّريخ الإسلامي، فهو صادر عن الشّاعر كعب بن زهير 
ح أنّ هذا القول موجه للرّسول صلى الله عليه وسلم، فالشّاهد إذن ذو في مدح الرّسول محمد صلى الله عليه وسلم، وأحمد مطلوب يوضّ 

وϦثيريةّ في المتلقي، ولم يكن هذا الشّاهد الوحيد الّذي يحوي بعدًا حمولة ʫريخيّة تزيده قوة إبلاغيّة 
ومن ة ʫريخيّة تزيدها đاءً ورونقًا، ʫريخيًا وقد أشرʭ سابقًا أنّ الشّواهد البلاغيّة كلّها ذات حمول

أĔا لا تمام يهنئ المعتصم ƅʪ بفتح عمورية، وكان أهل التّنجيم زعموا  قول أبي" نجد الشّواهد الأخرى
  :تفتح في ذلك الوقت

  .2"السيفُ أصْدقُ أنباءً من الكتبِ     في حدّهِ الحدُّ بين الجدّ واللعبِ 

                                                             
  .373أحمد مطلوب، البلاغة والتطبيق، مرجع سابق، ص 1
  .463المرجع نفسه، ص2
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عتبر هذا الشّاهد من الشّواهد البلاغيّة الواردة في ʪب البديع وʪلتّحديد في براعة الاستهلال، يُ 
العربي، وأحمد مطلوب يبينّ أنّ هذا والشّاهد لأبي تمام وهو في ذاته يمثل حقبة ʫريخيّة ذهبيّة للأدب 

الشّاهد يؤرخ لفترة زاهيّة من التّاريخ الإسلامي وهي الفترة العباسيّة وʪلتّحديد أʮم خلافة المعتصم 
ƅʪ الّذي فتحت على يدّه عمورية وخالف بذلك أوهام المنجمين الّذين جزموا أĔّا لا تفتح، ولكن  

ن عن نظريةّ جديدة كان ، فصدح الحقّ وأʪوفتحت عمورية وجاء النّصر، كان للسّيف كلام آخر
تمام الّذي رأى أنّ السّيف أصدق أنباء من الكتب لتصبح حكمة متوارثة من جيل إلى  صاحبها أبي

 نسج خيوط قصيدته وجعلها،  ليمطلعها هذا البيت ةيُبدع بقصيدجيل، فقد أجاد في استهلاله هذا ل
  . محل دراسة وإشادة، وخلّد هذا الشّاهد تلك المرحلة الذّهبيّة من الخلافة الإسلاميّة

يتفنن البلاغي في استخدام الشّاهد الّذي يؤرخ لمرحلة ما، فيمكن أن نتدارك المرحلة التّاريخيّة من     
يّة الّتي عايشها، وقد ربط وقد نبينّ اسمه ونربطه ʪلمرحلة التّاريخ ،هخلال التّصريح ʪسم الشّاعر أو كنيت

  : أحمد مطلوب الشّاهد ʪلسّياق الّذي ورد فيه، إذ يقول

ومن مليح التعريض قول أيمن بن خزيم الأسدي لبشر بن مروان يمدحه ويعرض بكلف كان بوجه "

  :أخيه عبد العزيز حين نفاه من مصر على يدي نصيب الشاعر مولاه

ـــل          ج   لوه لأعظم الأعياد عيدًا كأن التاج ʫج بني هرق

  يصافح خذ بشر حين يمسي       إذا الظلماء ʪشرت الخدودا

...  

ن رشيق عليها، أن التعريض قد يكون مدحًا وقد يكون ذمًا، ح من هذه الشواهد ومن تعليقات ابيتض
ن هذا السياق وأنَّ القارئ لا يدرك منه المعنى المكنى عنه إلاّ إذا كان ملما ʪلسياق الذي ورد فيه، وأ

يظهر بوسائل تتنوع بين ظرف القول ومناسبته كما هو الحال مع أبيات كعب بن زهير وبين الحدث 
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التأريخي كما هو أمر ببيتي أمن بن خزيم الأسدي وبين أسباب النزول ودواعيه كما هو شأن الآية 

  . 1"الكريمة

سّياق يلعب دوراً مهمčا في معرفة يتّضح من خلال هذا القول الّذي أورده أحمد مطلوب أنّ ال    
المقاصد، فالشّاهد يحمل بعدًا ʫريخيًا يُصبح فيما بعد حلّة تزينه ووشاحه الخاص الّذي يميزه عن ʪقي 
الشّواهد، فقول أيمن بن خزيم الأسدي موجّه لبشر بن مروان لكنّه مربوط بحدث متمثل في قضيّة 

تلك المرحلة الزمّنيّة الّتي عايشها الشّاعر ويؤرخ لفترة أدبيّة النّفي إلى مصر، فالشّاهد يحمل في طياته 
  .مهمّة، فهذا الشّاهد البلاغي ϩتي في ʪب التّعريض ولكنّه متعلّق بخيوط زمنيّة تزيده إمتاعًا وإقناعًا

 يرتبط الشّاهد البلاغي الشّعري كثيراً ʪلسّياق وقد يؤثر في المتلقي الآني فيجعله يرجع عن موقف أو

قصره المعتصم ƅʪ  وحكوا أنهّ لما بنى"ربما يتدخل في تغيير موقف أو حتى في العدول عن أمر مُنجر، 

  : ق الموصليااسحʪلميدان، وجلس فيه، أنشده 

ــــــاك     ʮليت شِعري ما الــذي أبلاكِ؟   ʮدارُ غيرّك البلى، ومحـــ

.2"فتطيرَّ المعتصم đذا الابتداء، وأمر đدم القصر  

ر فيه قول لقصره ʪلميدان، وأثّ المعتصم ƅʪ  نلاحظ أنّ هذا الشّاهد جاء لمناسبة ʪئنة وهي بناء
ر هدم القصر، فالشّاهد الشّعري هو من جملة الشّواهد الموصلي مماّ جعله يتطيرّ đذا البيت ويقُرّ 

، وتضبط استشهاده، وتحدد البلاغيّة المرتبطة ʪلأحداث الزمكانيّة الّتي تتدخل في اختيارات البلاغي

 .من خياراته لما لها من حمولة Ϧثيريةّ وإقناعيّة

 

  

                                                             
  .374أحمد مطلوب، البلاغة والتطبيق، مرجع سابق، ص 1
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  : الذّوقي العامل - 3

نروم الوقوف على تدخل العامل الذوقي في اختيارات البلاغي، وعند العودة لكتاب البلاغة    
كثير من الأحيان والتّطبيق يمكن أن نرى التّفاوت الحاصل بين الشّعراء، فأحمد مطلوب يستدعي في  

شواهد شعريةّ لشعراء على حساب آخرين في الاستشهاد لمختلف القضاʮ البلاغيّة، ومن خلال 
  :ح مدى اعتماد أحمد مطلوب على شعراء دون غيرهمالجدول يمكن أن نوضّ 

عدد الشّواهد   الشاعر 

  الشعرية

  عدد الشّواهد الشعرية  الشاعر 

  17  البحتري  46  المتنبي 

  12  امرؤ القيس  02  حسان بن ʬبت 

  10  أبو العلاء المعري  08  أبو نواس

  08  النابغة الذبياني  13  زهير بن أبي سلمى

  04  الفرزدق   27  أبو تمام

  05  كعب بن زهير   04  الحطيئة

  02  كثير   05  الخنساء

  02  أوس بن حجر   05  جرير

  08  ابن الرومي  03  بشار بن برد

 أبو نصر عبد العزيز بن
  نباتة

  02  لبيد بن ربيعة  04
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  02  ابن ʪبك  01  ابن نباتة السعدي

  02  ابن المعتز  01  رؤبة بن العجاج

  03  ابن وهيب   01  العجاج

  03  حاتم الطائي  02  السموأل

  02  ابن زيدون  04  عمر بن أبي ربيعة

  02  عنترة  02  أبو فراس الحمداني

  02  ذو الرمة  02  الشّريف الرضي

  01  ابن النطاح  01  النّميريأبو حيّة 

  01  المقنع الكندي  02  أبو نجم 

  01  الطرماح  01  العباس بن الأحنف

  01  معن بن أوس  01  الخالدي

  01  المعاذ  01  نضلة السّلمي 

  01  إبراهيم بن المهدي  01  ابن يسير 

  01  حجل بن نضلة  01  أبو البيداء الرʮّحي

  01  النابغة الجعدي  01  المعلوط

  01  عمرو بن كلثوم  01  الأعشى



الشّاهد البلاغي عند البلاغيين المعاصرين: الفصل الثاّلث  

248 

 

  01  قطري بن الفجاءة  01  أعشى همذان

  01  أبو صخر الهذلي  01  ربيعة الرقي

  01  مسكين الدرامي   01  قيس بن الرقيات

  01  يزيد بن مسلمة عبد الملك  01  مالك بن رفيع

  01  قريط بن أنيف  01  الوليد بن يزيد

  01  عدي بن زيد العبادي  01  علقمة بن عبدة

  01  الأفوه الأودي  01  الوردعروة بن 

  01  أبو ذؤيب الهذلي  01  الحارث بن حلزة 

  02  طرفة  01  عوف بن ملحم

  02  الصاحب بن عباد  01  أبو خراش الهذلي

  01  أبو إسحاق الصابي  01  أوس بن حجر 

  01  ابن رشيق  01  ابن لكنك 

  01  ابن طباطبا  01  عروة بن حزام العذري

عبيد بن العرندس 

  الكلابي
  01  ابن الفارض  01

  01  طفيل الغنوي  01  قيس بن الذريح

  01  الشنفرى  01  أبو دلامة
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  01  زʮد الأعجم  01  القاضي التنوخي

  01  ابن الدمينة   01  المرقش الأكبر 

  01  أيمن بن خزيم الأسدي   01  قيس بن الخطيم 

  01  القاضي عياض  01  السري الرفاء

  01  ابن الوردي  01  أبو الفضل المكيالي

  01  ابن سناء الملك   01  ابن الربيع

  01  القطامي   01  أبو العباس الضبي 

  01  أشجع السّلمي  01  أبو طالب المأموني

  01  أبو العتاهية  01  ابن أبي الأصبع

  01  ابن هاني المغربي   01  إسحاق الموصلي

  01  الزهاوي   03  الرصافي 

      02  أحمد شوقي 

 - 02الجدول رقم  - 

شاعراً في ) 105(أنّ أحمد مطلوب اعتمد على مائة وخمسة  02الجدول رقم من خلال يتبينّ     
شاعراً استشهد لهم بشاهد شعري ) 70(استشهاده الشّعريّ، وإذا ما لاحظنا الجدول نجد أن سبعين 

شاعراً استشهد لهم بشاهدين شعريين، وحتىّ يتبين لنا الأمر يمكن ) 16(واحد فقط بينما ستة عشر 
  :اهد الأخرى المتبقية đذا المخطط البيانيأن نمثل للشّو 
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 –للشّواهد الشّعرية المستشهد đا  02مخطط بياني رقم  - 

 أبي شواهد ليهتأنّ أحمد مطلوب استعان كثيراً بشواهد المتنبي  )02(رقم  يتبينّ من خلال المخطط    
ي  يعدّ من أزهى وأرقى تمام ثم البحتري ومعلوم أنّ هؤلاء الثلاثة من شعراء العصر العباسي الّذ

المتنبي، البحتري، أبو (بشواهد كثيرة من العصر العباسي والقائمة ضمت  يستشهد كما نجدهالعصور،  
) 119( تسعة عشروهذه الطبّقة حوت على مائة و ) ، بشار بن بردتمام، أبو نواس، ابن الرومي

سلمى، امرؤ القيس، أبو العلاء  زهير بن أبي(شاهدًا شعرčʮ تليها طبقة العصر الجاهلي ممثلة في 
شاهدًا شعرʮً ) 56(ة وخمسين ستب) ، حاتم الطائي، الخنساء، النابغة الذبياني، كعب بن زهيرالمعري

استعان بينما لم يعتمد كثيراً على الشّعراء المعاصرين وحتى عند تطلعنا على الفصلين التطبيقيين نجده 
من % 69اثيًا أي ما يمثل شاهدًا تر ) 86(ابل ستة وثمانين مق) 38(بثمانية وثلاثين شاهدًا معاصراً 

شاهدًا له، فكان تة وأربعين مجموع الشّواهد الشّعرية، ونجده يستعين كثيراً ϥشعار المتنبي إذ استعان بس
كثيراً ϥشعار الحيز الأكبر من المساحة التّطبيقية، ونجده لم يستعن  احتل بذلك التّفوق للمتنبي و 

ب كان بنسب قليلة، ويمكن الجزم أنّ أحمد مطلو على الرصافي وأحمد شوقي فقد اعتمد ، المعاصرين
  .البلاغيالشّعري باعيًا إلى حدّ بعيد في تعامله مع الشّاهد تّ ا
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يمكن أن نستنتج أنّ أحمد مطلوب كان إتباعيًا إلى حدّ كبير في تعامله مع الشّاهد الشّعري الترّاثي، 
ولكن بنسب قليلة جدًا  ،شّاهد المعاصرال من استخدام هولكن هذا لم يمنعفسار على منهج القدامى، 

  :مقارنة ʪلشّاهد الترّاثي ويمكن أن نورد قول الرّصافي مثلاً 

ـــال قـــــــــــدرة         تجمعت الأحياءُ بين    إطـــــــــــاره" ـــ ـــ ــــ ـــليليّ أنّ الأرض غربـ ــــ   خــــــــ

ــــا         لمحوِ   ضعيف أو لإثبات   فارِ  ـــ ــــــــــان  تحركـــ ـــــف للزمــــ ـــ ــــــــه كـ ـــ ـــ ــــــــدُ ب ـــــــ   هتميـ

ــــــــــــــه        كما يسقط الأوهى رهين اندʬره ـــــنَ ارتقائ ــــه   الأقـــــــوى  قريـــــ ـــ   فيبقى ب

ــــارهِِ  فلا عيش في الدنيا لمن ـــــــ ـــــــع الأذى والمكــ ـــ ـــ  .1"لم يكن đا  قديرًا        على دفـــ

لم يكن الرّصافي الوحيد الّذي استعان به أحمد مطلوب، فقد اعتمد كذلك على أمير الشّعراء أحمد 
في أما الكاف الأصل : "شوقي في ʪب التّشبيه وʪلتّحديد عند حديثه عن حروف التّشبيه، فقال

  :استعمالها أن يليها المشبه به كقول أحمد شوقي في وصف البحر

ــــرى ـــــد أخـــــــ ـــ ـــــة  عنــــــ ـــد لجــــ ـــ ـــ ــــــــــة عنـــــ ــــــــاب ماجـــــــت đا البيداءُ   لجــــ   كهضــــــ

ـــــوح  ـــــــــــ ـــوراً تلـــ ــــ ـــن طـــ ــــــــــــاوسفيـــــــــــــ ـــــــــاءُ   وحينــــــ ـــــــ ــــن للخفــ ـــ   يتـــــــولى أشباحهــــــ

ـــــــــــداتٌ  ــــرها صاعـــ ـــ ـــ ــــــازلاتٌ في سيـــــــ ـــــــــ ـــداءُ   نــ ـــ ــــــــ ـــــوادي يَـهُزُّهُـــــــنَ للحُ   .2"كالهـــ

ر العربي، وقد استعان ʪلشّعراء المعاصرين خاصة في التّطبيقات إنّ أحمد مطلوب مُطلّع على الشّع    
 بقول إذ ختم كتابه العامة الّتي جاءت بطريقة تلقينية أكثر منها تساؤليّة، وقد أنصف شعراء حقبته
، ورسالة للجيل عريأمير الشّعراء، وشاعر النيّل وهو اعتراف ϥحقيّة هذا الجيل من الإبداع الشّ 

ما : ولا نكرس المقولة الّتي تقول ونيل حظه من الدّرس البلاغي، ،وق الشّعر المعاصراللاّحق على تذ

                                                             
  .279أحمد مطلوب، البلاغة والتّطبيق، مرجع سابق، ص 1
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وإن كان الاعتماد على الترّاث من سبيل الإنصاف، فلا أحد ينُكر أننّا  ترك السّابق للاحق شيء،
ويمكن أن نورد ندين لتراثنا الأدبي ʪلكثير ولو كان هذا الترّاث لأمّة أخرى لرأيناها تبُجلّه ليلا Ĕارا، 

  :البيتين الّذين ختم đما أحمد مطلوب كتابه

  :قال أحمد شوقي"

ـــــة الأرواح آذار أقبل، قمُ بنا ʮ صاح        حى   الربيع حديقــــــ

  :قال الرصافي في قصيدته الدهر والحقيقة

  . 1"أصوغُ đا حُرّ الكلامِ لخزعلٍ      مديحًا كعقـــد اللؤلؤِ المتنـــاسقِ 

يحيل أحمد مطلوب القارئ إلى بيت الرّصافي، ويوضح أنهّ مأخوذ من قصيدته الدّهر والحقيقة، فإن  
المتذوق للشّعر، فقد كان ع إلى القصيدة وإشباع Ĕمه كان مُولعًا ʪلشّعر العربي فلا سبيل له إلاّ الرّجو 

اصة في التّطبيقات الّتي خ ثيراϵًمكانه إيراد البيت دون الإشارة إلى القصيدة وهي ميزة تكررت ك
وضعها أحمد مطلوب والّتي تجعل من المتمحص والمدقق يستشف الذوق الراقي لأحمد مطلوب 

قول شاكر السّياب الّذي جاء في التّطبيقات العامة المتعلقة يورد لاعه على الشّعر العربي، فمثلاً واطّ 
  :سعيدبدر شاكر السياب في قصيدة بور : "بعلم المعاني، إذ يقول

ʭʮمنك الضحايــا وإن كانــوا ضحا        ʭـــــلا   ʮ حاصد النار من أشــلاء قتـــ

ʭــــــدلا   كم من ردى في حياة وانخذال ردى       في ميتة وانتصار جاء خـــــــــــــ

ـــها       عجّلن ʪلشمــــــس أنْ تختـــ ـــون التي طفَّـــــأت أنجمــــــ   ـــار دنياʭإنّ العيـــــ

ــرس لنا من دم واخْضَلَّ موʫنـــــا ـــا       غـــــ ــــ ــور في أعماق تــربن ـــد كالنـــ   وامتــــــ

ʭبقايـــــــا كــــــاد أولنــــــــــــا        يبقـــــــــى عليها من الأصنــــام لولا ʮ ــــي ـــ    .1"فازلّزلـ
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  :الشّعري عند أحمد مطلوبعامل مع الشّاهد منهج التّ  - 2

واهد يمكن أن نقف على منهج تعامل أحمد مطلوب مع الشّاهد الشّعري من خلال تتبع الشّ      
رة نرى ا، وقد تنوع الاستشهاد ʪلشّعر في هذا الكتاب فته البلاغة والتّطبيقكتابالشّعريةّ الواردة في  

البلاغة التّقعيديةّ وبخاصّة المدرسة في الكاتب يستخدم الشّاهد الجزئي الّذي يعدّ سمة الدّرس 
وفيما يلي ، والشّاهد القطعة بحسب ما يتطلبه السّياق، الكلاميّة، ونراه يستنجد كثيراً ʪلشّاهد المفرد

  .واهد المستخدمة عند أحمد مطلوبالشّ 

  :الشّاهد الجزئي 1- 2

مرات فقط ) 06( ستاستعان به يعدّ الشّاهد الجزئي سمة الدّرس البلاغي إلاّ أنّ أحمد مطلوب      
وهي نسبة قليلة جدا مقارنة ʪلشّواهد الأخرى، وقد جاء أعلى نسبة في المبحث المتعلق ʪلفصاحة 

  .مرات يليها شاهد في مبحث التّشبيه المفرد وشاهد في مبحث اĐاز العقلي) ϥ)04ربع 

  : قول أبي النجم"ومن الشّواهد يمكن أن نذكر 

  .2"ا حيأعجم في آذاĔا فص

  . 3"قواطنًا مكة من ورّقِ الحمَا: قول رؤبة بن العجاج"

 ʭلشّاهد الشّعري البلاغي قضيّة متوراثة أفرضتها الظروق، وسبق أن أشرʪ إن قضيّة الاجتزاء المتعلّقة
إلى ذلك في حديثنا عن الشّاهد الشّعري عند محمد عبد المطلب، ولكن الملاحظ أنّ البلاغيين لا 

  .يراً على مثل هذا النّوع من الشّواهد مقارنة ʪلشّواهد الأخرىيعتمدون كث
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  :الشّاهد المفرد 2- 2

يقصد ʪلشّاهد المفرد ذاك الشّاهد الشّعري الّذي يتكون من بيت شعري واحد فقط، وقد عجّت     
متفوقًا ) 350(به صفحات كتاب أحمد مطلوب، واحتلّ الصّدارة بمجموع ثلاثمئة وخمسين شاهدًا 

على الشّواهد الأخرى، فقد استعان به أحمد مطلوب كثيراً ويمكن أن نورد الشّواهد التّاليّة، فمنها ما 

  : كقول جريرتّحديد عند الحديث عن أضرب الخبر، جاء في ʪب علم المعاني وʪل

ــــا" ـــ ـــــــــــــــلانــ   إن العيون التي في طرفها حَوَر      قتلننا ثم لم يحُيين قت

  : وقول البحتري

   .1"هل يجلبنّ إليّ عطفك موقف      ثبت لديك أقول فيه وتسمع 

منهج أحمد مطلوب في تعامله مع الشّاهد المفرد يختلف من حين لآخر، فقد يصرحّ ʪسم  إنّ      
  : ، إذ يقول)ذو القروح(الشّاعر كما جاء في الشّاهدين السّابقين، وقد يذكر كنيته كقوله

  القروح يلهج ʪلمنطق ما نوعه وما سببه ولم يكن ذو" 

  .2"والشعر لَمْحٌ تكفي إشــارتـــه    وليس ʪلهذَر طولت خطبــه

  :وقد يكتفي بقول

  : وقل الآخر" 

ــــرِ؟ ـــ   "أضاعوني وأيّ فتـــــى أضـــاعــوا      ليومِ كريهـــةٍ وســــدادٍ ثَـغْ

  : يقول الشّاعر 
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  .1"ي      أطنين أجنحةِ الذʪُب يضيرُ؟فَدعَِ الوعيد فما وعيدك ضائر 

  : الشّاهد القطعة

أكثر من بيت، وقد جاء في المرتبة الثاّنيّة بعد الشّاهد المفرد  الشّاهد القطعة هو الشّاهد الّذي ضمّ     
، وقد كانّ النّصيب الأكبر للشّواهد الّتي حوّت بيتين بما يقارب )110(بحوالي مائة وعشرة أبيات 

ثم ) 12(بيتًا تلتها الشّواهد الشّعرية بثلاث أبيات الّتي حوّت اثنا عشرا شاهدا ) 91(واحد وتسعين 
) 02(، ثم شاهدين )04(الشّعريةّ ϥربع أبيات الّتي حوت هي الأخرى أربع شواهد فقط الشّواهد 

  .لقطعة بستة أبيات) 01(للشواهد بخمس أبيات، وأخيراً شاهد 

  : أبيات يمكن أن نذكر قول ابن وهيب ةومن الشّواهد الّتي حوت ثلاث

  ـــاسأجارتنا إنَّ التعفف ʪلياس      وصبر على استدرارا دنيا ʪبـ

  حرʮن أن لا يقـــــذفــا بمذلة      كريما وإن لا يحوجـــاه إلى النــاس

  .2"أجـارتنا إنَّ القداح كواذب     وأكثر أسباب النجاح من الياس

  :كما استعان đذه القطعة في حديثه عن الإيجاز، إذ يقول 

  :ألا تطيل القصائد، فقال: وقيل لآخر "

ـــــي ʪلصــــــوابِ        أبى لي أن أطيلّ للشعر قصدي   إلى المعنى وعلمـ

ـــــبٍ       حذفت به الفضول من الجوابِ  ــــــــــرٍ قريـــــــــ   وايجازي بمختصـ

ـــــــــــذابِ  ـــاظٍ عـــــ ــــــــــ ـــ ـــــــــاً        مثقفـــــةً ϥلفـ ـــــــةً وستــــــ ـــ ـــ   فأبعثَـثُهنَّ أربعـــــ

                                                             
  .133، صأحمد مطلوب، البلاغة والتّطبيق، مرجع سابق  1
  .109صالمرجع نفسه،   2



الشّاهد البلاغي عند البلاغيين المعاصرين: الفصل الثاّلث  

256 

 

ـــارا       وما حَسُنَ الصبا ϥخي الشبابِ خوالدَ    ما حدا ليــــــــــــــــل Ĕــ

ـــابِ  ــــــا       كأطــــواق الحمائم في الرقــــــــــــ   وهنّ إذا وسمــــتُ đنّ قومـــ

ـــــركـــابِ  ـــــرواة مع الـــ   .1"وكنّ إذا أقمــت مسافــــــــــرات      ēاداهــــــــا الــ

  :الثاّلث خلاصة الفصل

واهد د مطلوب تقاطعا كثيرا في بعض الشّ يظهر من خلال ما ورد أن محمد عبد المطلب وأحم      
وتجده بوعي  يعرج الباحث على مبحث بلاغي إلاّ  الشّعرية الّتي أصبحت قوالب جاهزة، فبمجرد أن

منه أو بدونه يستدعي هذه الشّواهد، وتتداخل عدة عوامل في اختيار الشّاهد عند كلا منهما، 
وهيمنة الشّاهد الشّعري الترّاثي واضحة من خلال العمليّة الإحصائية، فالعامل الزمني من أهم 

  .الضّوابط المتحكمة في اختيارات البلاغي المعاصر
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للشّاهد توصلنا في Ĕاية هذه الدّراسة إلى نتائج تعلّقت ʪلشّاهد البلاغي، وقد كان تتبعنا      
البلاغي عند القدامى مفتاحًا لفك إشكالية الإتباع والابتداع الخاصة ʪلشّاهد البلاغي، وضوابط 
الاحتجاج به عند المعاصرين، ويجب أن نقرّ بجهود القدامى في بعث الدّرس البلاغي، ورسم معالمه 

ان لهم الشّرف وʭلوا المنزلة من الوازع الدّيني، فك اليصل إلينا đذه الحلّة، وقد كان اجتهادهم ʭبعً 
العاليّة جزاء بما قدموا، وجعل ذكرهم متداولا إلى يومنا هذا، وسار المعاصرون على درđم فاجتهدوا في 
الاهتمام ʪلبلاغة وشواهدها وراوحوا بين التّقليد والتّجديد في الشّاهد البلاغي، وđذا ʭلوا التّقدير 

لمائنا، وقد رمنا تحقيق بعض النّتائج والأهداف الملائمة لموضوعنا، وإننا لننحني تواضعًا أمام جهود ع
  :فكانت النّتائج كالتّالي

  ا للاستشهاد، ووضع القواعدđ الشّواهد في البلاغة تتّسع لتشمل المثال والحجّة، فهي يؤُتى
تكون برهاʭً قاطعا البلاغيّة، وحتىّ الدّلالة على قضيّة بلاغيّة، فهي بيّنة على صحّة تلك القضيّة، وقد 

لها وإن كان ʪب النّزاع لا يقُفل، وقد أرجع الأندلسي هذا التّوسع في الشّاهد إلى كون البلاغة لا 
 .تبحث في القواعد بقدر بحثها عن المعاني

  إنّ الإتباع والابتداع في الشّواهد يقابل التّقليد والتّجديد، ورغم أن مصطلح الابتداع يدّل على
 .إلاّ أنهّ يمكن أن يشير إلى التّقليد في قضية الشّواهد البلاغيّة ا يكن موجودً ابتكار شيء لم

  ّلأطر  إنʪ أمّا أهل المكانيّة، نيّة و ازمالالشّاهد البلاغي يختلف عن الشّاهد النّحوي المرتبط
في تحديد الشّاهد البلاغي، وكانوا  االبلاغة لم يميّزوا بين قبيلة وأخرى، ولم يجعلوا للإطار الزماني دورً 

وقدرة استمالة الشّاهد البلاغي للمتلقي  ،يستشهدون بكلام العرب على شرط توّفر النّواحي الجماليّة
 .، فلحجاجيّة الشّاهد الأثر البالغ في عملية الاستشهادوزʮدة حدّ إذعانه

  لبلاغة الّتيʪ اتصلت في مراحلها الأولى نشأ الشّاهد البلاغي على مراحل زمنيّة مرتبطا
ملاحظات ذوقيّة، ثم بدأت تميل إلى الناّحية التّحليليّة الّتي تجمع عبارة عن  ʪلذوق، فجاءت بداēʮا

 ).ه626ت (بين القاعدة والتّذوق، لتسير نحو النّضج وتتجه إلى التّقعيد على يد السّكاكي 
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  ختلافʪ أجناسها في إثراء المباحث البلاغيّة، استفاد العلماء كثيرا من الشّواهد البلاغيّة
 .وبيان مقاصدها كابن الأثير الّذي فصل القول في الفصاحة

  ،البلاغيّة على غرار قضيّة اللّفظ والمعنى ʮلشّواهد في عديد القضاʪ استعان علماء البلاغة
بل معرفته للقرآن فكلام العربيّ ق، من خصائص اللّغة العربيّة الّتي لا نظير لهاواĐاز الّذي يعدّ 

 .يكتسحه اĐاز، فكان ضرʪ من ضروđم، وفنّا من فنوĔم عرفوا المفهوم قبل المصطلح

  ،ولكن كان لزاماً عليه الاستعانة برع الجرجاني في وضع نظرية النّظم وأفاض الكلام عنها
فاد من آراء سابقيه، ولا ينكر أحد أنّ الجرجاني است، ʪلشّواهد البلاغيّة الّتي أصبحت فيما بعد دليلا

واستقى منها ما يخدم بحثه، ولكنّه أخذ بزʮدة وليس مجرد اكتفاء، فكان بحق شيخ زمانه وزعيم 
البلاغيين بلا منازع، فقد دافع عن القرآن الكريم، ووضع نظريته الّتي شغلت معاصريه ولاحقيه، 

 .واستعان بشواهد بلاغيّة لتبيان مقاصده

 اهد في جدالهم وفي استشهادهم، فكان بذلك الحجة على الشّ  البلاغيون القدامى اعتمد
وهكذا تعدّدت عوامل  ة،ين، وتجعلهم ينتصرون في معاركهم الكلاميّ كّ تي تلجم أفواه المشكّ القاطعة الّ 

استدعاء الشّواهد منها العامل التّاريخي الّذي له دور مهم في استدعاء الشّاهد البلاغي، والعامل 
 .الفني، والعامل التّعليميالدّيني والعامل 

  ّروري ذوق الفني ضيعدّ العامل الفنيّ من العوامل المهمة في حضور الشّاهد البلاغي، فالت
للمفاضلة بين الشّعراء، ولعلّ الأحكام في الفترة الأولى كانت ذاتية وفطرية، إلاّ أĔّا كانت التربّة 

بعد، وكان الأدʪء يحاولون أن يميّزوا بين الكلام جيّده الخصبة الّتي بنيت عليها القوانين الموضوعيّة فيما 
من رديئه، فجعلوه مدار البلاغة، وكان لزاماً عليهم في حديثهم عن التّمييز بين الكلام استدعاء 

 .الشّواهد، والتّمثيل đا

  ّوقد عكفة، ة استدعاء الشّواهد البلاغيّ ة في عمليّ عليمي من العوامل المهمّ يعتبر العامل الت 
العلماء على استدعاء الشّواهد والتّمثيل đا لهدف ديني وتعليمي، ومع وصول البلاغة إلى مرحلة 

 .النّضج، أصبح لزاما التّأسيس لقواعد لها
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  ت من أهمّها البيئة الّتي نشأ فيها ولاʪواجه المصطلح البلاغي أثناء وضعه مجموعة من الصّعو
والأصوليين، وϦثر البلاغة فيما بعد ʪلفلسفة والمنطق، ضف إلى ذلك تخرج عن دائرة الفرقة الكلاميّة 

اختلاف العلماء فيما بينهم نتيجة الانتماء المذهبي، وهذا ما جعل البلاغة تزخر ʪلكثير من 
لمصطلح البلاغي ة البلاغة وتوسّعت حدودها، فكان االمصطلحات لمفهوم واحد، فاتسعت رقع

أرجح يكون  أن يستقر على واحد يحظى ʪلإجماع، وفي خضم هذا التّ يتأرجح بين عدّة مسمّيات إلاّ 
 .للشّواهد الأثر البالغ في تحديد المصطلح ومفهومه

  تفنن البلاغيّون في استخدام الشّواهد وكان هدفهم أسمى وهو خدمة القرآن الكريم، ولم تكن
ئة المعلمين هي الأخرى وجهت الفرق الكلاميّة هي الوحيدة الّتي اهتمت ʪلشّواهد البلاغيّة، فف

أنظارها نحو الشّواهد، وقد كانت ēدف إلى التّلقين والتّعليم، فكان للبلاغة الحظّ الوافر من الاهتمام 
سواء من العامّة أو الخاصّة الّذين رغبوا في ركوب سفينتها،  وهكذا بدأت المباحث البلاغيّة تستقيم، 

بتأسيس قواعد بلاغيّة، وجعل للبلاغة أقسامًا، فأرسى قواعدها  د، فيقومليجد السّكاكي الطرّيق المعبّ 
 ًʮا، وهكذا كان حضور الشّاهد ضرورĔللتّأسيس لهذه القواعد البلاغيّة وحصن بنيا. 

  البلاغيّة، ولكن هذا لم يمنع المعاصرين من البحث ʮكان السّبق للقدامى في العديد من القضا
شكل إتباعي أحياʭً وابتداعي أحياʭً أخرى على مستوى المنهج في تلك القضاʮ وفق رؤية معاصرة ب

 .وحتىّ على مستوى الشّاهد

  بلاغيّة متعددة، لا ينفك دارس البلاغة من ʮلكتب البلاغيّة الترّاثية الّتي تزخر بقضاʪ التّعلق
 ما تزال تشغُل ʪل الدّارسين إلى يومنا هذا، وهذا ما جعلنا نرى طائفة من البلاغيين المعاصرين تيالّ 

نفسهم عناء التّجديد على مستوى الشّاهد، فأصبحت الشّواهد أيعرضون نتاجًا تراثيًا، ولم يكلفوا 
د والبحث عبارة عن قوالب جاهزة، ونحن لا نحط من قيمة القديم ولكن يجب أن يستمر الاجتها

 .خاصة على مستوى الشاهد البلاغي
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 البلاغيّة المعاصرة الّتي يمكن أن يتقاطع فيها الا ʮباعيون والابتداعيون تّ يوجد الكثير من القضا
وخاصة إذا كانت النّقطة المشتركة في هذا التّقاطع هي الشّاهد الّذي يتميّز ʪلاتّساع والتّجدد 

 .تي تمكنه من الاستمرار والتّعايشوالتّطور، فله ميزة الهلاميّة الّ 

   لدّراسات البلاغيّة الغربيّة الّتي عرفت الجمود ووصلت إلى مرحلةʪ ثر الباحثون المعاصرونϦ
قوط، لتظهر الدّراسات الحجاجيّة وتعيد البلاغة الغربية إلى الواجهة، وهكذا أثرى الباحثون العرب السّ 

ظهور الدّراسات فا آخر، اث حينًا، والمعاصرة حينً لترّ الحقل الحجاجي بدراساēم المتشابكة مع ا
مع ظهور الشّعريةّ والتّداوليّة والأسلوبيّة وغيرها من المباحث الّتي رأى أصحاđا أĔّا  االحجاجية تزامنً 

 .الوريث الشّرعي للبلاغة، وحاولوا الاستحواذ على رقعتها

 البلاغيّة الم ʮالباحثين  من عاصرة، واستعان به كثيرحضر الشّاهد البلاغي بقوة في القضا
 .ةخاصة في الدّراسات الشعرية والتّداولية والحجاجيّ 

   لم تختلف كثيرا دوافع استدعاء الشّاهد البلاغي عند المعاصرين، فكان للعامل الدّيني حضوره
 .فقة العامل التّاريخي، العامل الفني والعامل التّعليمير 

  ق لآخر، فكل بلاغي يجب أن يتسلّح وظائف، تختلف من سيايؤدي الشّاهد البلاغي عدة
بشواهد تكون حجته الّتي đا يفُحم الخصوم، ويلُفت نظر سامعيه، فتنوعت وظائف الشّاهد على 

 .ة في بعض الحالاتحسب الغاية، فقد أدى الشّاهد البلاغي وظيفة الإقناعية والامتاعيّ 

 ا،نّ الوقوف على مسألة اختيار الشّواهد إēفاختيار  البلاغيّة مسألة شائكة في حدّ ذا
باع والابتداع، وقد تتداخل عدّة عوامل في تفضيل شاهد على تّ ير تتأرجح بين الاالشّواهد يخضع لمعاي

آخر، فلذوق الباحث وϦثره بباحثين سابقين الأثر البالغ في قضية الاختيار، ʭهيك عن البعد 
 .التاّريخي للشّاهد
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  الدّيني من أهم المعايير المؤثرة في انتقاء الشّواهد البلاغيّة، لما يملكه من طاقة يعتبر المعيار
إبلاغيّة تفوق الشّواهد الأخرى، ولا جرم أن يعتمد البلاغيون الشّاهد الدّيني في تناولهم لعلم البلاغة، 

 .ومحمد عبد المطلب ينهج Ĕجا مماثلاً في اعتماده على الشّواهد الدّينيّة

     لمصنّ و ن المعاصر و المعيار التّاريخي مركز الاختيارات للشّواهد، فالبلاغي يعدʪ ثرواϦ فات ن
ا يحويه من كنوز ودُرر أدبيّة، ويعتبر الشّعر 

ّ
الترّاثية، ولا يُلام البلاغيون على Ϧثرهم ʪلترّاث الأدبي، لم

البعيد كان لها الأثر البالغ على  من أجمل تلك الدُرر وأثمنها، فكلّما امتدت القصائد في الفضاء الزّمني
  .المتلقين، فيزيدها العامل التاّريخي طاقة جماليّة

  لشّاهد البلاغي، وقد تختلفʪ لا بدّ للباحث في علم البلاغة من ضوابط في احتجاجه
 ʮا دون الآخر في احتجاجه لبعض القضاčالضوابط من مبدع لآخر، فنجده يستدعي شاهدًا بلاغي

 .صبح قوالب جاهزة فيما بعدالبلاغيّة لت

  دةʮيعتبر الضّابط الفنيّ من العوامل المهمة في اختيارات أحمد مطلوب لشواهده البلاغيّة، ز
 .على الضابط الزمني الّذي يعدّ بحق أهم الضّوابط فلطالما نظرʭ بعين التّبجيل والتقديس للقديم 

 لشّواهد المعʪ ختلاف أجناسها الأدبيّة، يجب على البلاغيين المعاصرين الاهتمامʪ اصرة
وتوظيفها في حقل الدّرس البلاغي حتىّ لا نحرم المتأخرين حقهم وننصفهم، ونجعل طلاب البلاغة 

 .يجتهدون ويكتشفون أسرار البلاغة بروح المعاصرة

 يتحتم على الباحثين المزاوجة بين الشّواهد الترّاثيّة والشّواهد المعاصرة حتىّ نحيي القديم ونشير 

 .إلى الجديد، فلا نبُجل القديم إلى حد التّقديس ولا نحُرم من تذوق الجديد

  ال لاستخدام الشّواهد السّردية حتىّ نضفي على البلاغة لمسة جديدة ونزينهاĐضرورة فتح ا
بحلّة عصرية، كما يجب توسيع الاشتغال على الجانب الثاّني للبلاغة ونقصد الإقناع ʪقتحام الخطاʪت 

 .ϥنواعها المختلفة وتحليلها بلاغيًا وʪستخدام النّظرʮت الحديثة
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، راجين من المولى عزّوجل أن نكون قد سبق، يكون عملنا قد أوشك على Ĕايته وعلى ضوء ما      
ولو ʪلقليل، والوقوف على مسألة الشّاهد من المسائل الشّائكة،  ساهمنا في إثراء الدرس البلاغي

لمستطاع الوقوف على العوامل والدّوافع المتدخلة في اختيار المعاصرين للشّاهد وحاولنا بقدر ا
  .والاحتجاج به

لنا في تتبع مجرʮت هذه الرسالة، رفقة  وأخيرا أتوجه ʪلشكر للمولى عزّوجلّ على توفيقه        

 رفقة أستاذي و الّذي كان سندا وعوʭ لي في إتمام هذا العمل  ،جلول بوطيبةستاذي المشرف الدكتور أ

محطات هذه الذي أنفق من وقته وجهده الفكري لأجل تتبع  نورالدين دحمانيالفاضل الدكتور 
الرسالة، فنتوجه لهما ʪلشّكر الجزيل، داعين الله أن يحفظهما وأن يجزيهما خير الجزاء، وهو العلي 

 .القدير
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هرس الآʮت القرآنيةف  

 الآية رقم الآية السورة الصفحة

يج هي هى هم 05 الفاتحة 150  

ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ 07 الفاتحة 156  

 بهبم بخ بح بج ئه ئمئخ  ئح ئج يي يى ين 124 البقرة 150

حج جم جح ثم ته تمتخ تح تج  

 عم عج ظم طح  ضم ضخ 175 البقرة 42

فم فخ فح  فج غمغج  

آل  180
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آل  238
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ذٰ يي يى يم يخ  يح 27 يونس 209  

يم يز  ير ىٰ ني 69 النحل 101  
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 يى يم يخ يح يج هي  هى هم هج ني نى ٱ 04 مريم 100
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ــــري اسم الشاعر الصفحة ـــ ــــــــ ــــــــعــ ـــــــ  البيــــت الشّـ

ـــزة ــــــــــــــــ ــ  حرف الهم

 يَـرْمُونَ ʪلخطَُبِ الطوَالِ وʫرةً       وَحْى اللاحظِ خَشْيَة الرُّقباء  104

ــــــــــاءحرف  ــ ـــ ـــــــــ   البـــ

77 ،

102 
نَاهُ وَإِنْ كَانـُوا غِضَاʪَ  جرير بن عطية  إذا سَقَطَ السَّماءُ ϥِرَْضِ قَـوْمٍ        رَعَيـْ

العباس بن  97

 الأحنف
 إليكَ أَشْكُو ربّ ما حلَّ بيِ        مِنْ صـدّ هــذَا التائهِ الـمُعْجبِ 

الاســم أغرّ اللقب     كريم الجرشي شريف النسبمبـــــارك  المتنبي 120  

 لا يترك سوى انطباع مرّ ʪلغياب أشبري 133

العتاهية أبو 157 ـــن وهــــــــب   مــــــات والله سعيـــــــد بـــــن وهـــــب       رحـــــــــم الله سعيــــــــــد بـــــ

  ولا لعبًا مني وذو الشيب يلعبُ     طربتُ وما شوقًا إلى البيض أطربُ  الكميت 159

ـــــا حافظ إبراهيم 169   إيه ʮ ليل هل شهدت المصابـــــــا   كيف ينصبُّ في النفوس انصبابــ

  إن الرجالَ لهم إليكِ وسيلة       أن ϩخذوك تكحَّلي وتخضَّبي عنترة 199

  فــأين منــه المهــــربذهب الشـباب فما له مـــن عــودة     وأتــى المشــيب   218

  السيفُ أصْدقُ أنباءً من الكتبِ     في حدّهِ الحدُّ بين الجدّ واللعبِ  أبو تمام 243

ــرف الدال  حــــــــــــــــــ
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 فلا تحسَبـَنيِّ كافرا لك نعِمَةٌ      عَلى شاهِدي ʮ شَاهِدَ اللهِ فاشْهَدِ  الأعشى 15

ـــــدُواهُم الألى وَهَبوا للمَجْدِ   66 ـــــ ــــــــــوا إذَا حمُِ ـــونَ مَا ʭلـــ  أنفسهم    فما يبُالـُــ

 بمقُلَّص عَتَدٍ جَهيزٍ  شَدُّهُ      قَـيْدَ الأَوَابِدِ والرّهَانِ جَوَادٍ  الأسود بن يعفر 105

قاسم الشّابي أبو 170   الجـــديدعــذبـة أنت كالطفولة كالأحلام             كاللحن كالصّباح  

  فإنك كالليل الذي مُدركي           وإن خلت أنّ المنتأى عنك بعيد النابغة الذبياني 202

  اختصمَ الجوُد والجمال           فيك فصارا ألي جِدال أبي نواس 165

أيمن بن خزيم  204
 الأسدي

  كأن التاج ʫج بني هرقـــل          جلوه لأعظم الأعياد عيدًا

    فللموت ما تلد الوالدة  163

ـــاء ـــ ــ ـــ ـــ ــــــ ـــــرف الهــــــــ ـــ ـــ ـــ   حـــ

 وَمَا مِثـْلـُــه فيِ الـــنَّاسِ إلاّ ممُلََّـــــكاً       أبوُ أمُّـــــــهِ حَـــــيٌّ أبَـُــــوهُ يُـقَـــــاربِـُـــــهْ  الفرزدق 90

 صُلْبُ العَصا ʪلضَّرب قد دَمَّاها  78

ــر سيـّـــــئ لا فَـعَلــــــه   159   .وكان في جاراته لا عهد له    وأيُّ أمــ

  وَأَسْيَافُـنَا ليَْلٌ تَـهَاوَى كَوَاكِبُهُ * كَأَنَّ مُثاَرَ النـَّقْعِ فَـوْقَ رَؤَوسِنَا   بشار بن برد 202

ــرق عليها فبكاهاشــيعوا الشــمس ومالوا بضحاها     وانحنــــــــى  أحمد شوقي 170   الشــ

ـــاء ـــ ــ ـــ ـــ ــــــ ــــرف الحــــــــــ ـــ ـــ   حــــــ

ــــة الأرواح أحمد شوقي 252 ــــ   آذار أقبل، قمُ بنا ʮ صاحٍ            حي الربيع حديقـــ
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ـــــاء ــــــ ــرف الطــــــ ــــــــــ   حــــــ

  الرَّهْط الأمـــــــــــــــانيُّ عــادةً        لها من عَقِيـــــــل في ممالكها رَهْـــــطُ تجَلُّ عَنِ  أبو العلاء المعري 194

  

ــــاء ـــ ــ ـ ــ ـــ  حرف اليـــ

 وكانت في حياتك ليِ عِظاَتٌ     وأنَْتَ اليوم أوعظُ منك حَيَّا أبو العتاهية 94

 ʪللّوْم حتى تَسأليʮ ابنَة الأقـْوَام إنْ شئتِ فلاَ       تَـعْجَلي   106

طبل حسن 232   كلُّ جيم جَثت جيفة تجْتوي 

ـــــاف ــ ـــ ـــــــــ ـــ ـــرف الكــــــ   حــــــــــــــــ

 ʮ دهرُ قوّمْ من أخْدَعيْك فقــــد     أضْجَجْتَ هذا الأʭَمَ من خُرقُِك أبو تمام 46

هل أثملك.. شذاي الفرنسي  نزار قباني 131  

الموصلياسحاق  245   ʮدارُ غيرّك البلى، ومحـــــــــاك         ʮليت شِعري ما الــذي أبلاكِ؟ 

 حــــــــــــــرف اللام

 كَانَتْ مَوَاعِيدُ عُرْقُوبٍ لهَاَ مَثَلاً     وَمَا مَوَاعِيدُهَا إِلا الأʪَطِيلُ   كعب بن زهير  19

ــــي       ومسنونـــة زرق كأنيــــاب أغـــوالأيقتلـــــــــني والمشرفي  امرؤ القيس 42  مضـــــــاجع

ــــــة رجِْلـِـــــــي معن بن أوس 66  لعََمْرُكَ ما أهَْوَيْتُ كَفي لرِيِبـــــةٍ         ولا حمَلََتْنـِـــــــي نحْوَ فاحشـ

القيس ؤامر  68 لْ      فسيري إنَّ في غَسَّــان   خالاَ  فإن ēَلكْ شنوءة أو تبدَّ
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76 ،
105 

 وقد أغتدي والطير في وكناēا        بمنجرد قيد الأوابد هيكل امرئ القيس

ـــلَ السُّيُوفِ عَوَامِــلُ  المتنبي 90 ا عَمَـ َّĔا       مِن أĔُوَلِذَا اسْمُ أغْطِيَةِ العُيونِ جُفُو 

الطالب أبو 95  لتَـَلْبِسَــــنْ أَسْيَافنُــــــــــا ʪلأʭََمِـــــــلِ      كَذَبـْتُم، وبَـيْتِ الله، إِنْ جَدَّ مَا أرََى     

120 ،
212 

 غدائره مستشزراتٌ إلى العلا   تضل المداري في مثنى ومرسل امرئ القيس

ـــــــــكَ لاَ يُـعَادِلـُــــهُ  عنترة بن شداد 147 ــلُّ يُـنَادونـِــي وَخَيْلُ الـمَـــوْتِ تجْــريِ      محََلُّــ  محَـَـــــــــــ

ـــــــــــــلا لا  174   ذي المعالي فليعلوَنْ من تعالى        هــــــــــكذا هكــــــــــذا وإلا فـ

    وليلٍ كموجِ البحرِ أرخى سدوله   عليَّ ϥنواع الهموم ليبتلي امرؤ القيس 201

  وكَْرهِا العُنَّابُ والحَشْفُ البَاليكأنَّ قلُوبَ الطَّيرِ رَطْبًا وʮَبِسًا     لَدى   223

  صِدغ الحبيبِ وحالي           كِلاهما كالليالي  217

القيس ؤامر  224   أيُّها الطلّلُ البالي 

القيس امرؤ 226   مِكَرّ مِفَرّ مُقْبِلٍ مُدْبِرٍ مَعــــا   كَجُلْمودِ صَخْرٍ حَطَّهُ السَّيْلُ مِنْ عَلٍ  

ارِ والطَّللا    كما عَرَفَتْ بجفنِ الصَّيـْقَلِ الخلََل هَلْ  عمر أبي ربيعة 227   تَـعْرِفُ اليومَ رَسْمَ الدَّ

  قِفَا نَـبْكِ مِنْ ذكِْرَى حَبيبٍ ومَنْزلِِ  بِسَقْطِ اللّوى بَـينَْ الدّخُولِ فَحَوْمَل امرؤ القيس 233

  لمَّا أَسلمـــوا زُولوافي فِتيةٍ من قريشٍ قال قائلـُـهم     ببطنِ مَكّةَ  كعب بن زهير 243

ـــم ـــ ـــــــــ ـــ ـــــ ـــ ــــــــ ـــ ــرف الميـــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ   حـــ
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 من نجَْـدَةِ دَمَـــــا لنا الجفناتُ الغُرُّ يلمعن ʪلضُّحى   وأَسْيَافُـنَا يقْطرُْنَ " حسان بن ʬبت 35

تَمِ   ألا هل أتى الحســـــناءَ أنَّ حليلَها  النعمان 38  بميسانَ يُسقى في زجاج وحَنـْ

 فلو كنتُ مولى قيسِ عَيلانَ لم تجَدْ         عَلَيَّ لمخلوقٍ مِن النَّاس دِرهمَا أبو قطن الغنوي 111

ــــــرَّكِ لـمَّــا صُرعَّ القوْمُ نَشْـــوَةً      خُروجِــــيَ منها سالماً غيــــــــرَ  عمارة بن الوليد 97  غَارمٍِ أَسَـ

ـــــــــدٍ لــــك لا ألـمّــــــــا أبو خراش الهذلي 158 ـــــا     وأيُّ عبـ ـــــر اللهــــمَّ تغفــر جمčَـــــ  إنْ تَغفــ

تمامأبو  227 ا أيـّـــــــــــامُ   َّĔأعْوَامُ وَصْلٍ كادَ يُـنْسي طولهُــــــــــا     ذكرى النَّوى، فكا  

  أحَلَّتْ دمي من غيرِ جرمٍ وحَرَّمَتْ       بلا سببٍ يومَ اللّقاءِ كلامي البحتري 235

224 ،

253 
  قواطنًا مكة من ورّقِ الحمَا رؤبة بن العجاج

ــــون ــ ــــــ ـــــــــ ــــــــ   حــــــــــــــــــــــرف النـــــ

 غير مأســوف على زمــن         ينقضي ʪلــهــم والحـــزن"  62

 ودʭ الفصح فالولائد ينظمن     سراعــــــــاً أكلة المرجان حسان بن ʬبت 72

 دقات قلب المرء قائلة له          إن الحياة دقائق وثوان أحمد شوقي 123

بيالمتن 139  ما كل ما يتمنى المرء يدركه    تجري الرʮح بما لا تشتهي السفن 

ـــــــــاأʪ هندٍ فَلاَ  عمرو بن كلثوم 146 ــــــــا        وَأنظِرنـــــــا نخُبَـّــرْكَ اليَقينـــــ  تَـعَجَل عَلَينـ

 لاح منها حاجبٌ للناظرين     فَـنَسُوا ʪلليل وضّاح الجبين حافظ إبراهيم 151

ــــــم يَـعْمَلـَـــنْ        معذّب من قَـبْلِ عُبّاد الوثَنْ   156  وعـالــــم بعلمــــــه ل
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  امتلأ الحوضُ وقال قَطْنيِ   164

  كَفى بِكَ داءً أَن ترى الموتَ شافيا      وحَسْبُ المناʮ أن يَكُنَّ أمَانيا المتنبي 168

  رُبَّ ورْقاَءَ هَتُوفٍ في الضُّحا          ذَاتِ شَجْوٍ صَدَحَتْ في فـَنَنِ   189

ـــــــــشرينُ؟.. بكــثيرٍ       جــاء تــشرينُ، إنَّ وجهــــــكِ أحلـــى  نزار قباني 190   مــــــا ســـرُّه تــ

بدر شاكر  252
 السياب

ʭʮمنك الضحايــا وإن كانــوا ضحا  ʭــــلا   ʮ حاصد النار من أشــلاء قتــــ

ـــــــــا جرير 254 ــــــــــــــلان   إن العيون التي في طرفها حَوَر      قتلننا ثم لم يحُيين قتـ

ــــين ـــ ــ ـ ــ ـــ ــرف الســـــ ــــــــ   حـــــــــ

ــــكارم لا ترحــل لبغيتها              واقعد فإنك الطاعم الكاسي الحطيئة 139  دع المـــ

ــــــلو لَهُ شُرُفاتٌ     رُفعت في رُءوس رَضوَى وقٌدْسِ  البحتري 151 ـــــــــــــــــ ــــــــ  مَشْمَخِرٌّ تعَـــ

ـــــــــــي أبي تمام 228   دعني وشُرْبَ الهوَى ʮ شاربَِ الكــــاسِ    فإنَّني للَِّذي حُسّيتُه حاســـــــــــ

  أجارتنا إنَّ التعفف ʪلياس           وصبر على استدرارا دنيا ʪبــــاس ابن وهيب 255

ــــــــن ــــ ـــــــــ ـــــ ــــ ـــ   حرف العيـ

ʪدِي العروقِ، ترى له   عليها إذا ما أجدبَ الناسُ ضَعِيفُ العَصَا،   78
 .إِصْبـَعَا

فَعُ  الهذّلي 122 .وَإِذَا الننِيَّةُ أنَْشَبَتْ أَظاَفِرَهَا    ألَْفَيْتَ كلَّ تمَيِمَةٍ لاَ تَـنـْ  

  الدَّهْرَ مُطْمِعاولو أنَّ مجَدًا أَخْلَدَ الدهْر واحِدًا     مِنَ النَّاسِ أبَْقى مجَْدُهُ  حسان بن ʬبت 168



 

287 

 

  .خليطَينِ من شعبينِْ شَتىَّ تجاوراَ     قديماً وكاʭ للتفرُّقِ أمتـَعَا  185

  فنعلِنُ أنَّ الضيقَ اتّساعٌ  فاروق شوشة 220

تُهُ ببَِدِيعٍ  الأحوص 226   فَخَرَتْ فَانْـتَمَتْ فَـقُلْتُ انظرُيني     ليسَ جهلٌ أتََـيـْ

  عطفك موقف      ثبت لديك أقول فيه وتسمعهل يجلبنّ إليّ  البحتري 254

ـــــــــــاء ــــــ   حرف الفــــ

نواس أبو 45 ــــرَفـَــــــــــا  ــــــــهُ        فإذا صرفـــــتَ عِنـــــــــانـَـــــــه انْصَـــ  والحبُّ ظَهْرٌ أنَت راكبــُـــ

ــرف  ـــ ــ ــــ ــــــــــ ـــ ـــافحـــ ــــــــ ــــــ ــــ ـــــــــ   القـــــــ

الو يجدن سائق مستوثقات         إنّ لنـــا قلائصا حقائقا    99  

  بين برديك ʮ صبية كنز            من نقـــــــــاء مـــعطــر مــعشــــــوق   200

    اللؤلؤِ المتنـــاسقِ أصوغُ đا حُرّ الكلامِ لخزعلٍ         مديحًا كعقـــد  الرصافي 252

ــراء ــــــ ــــــــ ـــــ ــــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــرف ال ــ ــــــ ـــ ــــــ  حـــ

إبراهيم بن  91
 العباس

 فَـلَوْ إِذْ نَـبَادَهْرٌ، وَأنُْكِرَ صَاحِبٌ،       وسُلّظ أَعْدَاءٌ، وغَابَ نَصِيرُ 

 بَـلَغْنَا السَّمَاءَ، مجَْدʭَُ وجُدُودʭُ     وإʭَِّ لنَـَرْجُو فَـوْقَ ذَلِك مَظْهَراَ " النابغة الجعدي 95

مُقْتَسَرُ؟/ هل تَـعْرفُِونَ بِذِي بَـهْدَى فـَوَارسَِنَا    يَـوْمَ الهْذَُيْلِ ϥِيَْدِي الْقَوْمِ  جرير 96  

 كاظِمةٍ بسِيفِ الأَبحُْرِ شَدُّوا المطِىَّ على دَليِلٍ دائبٍ        مِن أهلِ    22

تمام أبو 90  ʬَنيِهِ في كَبِدِ السّماء، وَلمَ يَكُنْ   كَاثـْنـَينِْ ʬَنٍ إِذْ همُاَ فيِ الغَارٍ  
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ـــرِ مـــــ حسان بن ʬبت 129 ـــــــشعـــ ــــــاء لهــذا ال ضــــــمـــــــــارُ                                                                      في كلّ شـــــــعـــــــــرٍ أنــــــت قائلِــــــــــــــه   إن الـــــــغنــــــــ

 والغـــارِ     هيّجت لي حَزʮ ʭًَ مُوقد النارِ  ʮ مُـــوقـد النــــار ʪلهنـــديّ   157

ـــــــراً لــــوالينـــا وسيدنــــا    وإن صخــــــراً إذا نشتــــــو لنحــــار الخنساء 158  وإن صخــ

بتهم بعدها سَقرُ   159   حَسْبُ المحبين في الدنيا عذاđم     ƅʫ لا عَذَّ

  شراعه النديّ كالقمر السّياب 183

رُ حَرْبٍ بمِكَانٍ قَـفْر   وَليَْسَ قُـرْبَ قَـبرِْ حَرْبٍ قَـبرْ   211   وَقَـبـْ

  كأنّ الـمُدام وصَوْبَ الغَمامِ      وريحُ الخزامى ونَشر القطر  217

أبي أحمد بن  228

 طاهر
ــــــــــدُهُ      لم يحُْمد الأجودانِ    والمطــــرُ البحرُ : إذا أبو قاسِم جادَتْ لنََا يـَــــــــ

ــــــــرى أحمد شوقي 251 ــــــــــــد أخـــ ــــــــــــــد لجـــــــــة  عن ـــــــــــاب ماجـــــــت đا البيداءُ  لجـــــــــــــة عن   كهضـــ

ـــــــــا الرّصافي 251 ـــــليليّ أنّ الأرض غربـ ــــــــــدرة         تجمعت الأحياءُ بين     لخــــــــــ قـ
ـــــــاره   إطــــ

  أضاعوني وأيّ فتـــــى أضـــاعــوا       ليومِ كريهـــةٍ وســــدادٍ ثَـغْـــــــرِ؟  254

  فَدعَِ الوعيد فما وعيدك ضائري      أطنين أجنحةِ الذʪُب يضيرُ؟  255

ــرف  ـــ ــ ــــ ـــــــ ـــ ـــ ـــــــــاءحـــ ــــــ   التــــــــــ

  ʮ من سيسمع صوتي كلَّما نعقت محمد عفيفي مطر 230

أحمد عبد  235   والمصابيحُ في غَبَشِ الفَجْرِ، 
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  تَـنْزِفُ أضْواءَها الباقية                          المعطي حجازي
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ــــــص ʪلعربيــــــــــــــــة  ـــ   الملخــ

  .باع، الابتداع، الاحتجاج، الانتقـــــــــاءتّ الشّاهد البلاغي، الا :الكلمات المفتاحية

ـــــةملخـــــــص    :الأطروحـ

إنّ البلاغة العربيّة دينيّة النّشأة قرآنية المولد، فهي علم له أهميته وقدره وعلى الباحثين أن يحلوه      
المكانة اللائقة به، وبما أنّ التّجديد قضيّة تراثيّة، فقد فتح الكثير من العلماء ʪبه وعلى رأسهم عبد 

  .القاهر الجرجاني

ه تسليط الضوء على الشّواهد البلاغيّة لما لها من أهميّة في الدّرس البلاغي، وحاولنا في دراستنا هذ
فقيمة العالم تتجلى بمدى معرفته ʪلشّواهد، وتتبعها سواء عند القدامى أو المحدثين وملاحظة أثر 

المبتدعة اللاّحق ʪلسّابق، ومدى اعتماد البلاغيين المعاصرين على الشّواهد الترّاثيّة، وإدراك الشّواهد 
في المصنفات الأدبيّة المعاصرة، والقيام بتحليل هذه الشّواهد، كما سنحاول أن نتطرق لوظائف 

  .الشّواهد عند القدامى والمحدثين وعوامل استدعائها ودوافع الاحتجاج đا

ـــة ـــ ـــ ــ   :الملخص ʪلإنجليزيــ

Key words: rhetorical witness, follow, innovation, protest, selection. 

Thesis summary: 

The Arabic rhetoric is religious in origin, Quranic in birth, as it is a 
science of its importance and destiny, and researchers must replace it 
with the rightful position, and since the matter of renewal is a heritage 
issue, many scholars have opened its door, headed by Abd al-Qaher 
al-Jarjani. In our study, we tried to shed light on the rhetorical 
evidence because of its importance in the rhetorical lesson, for the 
value of the world is reflected in the extent of its knowledge of the 
evidence, and its traceability, whether among the old or the modern, 
and noting the influence of the later on the pervious, and the extent to 
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which contemporary rhetoricians depend on the heritage evidence, and 
the perception of the evidence created in contemporary literary works. 
And carry out an analysis of these evidences, and we will also try to 
address the functions of evidence for ancient and modern scholars, the 
factors of their recall and the motives for invoking them, 
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